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  . الإمام علي بن محمد الهادي ) ١١ج(أعلام الهداية : اسم الكتاب 
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  البيت حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمجمع العالمي لأهل 
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  أهل البيت في القرآن الكريم
  )إنمّا يريد االله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا  (

  ٣٣: آية / سورة الأحزاب 

  أهل البيت في السنّة النبوية
  )إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدا  ( 

  )الصحاح والمسانيد ( 
    



٤ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي أعطى كلّ شيء خلقـه ثم هـدى ، ثم الصـلاة والسـلام علـى مَـن اختـارهم هـداةً لعبـاده 

وعلــى آلــه الميــامين  ، لا ســيّما خــاتم الأنبيــاء وســيّد الرســل والأصــفياء أبــو القاســم المصــطفى محمــد 
  .النجباء 

لقـــد خلـــق االله الإنســـان وزوّده بعنصـــري العقـــل والإرادة ، فبالعقـــل يبصـــر ويكتشـــف الحـــقّ ويميـّــزه عـــن 
  .الباطل ، وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه 

ه  ه ، وأعانــه بمــا أفــاض علــى العقــول مــن معــين هدايتــ ؛ وقــد جعــل االله العقــل المميِّــز حجّــةً لــه علــى خلقــ
ه هو الذي علّم الإنسان ما لم يعلم ، وأرشده إلى طريق كماله اللائق به ، وعرّفه الغاية الـتي خلقـه مـن فإن  

  .أجلها ، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها 
وأوضح القرآن الحكيم بنصوصـه الصـريحة معـالم الهدايـة الرباّنيـة وآفاقهـا ومسـتلزما ا وطرقهـا ، كمـا بـينّ 

  .لها وأسبا ا من جهة ، وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهة أخرى لنا عل
  :قال تعالى 

  ) .٧١) : ٦(الأنعام ( )قُل  إن  هُدى االله هو الهدُى(
  ) .٢١٣) : ٢(البقرة ( )واالله يهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم(
  ) .٤) : ٣٣(الأحزاب ( )واالله يقول الحق  وهو يهدي السبيل(
  ) .١٠١) : ٣(آل عمران ( )باالله فقد هُدي إلى صراط مستقيمومَن يعتصم (
ى ف  ( ن  يُـهْــدَ ي إِلا  أَ ن  يـتَُّبَــع  أمََّــن  لا يَهِــدِّ ــقُّ أَ قِّ أَحَ هْدـِـ  إِ َ الحَْــ يَـ   ْ مـَـ ق  أَفَ حـَـ لْ هْدـِـ  لِ يَـ   ُ ِ  ا مَــا لَكُــم   قـُـ

  ) .٣٥) : ١٠(يونس ( )كَيْف  تحَْكُمُون  
وتـُـو ( ى الَّــذِين  أُ ي إِلى  صـِـراَط  الْعَزيِــز  الحَْمِيــد  وَيــَـرَ َ  الحـَْـقَّ وَيَـهـْـدِ هـُـ   َ ربَِّــ   ْ مـِـ   َ يـْـ َ  إلَِ نْزـِـ َ  الَّذـِـ  أُ لـْـ عِ  )  الْ

  ) .٦) : ٣٤(سبأ (
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فــاالله تعــالى هــو مصــدر ) . ٥٠) : ٢٨(القصــص ( )ومَــن أضــل  ممــن اتبّــع هــواه بغــير هــدى  مــن االله(
  .الهداية 

  .وهو الذي يأخذ بيد الإنسان إلى الصراط المستقيم وإلى الحق  القويم وهدايته هي الهداية الحقيقية ، 
  .وهذه الحقائق يؤيدّها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم 

ولقــد أودع االله في فطــرة الإنســان النــزوع إلى الكمــال والجمــال ثم  مَــن  عليــه بإرشــاده إلى الكمــال اللائــق 
وما خلقت  الجنَّ والإنـس  إلا  (: عرّف على طريق الكمال ، ومن هنا قال تعالى به ، وأسبغ عليه نعمة الت

  ) .٥٦) : ٥١(الذاريات ( )ليعبدون  
وحيـــث لا تتحقّـــق العبـــادة الحقيقيـــة مـــن دون المعرفـــة ، صـــارت المعرفـــة والعبـــادة طريقـــاً منحصـــراً وهـــدفاً 

  .وغاية  موصلة  إلى قمّة الكمال 
لم يؤمَن عليـه ؛ ن بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقود الحركة نحو الكمال وبعد أن زوّد االله الإنسا

والهوى الناشـئ منهمـا ، والمـلازم لهمـا فمـن هنـا احتـاج الإنسـان ـ بالإضـافة ؛ من سيطرة الغضب والشهوة 
، وتكمـل كـي تـتم  عليـه الحجـّة ؛ أدوات المعرفة ـ إلى ما يضمن له سلامة البصـيرة والرؤيـة  إلى عقله وسائر

نعمة الهداية ، وتتوفرّ لديه كـلّ الأسـباب الـتي تجعلـه يختـار طريـق الخـير والسـعادة ، أو طريـق الشـرّ والشـقاء 
  .بملء إرادته 

ومـن هنـا اقتضـت سُــنّة الهدايـة الرباّنيـة أن يُسـند عقــل الإنسـان عـن طريـق الــوحي الإلهـي ، ومـن خــلال 
ق تــوفير تفاصــيل المعرفــة وإعطــاء الهــداة الــذين اختــارهم االله لتــوليِّ مســؤولية  ــ هدايــة العبــاد ؛ وذلــك عــن طري

  .الإرشادات اللازمة لكل  مرافق الحياة 
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وقـد حمــل الأنبيـاء وأوصــياؤهم مشــعل الهدايـة الرباّنيــة منــذ فجـر التــاريخ وعلــى مـدى العصــور والقــرون ، 
ولم يترك االله عباده مهملين دون حجّة هادية وعلم مرشـد ونـور مُضـيء ، كمـا أفصـحت نصـوص الـوحي ـ 

للنـاس علـى االله حجّـة ، مؤيدّة  لدلائل العقل ـ بأن  الأرض لا تخلو من حجـّة الله علـى خلقـه ؛ لـئلا  يكـون 
فالحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق ، ولو لم يبق في الأرض إلاّ اثنان لكان أحـدهما الحجّـة ، وصـرحّ 

  ) .٧) : ١٣(الرعد ( )إنمّا أنت منذر ولكل  قوم  هاد(: القرآن ـ بشكل لا يقبل الريب ـ قائلا  
  :المهديوّن مهمّة الهداية بجميع مراتبها ، والتي تتلخّص في ويتولى  أنبياء االله ورسله وأوصياؤهم الهداة 

  .ـ تلقِّي الوحي بشكل كامل واستيعاب الرسالة الإلهية بصورة دقيقة  ١
وهــذه المرحلــة تتطلّــب الاســتعداد التــام لتلقّــي الرســالة ، ومــن هنــا يكــون الاصــطفاء الإلهــي لرســله شــأناً 

) : ٦(الأنعــام ( )االله أعلــم حيــث يجعــل رســالته(: قــائلا  مــن شــؤونه ، كمــا أفصــح بــذلك الــذكر الحكــيم 
  ) .١٧٩) : ٣(آل عمران ( )االله يجتبي من رسله مَن يشاء(و) ١٢٤
ــتي  ٢ ــن أرُســلوا إليــه ، ويتوقــّف الإبــلاغ علــى الكفــاءة التامّــة ال

َ
ـ إبــلاغ الرســالة الإلهيــة إلى البشــرية ولم

عــن ) العصــمة ( صــيل الرســالة وأهــدافها ومتطلّبا ــا ، و بتفا) الاســتيعاب والإحاطــة اللازمــة ( تتمثــّل في 
ث االله النبيِّــين مبشّــرين ومنــذرين وأنــزل (: الخطــأ والانحــراف معــاً ، قــال تعــالى  كــان النــاس  أمُّــة  واحــدة  فبعــ

  ) .٢١٣) : ٢(البقرة ( )معهم الكتاب  بالحق  ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
لة الإلهيـــة ، وإعـــدادها لــدعم القيـــادة الهاديــة مـــن أجــل تحقيـــق أهـــدافها ـ تكـــوين أمُــة مؤمنـــة بالرســا ٣

ـــق قوانينهـــا في الحيـــاة ، وقـــد صـــرّحت آيـــات الـــذكر الحكـــيم  ـــذه المهمّـــة مســـتخدمةً عنـــواني التزكيـــة  وتطبي
والتزكيــة هــي التربيــة ) ٢) : ٦٢(الجمعــة ( )يــزكّيهم ويعلّمهــم الكتــاب  والحكمــة(: والتعلــيم ، قــال تعــالى 

  .اه الكمال اللائق بالإنسان باتج
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لقـد كـان لكـم (: وتتطلّب التربية القـدوة الصـالحة الـتي تتمتـّع بكـلّ عناصـر الكمـال ، كمـا قـال تعـالى 
  ) .٢١) : ٣٣(الأحزاب ( )في رسول االله أُسوة حسنة

تتطلــّـب  ـ صــيانة الرســالة مــن الزيــغ والتحريــف والضــياع في الفــترة المقــرّرة لهــا ، وهــذه المهمّــة أيضــاً  ٤
  .الكفاءة العلمية والنفسية ، والتي تُسمّى بالعصمة 

ـ العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في نفـوس الأفـراد وأركـان ا تمعـات  ٥
البشرية ؛ وذلك بتنفيـذ الأطروحـة الرباّنيـة ، وتطبيـق قـوانين الـدين الحنيـف علـى ا تمـع البشـري مـن خـلال 

س كيان سياسيٍّ يتولىّ إدارة شؤون الأمة على أساس الرسالة الرباّنية للبشرية ، ويتطلـّب التنفيـذ قيـادةً تأسي
حكيمـــةً ، وشــــجاعةً فائقــــةً ، وثباتــــاً كبـــيراً ، ومعرفــــةً تامــــةً بــــالنفوس وبطبقـــات ا تمــــع والتيــــارات الفكريــــة 

، ونلخّصــها في الكفــاءة العلميــة لإدارة دولــة  والسياســية والاجتماعيــة وقــوانين الإدارة والتربيــة وســنن الحيــاة
برّ عـن الكفــاءة النفســية الــتي تصــون القيــادة الدينيــة مــن كــل   عالميـة دينيــة ، هــذا فضــلاً عــن العصــمة الــتي تعــ

سـلوك منحـرف أو عمــل خـاطئ بإمكانــه أن يـؤثرّ تـأثيرا  ســلبيّا  علـى مســيرة القيـادة وانقيـاد الأمــة لهـا بحيــث 
  .رسالة وأغراضها يتنافى مع أهداف ال

وقـــد ســـلك الأنبيـــاء الســـابقون وأوصـــياؤهم المصـــطفون طريـــق الهدايـــة الـــدامي ، واقتحمـــوا ســـبيل التربيـــة 
ــق أهــداف الرســالات  الشــاقّ ، وتحمّلــوا في ســبيل أداء المهــامّ الرســالية كــلّ صــعب ، وقــدّموا في ســبيل تحقي

وعقيدتـه ، ولم يتراجعـوا لحظـة ، ولم يتلكـأوا طرفـة  الإلهية كل  ما يمكـن أن يقدّمـه الإنسـان المتفـاني في مبدئـه
  .عين 

ج االله جهـودهم وجهـادهم المسـتمر  ـ علـى مـدى العصـور ـ برسـالة خـاتم الأنبيـاء محمـد بـن عبـد  وقـد تـوّ
  .وحملّه الأمانة الكبرى ومسؤولية الهداية بجميع مراتبها ، طالباً منه تحقيق أهدافها  االله 

في هـــذا الطريـــق الـــوعر خطـــوات مدهشـــة ، وحقّـــق في أقصـــر فـــترة  قـــد خطـــا الرســـول الأعظـــم و 
زمنية أكبر نتاج ممكن في حسـاب الـدعوات التغييريـة والرسـالات الثوريـة ، وكانـت حصـيلة جهـاده وكدحـه 

  :ليل  ار خلال عقدين من الزمن ما يلي 
  .تحتوي على عناصر الديمومة والبقاء  ـ تقديم رسالة كاملة للبشرية ١
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  .ـ تزويدها بعناصر تصو ا من الزيغ والانحراف  ٢
  .ـ تكوين أمُّة مسلمة تؤمن بالإسلام مبدأً ، وبالرسول قائداً ، وبالشريعة قانوناً للحياة  ٣
  .ـ تأسيس دولة إسلامية وكيان سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماء  ٤
  . قديم الوجه المشرق للقيادة الرباّنية الحكيمة المتمثلّة في قيادته ـ ت ٥

  :ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من الضروري 
أ ـ أن تســـتمرّ القيـــادة الكفـــوءة في تطبيـــق الرســـالة وصـــيانتها مـــن أيـــدي العـــابثين الـــذين يتربّصـــون  ـــا 

  .الدوائر 
على يـد مـربٍّ كفـوء علميـا  ونفسـيا  حيـث ؛ ملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال ب ـ أن تستمر  ع

ـــه  يكـــون قـــدوة حســـنة في الخلـــق والســـلوك كالرســـول  ، يســـتوعب الرســـالة ويجسّـــدها في كـــل حركات
  .وسكناته 

ــه ، والتصــريح  ومــن هنــا كــان التخطــيط الإلهــي  يحــتّم علــى الرســول  إعــداد الصــفوة مــن أهــل بيت
لتســلّم مقاليــد الحركــة النبويـّـة العظيمــة والهدايــة الرباّنيــة الخالــدة بــأمر مــن االله ســبحانه ؛ بأسمــائهم وأدوارهــم 

وصيانة للرسالة الإلهية التي كتب االله لهـا الخلـود مـن تحريـف الجـاهلين وكيـد الخـائنين ، وتربيـة للأجيـال علـى 
الشريعة المباركـة الـتي تولـّوا تبيـين معالمهـا وكشـف أسـرارها وذخائرهـا علـى مـرّ العصـور ، وحـتى  قيم ومفاهيم

  .يرث االله الأرض ومن عليها 
ه  وتجلّــى هــذا التخطــيط الربـّـاني في مــا نــص  عليــه الرســول  إنــّي تــارك فــيكم الثقلــين مــا إن ( : بقولــ

  . )ب االله وعترتي ، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض تمسّكتم بهما لن تضلّوا ، كتا
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بـأمر مـن االله تعـالى لقيـادة  وكان أئمّة أهل البيت صلوات االله علـيهم خـير مـن عـرّفهم النـبي الأكـرم 
  .الأمة من بعده 

تمثــّل المســيرة الواقعيــة للإســلام بعــد عصــر الرســول  إن  ســيرة الأئمّــة الاثــنى عشــر مــن أهــل البيــت 
، ودراسة حيا م بشكل مستوعب تكشف لنا عن صورة مستوعبة لحركة الإسـلام الأصـيل الـذي  

،  الرســول  بعــد وفــاةأخــذ يشــق  طريقــه إلى أعمــاق الأمــة بعــد أن أخــذت طاقتهــا الحراريــة تتضــاءل 
يعملـــون علـــى توعيـــة الأمـــة وتحريـــك طاقتهـــا باتجـــاه إيجـــاد وتصـــعيد الـــوعي  فأخــذ الأئمـــة المعصـــومون 

وثورتـــه المباركـــة ، غـــير خـــارجين عـــن مســـار الســـنن الكونيـــة الـــتي  الرســـاليِّ للشـــريعة ولحركـــة الرســـول 
  .تتحكّم في سلوك القيادة والأمة جمعاء 

ت حياة الأئمّة الراشدين في استمرارهم على  ج الرسـول العظـيم وانفتـاح الأمـة علـيهم والتفاعـل وتبلور 
معهم كأعلام للهدايـة ومصـابيح لإنـارة الـدرب للسـالكين المـؤمنين بقيـاد م ، فكـانوا هـم الأدلاءّ علـى االله 

 في الشـــوق إليـــه ، والســـابقين إلى وعلـــى مرضـــاته ، والمســـتقريّن في أمـــر االله ، والتـــامّين في محبّتـــه ، والـــذائبين
  .تسلّق قمم الكمال الإنساني  المنشود 

وقد حفلت حيـا م بـأنواع الجهـاد والصـبر علـى طاعـة االله وتحمّـل جفـاء أهـل الجفـاء حـتىّ ضـربوا أعلـى 
ا أمثلــة الصــمود لتنفيــذ أحكــام االله تعــالى ، ثم اختــاروا الشــهادة مــع العــزّ علــى الحيــاة مــع الــذلّ ، حــتى فــازو 

  .بلقاء االله سبحانه بعد كفاح عظيم وجهاد كبير 
ولا يســتطيع المؤرّخــون والكتــّاب أن يلمّــوا بجميــع زوايــا حيــا م العطــرة ويــدّعوا دراســتها بشــكل كامــل ، 
ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنمّا هي إعطاء قبسات من حيا م ، ولقطات من سـير م وسـلوكهم ومـواقفهم 

واستطعنا اكتشافها من خلال مصادر الدراسـة والتحقيـق ، عسـى االله أن ينفـع  ـا إنـّه التي دوّ ا المؤرّخون 
  .ولي  التوفيق 

الرســالية تبــدأ برســول الإســلام وخــاتم الأنبيــاء محمــد بــن عبــد االله  إن  دراســتنا لحركــة أهــل البيــت 
لعسـكري المهـدي المنتظـر عجـّل االله تعـالى فرجـه وأنـار وتنتهـي بخـاتم الأوصـياء ، محمـد بـن الحسـن ا 

  .الأرض بعدله 
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،  عاشر أئمـة أهـل البيـت  ويختص هذا الكتاب بدراسة حياة الإمام علي بن محمد الهادي 
وهــــو المعصــــوم الثــــاني عشــــر مــــن أعــــلام الهدايــــة الــــذي جسّــــد الإســــلام العظــــيم في القــــول والعمــــل كآبائــــه 

  ) .صلوات االله عليهم أجمعين(لطاهرين ا
ولا بــدَّ لنــا مــن تقــديم الشــكر إلى كــل  الإخــوة الأعــزاّء الــذين بــذلوا جهــدا  وافــرا  وشــاركوا في إنجــاز هــذا 
المشـــروع المبـــارك وإخراجـــه إلى عـــالم النـــور ، لاســـيّما أعضـــاء لجنـــة التـــأليف بإشـــراف سماحـــة الســـيد منـــذر 

  .الحكيم حفظه االله تعالى 
ســعنا إلا  أن نبتهــل إلى االله تعــالى بالــدعاء والشــكر لتوفيقــه علــى إنجــاز هــذه الموســوعة المباركــة فإنـّـه ولا ي

  .حسبنا ونعم النصير 
  المجمع العالمي لأهل البيت 

  قم المقدّسة
    



١١  

ل    :وفيه فصول  :الباب الأوّ

  .في سطور  الإمام الهادي : الفصل الأول 

  .انطباعات عن شخصيّة الإمام الهادي : الفصل الثاني 

  .مظاهر من شخصيّة الإمام الهادي : الفصل الثالث 
ل    في سطور الإمام علي بن محمد الهادي  :الفصل الأوّ

الإمــام علــي بــن محمــد بــن علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي 
  .الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا   هو عاشر أئمة أهل البيت  طالب 

نســانية خــط  فمعدنــه هــو معــدن الرســالة والنبــوّة وهــو فــرع هــذا البيــت النبــوي الطــاهر الــذي جسّــد للإ
وجمــع كــل المكــارم والمــآثر الزاخــرة بالعطــاء والهدايــة الرباّنيــة مــؤثرا  رضــا االله تعــالى  محمـد خــاتم الأنبيــاء 

  .على كل شيء في الحياة 
  .محاطا  بالعناية الإلهية  ولد الإمام الهادي علي بن محمد 

  .وأمُّه الطاهرة التقيّة سمانة المغربية  سدَّد من االله محمّد الجواد فأبوه هو الإمام المعصوم والم
  .ونشأ على مائدة القرآن ا يد وخلق النبي العظيم المتجسّد في أبيه الكريم خير تجسيد 

 لقد بدت عليه آيـات الـذكاء الخـارق والنبـوغ المبكّـر الـذي كـان ينبـئ عـن الرعايـة الإلهيـة الـتي خُـصّ  ـا
  .هذا الإمام العظيم منذ نعومة أظفاره 

وقــد تقلــّـد منصـــب الإمامــة الإلهـــي بعـــد أبيــه في الثامنـــة مـــن عمــره الشـــريف فكـــان مثــالا  آخـــر للإمامـــة 
أهل البيت الرسالي في دعوى الوصـيّة والزعامـة الدينيـة  المبكّرة التي أصبحت أوضح دليل على حقّانية خط

  .ونيابة عنه في كل مناصبه القيادية والرسالية  ن رسول االله والدنيوية للأمة الإسلامية خلافة ع
 أمضــى الأولى منهمــا مــع أبيــه الجــواد : وتنقســم حيــاة هــذا الإمــام العظــيم إلى حقبتــين متميـّـزتين 

  .وهي أقل  من عقد واحد 
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: لهـا سـتّة مـن ملـوك الدولـة العبّاسـية وهـم بينما أمضى الثانية وهي تزيـد عـن ثلاثـة عقـود ، عاصـر خلا
  .المعتصم والواثق والمتوكّل والمنتصر والمستعين والمعتز 

  .واستشهد في أيام حكم المعتز عن عمر يناهز أربعة عقود وسنتين 
وقد عانى من ظلم العباسيين كما عانى آبـاؤه الكـرام حيـث أحكمـوا قبضـتهم علـى الحكـم واتخـذوا كـل 

هـل البيـت النبـوي وإبعـادهم عـن السـاحة السياسـية والدينيـة ، وإن كلّفهـم ذلـك تصـفيتهم وسيلة لإقصاء أ
جســدياًّ كمــا فعــل الرشــيد مــع الإمــام الكــاظم ، والمــأمون مــع الإمــام الرضــا ، والمعتصــم مــع الإمــام الجــواد 

 .  
كان عليه أن يهيّئ الجماعـة الصـالحة بقربه من عصر الغيبة المرتقب ، ف وتميّز عصر الإمام الهادي 

ث لم يمــــارس الشــــيعة حيــــا م إلاّ في ظــــل  لاســــتقبال هــــذا العصــــر الجديــــد الــــذي لم يعُهــــد مــــن قبــــل ، حيــــ
  .الارتباط المباشر بالأئمة المعصومين خلال قرنين من الزمن 

ــــا كــــان دور الإمــــام الهــــادي  ــــاً وتأسيســــيّاً وصــــعب ومــــن هن ا  بــــالرغم مــــن كــــل في هــــذا ا ــــال مهمّ
ــتي كانــت تتــداول بــين المســلمين عامّــةً ، وبــين شــيعة أهــل البيــت خاصّــةً حــول غيبــة الإمــام  التصــريحات ال

  .أي المهدي المنتظر الذي وعد االله به الأمم  الثاني عشر من أئمة أهل البيت 
ث أحكمــت الرقابــة وبــالرغم مــن العزلــة الــتي كانــت قــد فرضــتها الســلطة العباســية علــى هــذا ا لإمــام حيــ

يمــارس دوره المطلــوب ونشــاطه التــوجيهي بكــل دقــّة وحــذر ،  عليــه في عاصــمتها ســامراء ولكــن  الإمــام كــان
  وأحكـم دعائمـه أبـوه الإمـام الجــواد وكـان يسـتعين بجهـاز الـوكلاء الـذي أسّسـه الإمــام الصـادق 

م لشيعته أهم  ما تحتاج إليه في ظرفها العصيب وسعى من خلال هذا الجهاز المحكم أن    .يقدّ
نحو الاستقلال الذي كـان يتطلّبـه عصـر الغيبـة  و ذا أخذ يتّجه بالخط الشيعي أتباع أهل البيت 

بكـل جـد  في تربيـة العلمـاء والفقهـاء إلى جانـب رفـده المسـلمين  الكبرى ، فسعى الإمام علي الهادي 
  .اء الفكري والديني ـ العقائدي والفقهي والأخلاقي بالعط
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جملــة مـن تراثــه الــذي وصـل إلينــا بــالرغم مـن قســاوة الظــروف الــتي  ويمثـّل لنــا مســند الإمـام الهــادي 
  . عاشها هو ومَن بعده من الأئمة الأطهار 

  .غ الحلم ويوم استشهد ويوم يبُعث حيّا  فسلام عليه يوم وُلد ويوم تقلّد الإمامة وهو صبي  لم يبل

  انطباعات عن شخصيّة الإمام علي بن محمد الهادي  :الفصل الثاني 
، صـورة مـن إكبـار  تعطي كلمات العلماء والعظماء في الإمام أبي الحسن علي بـن محمـّد الهـادي 

وإليـــك بعــض الانطباعـــات الـــتي . اع المســـلمين علـــى جلالتــه وعظمتـــه ، وإجمــ المؤالــف والمخـــالف لـــه 
  .وصلتنا من معاصريه ومَن تلاهم من العلماء والمؤرّخين عن هذه الشخصية الفريدة 

إن  : بســم االله الــرحمن الــرحيم ، أمّــا بعــد :  ـ مــن كتــاب للمتوكــل العباســي إلى الإمــام الهــادي  ١
رك ، راعٍ لقرابتـك ، موجـب لحقّـك ، مـؤثر في الأمـور فيـك وفي أهـل بيتـك لمـا فيـه أمير المؤمنين عارف بقد

صــلاح حالــك وحــالهم ، وتثبيــت عِــزّك وعِــزّهم ، وإدخــال الأمــر عليــك وعلــيهم ، يبتغــي بــذلك رضــى االله 
  .وأداء ما افترضه عليه فيك وفيهم 

ـــيمّن بـــالنظر إلى  وأمـــير المـــؤمنين مشـــتاق إليـــك ، ويحـــب إحـــداث العهـــد: ثم  ختمـــه بقولـــه  بقربـــك والت
  . )١(ميمون طلعتك المباركة 

فـذهبت إلى : إلى سـُر  مـَن رأى ـ  ـ قـال يحـيى بـن هرثمـة ـ الـذي أرسـله المتوكـل لإشـخاص الإمـام  ٢
المدينــة فلمّــا دخلتهــا ضــجّ أهلهــا ضــجيجاً عظيمــاً مــا سمــع النــاس بمثلــه خوفــاً علــى علــي الهــادي ، وقامــت 

  الدنيا على ساق ؛ لأنهّ كان
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦٥: ، الفصول المهمّة  ١/٥٠٢: أصول الكافي ) ١(
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عنـــده ميــــل إلى الـــدنيا ، ثم فتّشــــت منزلـــه فلــــم أجـــد فيــــه إلاّ  محســـناً إلـــيهم ، ملازمــــاً للمســـجد ، لم يكــــن
مصـــاحف وأدعيـــة وكتـــب العلـــم ، فعظـــم في عيـــني ، وتوليّـــت خدمتـــه بنفســـي ، وأحســـنت عشـــرته ، فلمّـــا 

يـا يحـيى إن  هـذا الرجـل قـد : قدمت به بغداد وبدأت بإسحاق الطاهري وكان والياً على بغداد ، فقال لي 
إن حرّضــته عليــه قتلــه ، وكــان رســول االله  ولــده رســول االله  خصــمك  ، والمتوكــل مَــن تعلــم فــ

  .) ١(واالله ما وقفت منه إلا  على كل أمر جميل : يوم القيامة ، فقلت له 
  . )٢(عالى واالله تعالى لهو خير أهل الأرض ، وأفضل مَن برأه االله ت: ـ قال أبو عبد االله الجنيدي  ٣
  . )٣(إذا كان مخلوق يعلم الغيب فهو : ـ قال يزداد الطبيب  ٤
وكـان أطيـب النـاس  جـةً وأصـدقهم لهجـة وأملحهـم مـن قريـب وأكملهـم : ـ وقـال ابـن شهرآشـوب  ٥

ه هيبــة الوقــار ، وإذا تكلــّم سمـاه البهــاء ، وهــو مــن بيــت الرســالة والإمامــة ومقــرّ  مـن بعيــد ، إذا صــمت علتــ
  . )٤(لخلافة ، شعبة من دوحة النبوّة منتضاة مرتضاة ، وثمرة من شجرة الرسالة مجتناة مجتباة الوصية وا
فمنهـا مـا حـل  في الأذان محـل حلاهـا : وأمـّا مناقبـه : ـ قـال كمـال الـدين محمـد بـن طلحـة الشـافعي  ٦

بأشـــنافها واكتنفتـــه شــــغفا  بـــه اكتنـــاف اللآلــــئ الثمينـــة بأصـــدافها وشــــهد لأبي الحســـن أن  نفســـه موصــــوفة 
  . )٥(فها بنفائس أوصافها ، وأّ ا نازلة من الدوحة النبوية في ذرى أشرافها ، وشرفات أعرا

  أبو الحسن علي الهادي: ـ قال أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان  ٧
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠٢: تذكرة الخواص ) ١(
  . ٣/٩٦: مآثر الكبراء ) ٢(
  . ٥٠/١٦١: بحار الأنوار ) ٣(
  . ٤٣٢/  ٤: المناقب ) ٤(
  . ٨٨: مطالب السؤول ) ٥(

    



١٥  

، وهــو أحــد الأئمــة الاثــنى عشــر ، وكــان قــد ســعي بــه إلى المتوكــل  ابــن محمــد الجــواد بــن علــي الرضــا 
إنّ في منزله سلاحاً وكتباً وغيرها من شيعته ، وأوهموه أنـّه يطلـب الأمـر لنفسـه فوجّـه إليـه بعـدّة مـن : وقيل 

الأتراك لـيلاً فهجمـوا عليـه في منزلـه علـى غفلـة ، فوجـدوه في بيـت مغلـق عليـه ، وعليـه مدرعـة مـن شـعر ، 
وعلــى رأســه ملحفــة مــن صــوف وهــو مســتقبل القبلــة يــترنمّ بآيــات مــن القــرآن والوعــد والوعيــد ، لــيس بينــه 

  . )١(وبين الأرض بساط إلا  الرمل والحصى 
أبــو الحســن علــي الهــادي بــن محمــد الجــواد بــن علــي الرضــا بــن : ـ قــال عبــد االله بــن أســعد اليــافعي  ٨

  . )٢(ني ، عاش اربعين سنة ، وكان متعبداً فقيهاً إماماً موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسي
وأمـّا أبـو الحسـن علـي الهـادي فهـو ابـن محمـد : ـ قال الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير  ٩

الجــواد بــن علــي الرضــا بــن موســى الكــاظم بــن جعفــر الصــادق ابــن محمــد البــاقر بــن علــي زيــن العابــدين بــن 
بن أبي طالب ، أحد الأئمة الاثنى عشر ، وهو والد الحسن بـن علـي العسـكري  الحسين الشهيد ابن علي

، وقد كان عابداً زاهداً ، نقلـه المتوكـل إلى سـامراء فأقـام  ـا أزيـد مـن عشـرين سـنة بأشـهر ، ومـات  ـا في 
النــاس ، هــذه الســنة ـ ســنة أربــع وخمســين ومــائتين ـ وقــد ذكُــر للمتوكــل أن  بمنزلــه ســلاحا  وكتبــا  كثــيرة مــن 

فبعث كبسة فوجدوه جالساً مستقبل القبلة وعليه مدرعة من صوف ، وهو على التراب لـيس دونـه حائـل 
  .) ٣(... ، فأخذوه كذلك فحملوه إلى المتوكل 

الإمام علي الهادي ابن الإمام محمـد الجـواد ولقبـه النقـي والعـالم : ـ قال محمد سراج الدين الرفاعي  ١٠
  يل والعسكريوالفقيه والأمير والدل

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/٤٣٥: وفيات الأعيان ) ١(
  . ٢/١٦٠: مرآة الجنان ) ٢(
  . ١١/١٥: البداية والنهاية ) ٣(

    



١٦ 

والنجيــب ، ولــد في المدينــة ســنة اثنــتي عشــرة ومــائتين مــن الهجــرة ، وتــوفي شــهيداً بالســم في خلافــة المعتــز 
ــه خمســة أولاد  الإمــام : العباســي يــوم الاثنــين لــثلاث خلــون مــن رجــب ســنة اربــع وخمســين ومــائتين وكــان ل

صـــــاحب فالحســـــن العســـــكري أعقـــــب . الحســـــن العســـــكري ، والحســـــين ، ومحمـــــد ، وجعفـــــر ، وعائشـــــة 
  . )١(السرداب الحجّة المنتظر ولي االله محمد المهدي 

علـي العسـكري سمُـّي بـذلك لأنـّه لمـّا وجّـه لإشخاصـه مـن المدينـة : ـ قـال أحمـد بـن حجـر الهيثمـي  ١١
النبويـة إلى سُــرّ مَـن رأى وأســكنه  ـا ، كانــت تسـمّى العســكر فعـرف بالعســكري ، وكـان وارث أبيــه علمــاً 

  . )٢(وسخاء  
الفصـل التاسـع في ذكـر بيـت الحلـم والعلـم : ال أحمـد بـن يوسـف بـن أحمـد الدمشـقي القرمـاني ـ قـ ١٢

ولد بالمدينة وأمُّه أمُّ ولد ، وكنيته أبو الحسـن ، : والأيادي ، الإمام علي بن محمد الهادي ، رضي االله عنه 
وأمّـا مناقبـه فنفيسـة ،  ) االله ربّي وعصـمتي مـن خلقـه( ولقبه الهادي والمتوكل ، وكان اسمر ، نقش خاتمـه 

  . )٣(وأوصافه شريفة 
بالمدينـة في رجـب  العاشر من الأئمة علي الهادي ، وُلد : ـ قال عبد االله الشبراوي الشافعي  ١٣

  . )٤(سنة أربع عشرة ومائتين ، وكراماته كثيرة 
الحسـن ، ولقبـه الهـادي ، وكـان وُلـد بالمدينـة ، وكنيتـه أبـو : ـ قـال محمـد أمـين السـويدي البغـدادي  ١٤

  . )٥(ومناقبه كثيرة  )االله ربّي وهو عصمتي من خلقه ( أسمر اللون ، نقش خاتمه 
  كان: كثيرة ، قال في الصواعق   ومناقبه : ـ قال مؤمن الشبلنجي  ١٥

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٦: صحاح الأخبار ) ١(
  . ٢٠٥: الصواعق المحرقة ) ٢(
  . ١١٧: لدول أخبار ا) ٣(
  . ١٧٦: الإتحاف بحب الأشراف ) ٤(
  . ٥٧: سبائك الذهب ) ٥(

    



١٧  

سمُّي العسكري لأن  المتوكـّل لمـا كثـرت : أبو الحسن العسكري وارث أبيه علماً وسخاءً ، وفي حياة الحيوان 
  . )١(السعاية فيه عنده أحضره من المدينة وأقرّه بسُر  مَن رأى 

كــان حســن الخلــق حــتى لم يكــن أحــد يشــك في عصــمته ، : الطويــل ـ قــال محمــد أمــين غالــب  ١٦
ه إليــه أنــّه جمــع في بيتــه معــدّات وأســلحة  ولكــن خطــر الإمامــة أوهــم الخليفــة المتوكــل بــالخطر ، وقــد وشــي بــ
ــه ، والادعــاء بالخلافــة ، فأرســل الخليفــة حينئــذٍ عســاكره التركيــة فهجمــوا لــيلاً علــى  اســتعداداً للخــروج علي

ختــــار الخليفــــة العســــاكر التركيــــة لســــوء ظنــّــه بــــالعرب المســــلمين ؛ لأّ ــــم يعرفــــون مَــــن الأحــــق بيتــــه ، وقــــد ا
بالخلافة ، أمّا الأتـراك فكـانوا حـديثي عهـد بالإسـلامية ، وكـانوا لا يعرفـون غوامضـها ، بـل كـانوا يناصـرون 

ج من بنات الأتراك    .العباسيين الذين اعتادوا التزوّ
إلى بيــت الإمـام ، ورأوه جالســاً علـى الــتراب ، ملتفّـاً بــرداء صـوف ، وهــو ذهبـت العسـاكر التركيــة لـيلا  

يقــرأ القــرآن وبعــد تفتــيش جميــع زوايــا بيتــه أحضــروه إلى الخليفــة وأخــبروه بالقصّــة ، وكيــف أّ ــم رأوا الإمــام 
  . )٢(زاهداً ، وأّ م لم يجدوا عنده شيئاً من العدّة 

وبقـي الإمـام الهـادي يتنقّـل في مجـالس سـامراء ، يواسـي ذوي : ـ قـال السـيد عبـد الوهـاب البـدري  ١٧
المصاب ويساعد المحتاج ، ويرحم المسـاكين ، ويشـفق علـى اليتـيم ويـدلف لـيلاً إلى الأرامـل والثكـالى وثوبـه  

ه  ه إلى عملــه فيقــف تحــت يــذهب  ــار  )لا نريــد مــنكم جــزاء  ولا شــكورا   (فينثرهــا علــيهم ) صــرر ( كلّــ
الشــمس يعمـــل في مزرعتــه حـــتى يتصـــبّب العــرق مـــن جســـمه ، وعنــدما يقبـــل الليـــل يتّجــه إلى ربــّـه ســـاجداً 

  راكعا  خاشعا  ليس بين جبينه الوضاح
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٩: نور الابصار ) ١(
  . ١٦٧: تاريخ العلويين ) ٢(

    



١٨ 

إلهـي مسـيء قـد ورد ، وفقيـر قـد قصـد ، لا ( ءه المشـهور وبين الأرض سوى الرمل والحصى ، وأنهّ يردّد دعا
  . )١( )تخيب مسعاه وارحمه واغفر له خطأه 

أبو الحسـن العسـكري علـي الملقـّب بالهـادي ابـن محمـد الجـواد بـن علـي : ـ قال خير الدين الزركلي  ١٨
قيــاء الصــلحاء ، الرضــا بــن موســى بــن جعفــر ، الحســيني الطــالبي ، عاشــر الأئمــة الاثــنى عشــر ، وأحــد الأت

  . )٢(وُلد بالمدينة ، ووشي به إلى المتوكل العباسي فاستقدمه إلى بغداد ، وأنزله في سامراء 
قصده كثيرون للأخذ عنه مـن الـبلاد :  ـ قال دوايت م رونلدسن بعد أن فصّل الحديث عنه  ١٩

  . )٣(العراق وإيران ومصر : التي يكثر فيها شيعة آل محمد ، وهي 
اللّهــم  صــلِّ وســلّم علــى الإمــام العاشــر مقتــدى الحــي  : ـ وقــال فضــل االله بــن روز ــان الشــافعي  ٢٠

والنادي سيّد الحاضر والبـادي ، حـارز نتيجـة الوصـاية والإمامـة مـن المبـادي ، السـيف الغاضـب علـى رقبـة  
بـــاد الصـــوادي ، كـــلّ مخـــالف معـــادي ، كهـــف الملهـــوفين في النوائـــب والعـــوادي ، قـــاطع العطـــش مـــن الأك

الشاهد بكمال فضله الأحباب والأعادي ، ملجأ أوليائه بولائه يوم ينادي المنادي أبي الحسن علـيّ النقـي 
  . )٤(الهادي بن محمّد الشهيد بكيد الأعداء ، المقبور بسرّ مَن رأى 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٩:  سيرة الإمام علي الهادي ) ١(
  . ٥/١٤٠: الأعلام ) ٢(
  . ٢١٥: عقيدة الشيعة ) ٣(
  . صلوات الإمام الهادي : وسيلة الخادم إلى المخدوم ) ٤(

    



١٩  

  مظاهر من شخصيّة الإمام علي بن محمد الهادي  :الفصل الثالث 
بمكارم الأخلاق التي بعث جدّه الرسـول الأعظـم لتتميمهـا ، واجتمعـت  لقد تحلّى الإمام الهادي 

في شخصيته كل عناصر الفضل والكمال التي لا يسعنا الإحاطة  ا ولا تصويرها ، ولكن هذا لا يمنع أن 
  .نشير إلى جملة من مكارم أخلاقه التي تجلّت في صور من سلوكه 

  .السيرة والتاريخ  وإليك بعض هذه المكارم التي نصّت عليها كتب

  :ـ الكرم  ١
مــن أبســط النــاس كفّــاً ، وأنــداهم يــداً ، وكــان علــى غــرار آبائــه الــذين أطعمــوا الطعــام علــى  كــان 

ه مســكيناً ويتيمــاً وأســيراً ، وكــانوا يطعمــون الطعــام حــتى لا يبقــى لأهلهــم طعــام ، ويكســو م حــتى لا  ــ حبّ
  .) ١(يبقى لهم كسوة 

وإحســانه إلى الفقــراء وإكرامــه البائســين ،  خــون بــوادر كثــيرة مــن بــر  الإمــام الهــادي وقــد روى المؤر  
  :نقتصر منها على ما يلي 

أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد ، : وهــم  ـ وفــد جماعــة مــن أعــلام الشــيعة علــى الإمــام الهــادي  ١
  وأحمد بن إسحاق الأشعري ، وعلي بن جعفر الحمداني ،

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/٩٨: صفة الصفوة ) ١(

    



٢٠ 

ادفـع لـه ثلاثـين ألـف : إلى وكيله عمـرو ، وقـال لـه  فشكا إليه أحمد بن إسحاق ديناً عليه ، فالتفت 
  .دينار ، والى علي بن جعفر ثلاثين ألف دينار ، كما أعطى وكيله مثل هذا المبلغ 

فهــذه معجــزة لا يقــدر عليهــا إلاّ الملــوك ، : ( لويــة بقولــه وعلّــق ابــن شهرآشــوب علــى هــذه المكرمــة الع
  . )١() وما سمعنا بمثل هذا العطاء 

 )٢(غنمـاً كثـيرة يـوم الترويـة ، فقسـمها في أقاربـه  ـ اشترى إسحاق الجـلاب لأبي الحسـن الهـادي  ٢
.  

يجـده في منزلـه فـأخبره  ـ وكـان قـد خـرج مـن سـامراء إلى قريـة لـه ، فقصـده رجـل مـن الأعـراب ، فلـم ٣
: أهله بأنهّ ذهب إلى ضيعة له ، فقصده ، ولماّ مثل عنده سـأله الإمـام عـن حاجتـه ، فقـال بنـبرات خافتـة 

يا بن رسـول االله ، أنـا رجـل مـن أعـراب الكوفـة المتمسّـكين بولايـة جـدّك علـي بـن أبي طالـب ، وقـد ركبـني 
  .ه سواك فادح ـ أي دين ـ أثقلني حمله ، ولم أرَ مَن أقصد

 في ضــائقة لا يجــد مــا يســعفه بــه ، فكتــب  فــرقّ الإمــام لحالــه ، وأكــبر مــا توسّــل بــه ، وكــان 
خـذ هـذه الورقـة ، فـإذا وصـلت : أنّ للأعرابي ديناً عليَّ ، وعـينّ مقـداره ، وقـال لـه : ورقة بخطهّ جاء فيها 

بالـدين الـذي في الورقـة ، وأغلـظ علـيّ في تـرك إيفائـك ، إلى سُرّ مَن رأى ، وحضر عندي جماعـة فطـالبني 
  .ولا تخالفني فيما أقول لك 

فأخـــذ الأعـــرابي الورقـــة ، ولمـّــا قفـــل الإمـــام إلى ســـرّ مَـــن رأى حضـــر عنـــده جماعـــة كـــان فيهـــا مـــن عيـــون 
ـــه الـــذي في الورقـــة  الســـلطة ومباحـــث الأمـــن ، فجـــاء الأعـــرابي فـــأبرز الورقـــة ، وطالـــب الإمـــام بتســـديد دين

  يعتذر إليه ، والأعرابي يغلظ له في القول ، ولما تفرّق ا لس بادر رجال الأمن إلى فجعل الإمام 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤/٤٠٩: المناقب ) ١(
  . ٤٤٣/  ٤: مناقب آل أبي طالب ) ٢(

    



٢١  

ه ، ولمـا جـا ء الأعــرابي قـال لــه المتوكـل فـأخبروه بــالأمر فـأمر بحمـل ثلاثــين ألـف درهــم إلى الإمـام فحملـت لــ
  . ... )خذ هذا المال واقضِ منه دينك ، وانفق الباقي على عيالك وأهلك واعذرنا ( :  الإمام 

  .إن  ديني يقصر على ثلث هذا المبلغ : وأكبر الأعرابي ذلك ، وقال للإمام 
االله أعلـم حيـث يجعـل : أن يستردّ منـه مـن الثلاثـين شـيئاً ، فـولىّ الأعـرابي وهـو يقـول  فأبى الإمام 

  . )١(رسالته 

  :ـ الزهد  ٢
عن جميـع مبـاهج الحيـاة ومتعهـا وعـاش عيشـةً زاهـدة إلى أقصـى حـدّ ، لقـد  لقد عزف الإمام الهادي 

مظــاهر الحيــاة ، وآثــر طاعــة االله علــى كــل  واظــب علــى العبــادة والــورع والزهــد ، فلــم يحفــل بــأي مظهــر مــن
ه في يثــرب وسُــرّ مَــن رأى خاليــاً مــن كــل أثــاث ، فقــد داهمــت منزلــه شــرطة المتوكــل  ــ شــيء ، وقــد كــان منزل
ففتّشوه تفتيشاً دقيقاً فلم يجـدوا فيـه شـيئاً مـن رغائـب الحيـاة ، وكـذلك لمـا فتّشـت الشـرطة داره في سُـرّ مَـن 

بيت مغلق ، وعليه مدرعة من شعر وهو جالس على الرمـل والحصـى ، لـيس رأى ، فقد وجدوا الإمام في 
  . )٢(بينه وبين الأرض فراش 

  :ـ العمل في المزرعة  ٣
وتجــرّد الإمــام العظــيم مــن الأنانيــة ، حــتى ذكــروا أنــّه كــان يعمــل بيــده في أرض لــه لإعاشــة عيالــه ، فقــد 

  رأيت أبا: ( روى علي  بن حمزة حيث قال 
ــ ـــ ـــ ــــ   ــ
  . ٣١٢: والصواعق المحرقة .  ٢٧٤: والفصول المهمّة لابن الصباغ .  ١٧٦: الإتحاف بحب  الأشراف ) ١(
والفصـول المهمـّة  . ٢/١١٩: وعـن الكليـني في إعـلام الـورى  ٣٠٣،  ٢/٣٠٢: وعنه في الإرشاد  ١/٤٩٩: أصول الكافي ) ٢(

 :٣٧٧ .  
    



٢٢ 

جُعلــت فــداك أيــن الرجــال ؟ : مــن العــرق فقلــت لــه الحســن الثالــث يعمــل في أرض وقــد اســتنقعت قــدماه 
: مـَن هـو ؟ قــال : قلــت .  يـا علــي قـد عمـل بالمســحاة مـَن هـو خيــر منـّي ومـن أبــي فـي أرضـه: فقـال الإمـام 

وأميــر المــؤمنين وآبــائي كلّهــم عملــوا بأيــديهم ، وهــو مــن عمــل النبيّــين والمرســلين والأوصــياء  رســول االله 
  . )١()  الصالحين

  :ـ إرشاد الضالين  ٤
اهتماما  بالغـا  بإرشـاد الضـالين والمنحـرفين عـن الحـق وهـدايتهم إلى سـواء السـبيل  واهتم  الإمام الهادي 

ــين مَــن أرشــدهم ا أبــو الحســن البصــري المعــروف بــالملاح ، فقــد كــان واقفيــاً : لإمــام وهــداهم ، وكــان مــن ب
ولا يعـترف بإمامـة أبنائـه الطـاهرين ، فـالتقى بـه الإمـام  يقتصر علـى إمامـة الإمـام موسـى بـن جعفـر 

في نفســه  وأثــّرت هــذه الكلمــة.  ! )إلــى متــى هــذه النومــة ؟ أمــا آن لــك أن تنتبــه منهــا ؟( : الهــادي فقــال لــه 
  . )٢(فآب إلى الحقّ ، والرشاد 

  :ـ التحذير عن مجالسة الصوفيّين  ٥
ر الإمام الهادي  أصحابه وسـائر المسـلمين مـن الاتصـال بالصـوفيين والاخـتلاط  ـم ؛ لأّ ـم  وحذّ

ج وغوايتهممصدر غواية وضلال للناس ، فهم يظهرون التقشّف والزهد    .لإغراء البسطاء والسذّ
د الإمام الهادي ف   في التحذير من الاختلاط  م حتى روى لقد شدّ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٢/  ٣: كتاب مَن لا يحضره الفقيه ) ١(
  . ٥٠/١٨٩: عن كتاب الواحدة للعمي ، وعن الأعلام في بحار الأنوار  ٢/١٢٣: إعلام الورى ) ٢(

    



٢٣  

فأتــاه جماعــة  في مســجد النــبي   كنــت مــع أبي الحســن الهــادي : الحســين بــن أبي الخطــاب قــال 
، وبينمــا نحـــن  مــن أصــحابه مــنهم أبــو هاشــم الجعفــري ، وكــان بليغــاً ولــه منزلــة مرموقــة عنــد الإمــام 

في جانـب منـه ، وأخــذوا بالتهليـل ، فالتفـت الإمــام وقـوف إذ دخـل جماعـة مــن الصـوفية المسـجد فجلســوا 
لا تلتفتــوا إلــى هــؤلاء الخــدّاعين فــإنهّم حلفــاء الشــياطين ، ومخرّبــو قواعــد الــدين ، ( : إلى أصــحابه فقــال لهــم 

حمــراً ، لا  )١( يتزهّــدون لإراحــة الأجســام ، ويتهجّــدون لصــيد الأنعــام ، يتجرّعــون عمــراً حتــى يــديخوا للايكــاف
، يكلّمــون النــاس  )٢(  لغــرور النــاس ، ولا يقلّلــون الغــذاء إلاّ لمــلء العســاس واخــتلاس قلــب الــدفناسيهللــون إلا  

بإملائهم في الحبّ ، ويطرحونهم بإذلالهم في الجـب ، أورادهـم الـرقص والتصـدية ، وأذكـارهم التـرنّم والتغنيـة ، 
هب إلى زيارة أحـدهم حيـاً أو ميتـاً ، فكأنّمـا ذهـب فلا يتبعهم إلاّ السفهاء ، ولا يعتقد بهم إلاّ الحمقاء ، فمَن ذ

  . )إلى زيارة الشيطان وعبادة الأوثان ، ومَن أعان واحداً منهم فكأنمّا أعان معاوية ويزيد وأبا سفيان 
  .وإن كان معترفا  بحقوقكم ؟ : فقال أحد أصحابه 

يذهب في عقوقنا ، أمـا تـدري أنّهـم دع ذا عنك ، مَن اعترف بحقوقنا لم ( : فزجره الإمام وصاح به قائلا  
أخسّ طوائف الصوفية ، والصوفية كلّهم مخالفونـا ، وطـريقتهم مغـايرة لطريقتنـا ، وإن هـم إلاّ نصـارى أو مجـوس 

  .) ٣( )هذه الأمُّة ، أُولئك الذين يجتهدون في إطفاء نور االله بأفواههم ، واالله متمّ نوره ولو كره الكافرون 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .أي يذلوها ويقهروها : يديخوا ) ١(
  . ٤/٧١: الغبيّ والأحمق ، كما في مجمع البحرين : الدفناس ) ٢(
عن المرتضى الرازي في كتاب الفصول ، وابن حمـزة في كتـاب الهـادي إلى النجـاة ،  ٦٠٣،  ٦٠٢: حديقة الشيعة للأردبيلي ) ٣(

  . ٣/١٣٤: كلاهما عن الشيخ المفيد ، وعنه في روضات الجنّات 
    



٢٤ 

  :ـ تكريمه للعلماء  ٦
يكــرم رجــال الفكــر والعلــم ويحتفــي  ــم ويقــدّمهم علــى بقيــة النــاس ؛ لأّ ــم  وكــان الإمــام الهــادي 

مصدر النور في الأرض ، وكان من بين مَن كرّمهم أحد علماء الشيعة وفقهائهم ، وكان قـد بلغـه عنـه أنـّه 
بحفــاوة بــذلك ، ووفــد العــالم علــى الإمــام فقابلــه  حــاجج ناصــبيا  فأفحمــه وتغلّــب عليــه فســر  الإمــام 

وتكــريم ، وكــان مجلســه مكتظــّاً بــالعلويين والعباســيين ، فأجلســه الإمــام علــى دســت ، وأقبــل عليــه يحدّثــه ، 
ويسأل عن حاله سؤالاً حفياً ، وشقّ ذلك على حضّار مجلسه من الهاشميين فالتفتوا إلى الإمام ، وقالوا له 

يــّاكم أن تكونــوا مــن الــذين قــال االله تعــالى إ( : كيــف تقدّمــه علــى ســادات بــني هاشــم ؟ فقــال لهــم الإمــام : 
ــو   ( :فــيهم  ــنـَهُم  ثمَُّ يَـتَـ ن  إِلى  كِتَــاب  االله  لــِيَحْكُم  بَـيـْ وتــُوا نَصِــيبا  مِــن  الْكِتَــاب  يــُدْعَوْ ــر  إِلى  الَّــذِين  أُ ــق  ألمََ  تَـ لىَّ فَريِ

هُم  وَهُم  مُعْرِضـُون    )٢(بلـى يـا ابـن رسـول االله : فقـالوا جميعـا   ) أترضون بكتاب االله عز  وجل  حكمـا  ؟ )١( )مِنـْ
.  

ذاَ قِيــل   (: ألــيس االله قــال : وأخــذ الإمــام يقــيم الــدليل علــى مــا ذهــب إليــه قــائلا   يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنُــوا إِ
و : ـ إلى قولـه ـ  لَكُم  تَـفَسَّحُوا في  الْمَجَالِس  فاَفْسَحُوا يَـفْسَح  االله  لَكـُم   رَجـَات  واَلَّـذِين  أُ فلـم  )٣( )تـُوا الْعِلـْم  دَ

يــرض للعــالم المــؤمن إلاّ أن يرفــع علــى المــؤمن غيــر العــالم ، كمــا لــم يــرض للمــؤمن إلاّ أن يرفــع علــى مَــن لــيس 
وتــوا العلــم درجــات (: بمــؤمن ، أخبرونــي عنــه قــال تعــالى  : أو قــال  )يرفــع االله الــذين آمنــوا مــنكم والــذين أُ

  يرفع االله
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣) : ٣(آل عمران ) ١(
  .ألا ترضون ، وإلاّ فالجواب بنعم وليس ببلى : كذا ، والصحيح ) ٢(
  . ١١) : ٥٨(ا ادلة ) ٣(

    



٢٥  

وتوا شرف النسب درجات ؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمـون ...  ( :أو ليس قال االله ! الذين أُ
 ...( )١( .  

، إنّ كسـر هـذا لفـلان الناصـب بحجـج االله التـي علّمـه إياّهـا لأشـرف فكيف تنكرون رفعي لهذا لما رفعه االله 
  . من كل شرف في النسب

يـا ابـن : وسكت الحاضرون ، فقد ردّ عليهم الإمام ببالغ حجّته ، إلاّ أنّ بعض العبّاسيين انبرى قـائلاً 
م رسول االله لقد شرّفت هذا علينا ، وقصرتنا عمّن ليس له نسب كنسبنا ، وما زال منذ  أول الإسلام يقـدّ

  .الأفضل في الشرف على مَن دونه 
وهــذا منطــق رخــيص فــإنّ الإســلام لا يخضــع بموازينــه إلاّ للقــيم الصــحيحة الــتي لم يعِهــا هــذا العباســي ، 

أليس العبّاس بـايع أبـا بكـر وهـو تيمـي ، والعبـاس هاشـمي ، أو ! سبحان االله : قـائلا   وقد رد  عليه الإمام 
بد االله بن عباس كان يخدم عمر بن الخطاب ، وهو هاشمي أبو الخلفاء ، وعمر عدوي ، ومـا بـال عمـر ليس ع

فــإن كــان رفعــا  لمَــن لــيس بهاشــمي علــى هاشــمي ! أدخــل البعــداء مــن قــريش فــي الشــورى ، ولــم يــدخل العبــاس ؟
ر ، فإن كـان ذلـك جـائزاً فهـذا منكراً ، فأنكروا على العباس بيعته لأبي بكر وعلى عبد االله بن عباس بخدمته لعم

  . )٢( جائز

  :ـ العبادة  ٧
ه وإحيــاء الليــالي بالعبــادة ومناجــاة االله وتــلاوة كتابــه هــي السّــمة البــارزة  إن  الإقبــال علــى االله والإنابــة إليــ

  . عند أهل البيت 
  واهفلم ير  الناس في عصره مثله في عبادته وتق أمّا الإمام الهادي 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩) : ٣٥(الزمر ) ١(
  . ٢٥٩/  ٢: الاحتجاج للطبرسي ) ٢(

    



٢٦ 

وشــدّة تحرّجــه في الــدين ، فلــم يــترك نافلــة مــن النوافــل إلاّ أتــى  ــا ، وكــان يقــرأ في الركعــة الثالثــة مــن نافلــة 
ل سـورة الحديـد إلى قولـه تعـالى  وفي الركعـة الرابعـة  )انـّه علـيم بـذات الصـدور  (: المغرب سورة الحمـد وأوّ

  . )١(سورة الحمد وآخر سورة الحجرات 

  :ـ استجابة دعائه  ٨
  :عند االله كان منها  وقد ذكرت بوادر كثيرة من استجابة دعاء الإمام 

يـا ســيّدي إن  : قصـدت الإمــام عليـّاً الهـادي ، فقلـت لـه : ـ مـا رواه المنصــوري عـن عـمّ أبيـه ، قـال  ١
عني المتوكّل ـ قد اطرحني ، وقطع رزقي ، وملّني ومـا أُّ ـم بـه في ذلـك هـو علمـه بملازمـتي بـك هذا الرجل ـ ي

، ولمــا صــار الليــل تُكفــى إن شــاء االله :  ، وطلــب مــن الإمــام التوسّــط في شــأنه عنــد المتوكّــل ، فقــال 
رأى الفــتح واقفـا  علـى البــاب طرقتـه رسـل المتوكـل فخــفّ معهـم مسـرعاً إليـه ، فلمــا انتهـى إلى بـاب القصـر 

ه علــى تــأخيره ثم أدخلــه علــى المتوكّــل فقابلــه ببســمات فيّاضــة بالبشــر قــائلا   يــا أبــا : فاســتقبله وجعــل يوبخّــ
أي شيء لـك عنـدي ؟ وعـرض الرجـل حوائجـه وصـِلاته الـتي قطعهـا عنـه ! موسى تنشغل عنّا ، وتنسانا ؟

  .مسرورا  ، فأمر المتوكّل  ا وبضعفها له ، وخرج الرجل 
لســت أشــك  أنـّـك التمســت منــه ـ أي مــن الإمــام ـ : وانصــرف الرجــل فتبعــه الفــتح فأســرع إليــه قــائلا  

  .الدعاء ، فالتمس لي منه الدعاء 
ف بالمثول بين يديه ومضى ميمّما  وجهه نحو الإمام    فلمّا تشرّ

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤/٧٥٠: وسائل الشيعة ) ١(

    



٢٧  

  . يا أبا موسى هذا وجه الرضا: له  قال 
  .إنّك ما مضيت إليه ولا سألته : ببركتك يا سيّدي ، ولكن قالوا لي : فقال الرجل بخضوع 

إنّ االله تعــالى علــم منّــا أنــّا لا نلجــأ فــي المهمــات إلاّ إليــه ، ولا نتوكّــل فــي : فأجابــه الإمــام ببســمات قــائلا  
  . وعوّدنا إذا سألناه الإجابة ، ونخاف أن نعدل فيعدل بناالملمّات إلاّ عليه ، 

ــه بظهــر الغيــب ، وتــذكّر مــا ســأله الفــتح فقــال  يــا ســيّدي إن  : وفطــن الرجــل إلى أنّ الإمــام قــد دعــا ل
  .الفتح يلتمس منك الدعاء 

دعى له إذا أخلـص إنّ الفتح يوالينا بظاهره ، ويجانبنا بباطنه ، الدعاء إنمّا ي: فلم يستجب الإمام له وقال 
  . )١(وبحقّنا أهل البيت  في طاعة االله ، واعترف برسول االله 

ــه إلى المتوكّــل فحبســه ، وبقــي في  ـ روي أن  علــي  بــن جعفــر كــان مــن وكــلاء الإمــام  ٢ فســعي ب
السـلطة في إطـلاق سـراحه  ظلمات السجون مدّة من الزمن ، وقد ضاق به الأمر فتكلّم مع بعض عملاء

ـــار ، فأســـرع إلى عبيـــد االله وهـــو مـــن المقـــربّين عنـــد  ـــه عـــوض ذلـــك ثلاثـــة آلاف دين ، وقـــد ضـــمن أن يعطي
ــه ، وعــرض الأمــر علــى المتوكــل ،  المتوكّــل ، وطلــب منــه التوسّــط في شــأن علــيّ بــن جعفــر ، فاســتجاب ل

ذا وكيـل أبي الحسـن الهـادي وأنـا إنـّك رافضـي ، هـ: لـو شـككت فيـك لقلـت : فأنكر عليه ذلك وقال له 
  .على قتله عازم 

بر صــاحبه بــالأمر ، فبــادر إلى علــيّ بــن جعفــر وعرّفــه أنّ  ونــدم عبيــد االله علــى التوسّــط في شــأنه ، وأخــ
  المتوكّل عازم على قتله ولا سبيل إلى إطلاق

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤/٤٤٢:  المناقب وفي ٥٠/١٢٧: وعنه في بحار الأنوار  ٥٥٥ح  ٢٨٥: أمالي الطوسي ) ١(

    



٢٨ 

يــا ســيّدي االله االله فيَّ ، : ( ســراحه ، فضــاق الأمــر بعلــيّ بــن جعفــر ، فكتــب رســالة إلى الإمــام جــاء فيهــا 
،  )أمّــا إذا بلــغ بــك الأمــر مــا أرى فسأقصــد االله فيــك ( : فقـد خفــت أن أرتــاب ، فوقــّع الإمــام علــى رســالته 

الحمّــى فــأمر بــإطلاق جميــع المســاجين ، وأمــر بــإطلاق ســراح وأصــبح المتوكّــل محمومــاً دنفــاً ، وازدادت بــه 
َ لمَ  تعـرض علـيَّ اسمـه ؟ فقـال : علي بن جعفر بالخصوص ، وقـال لعبيـد االله  لا أعـود إلى ذكـره أبـداً ، : لم 

فأمره بأن يخلّي عنه ، وأن يلتمس منه أن يجعله في حلّ مماّ ارتكبه منه ، وأطلـق سـراحه ، ثم نـزح إلى مكّـة 
  . )١() م  ا بأمر من الإمام فأقا

هذه بعض البوادر التي ذكرها الـرواة مـن اسـتجابة دعـاء الإمـام ، ومـن المؤكّـد أنّ اسـتجابة الـدعاء لـيس 
من عمل الإنسان وصنعه ، وإنمّا هو بيد االله تعالى فهو الذي يستجيب دعـاء مَـن يشـاء مـن عبـاده ، وممـّا 

ــه أن  لأئمّــة أهــل البيــت  ــه كــأعظم مــا يكــون  لا شــبهة في منزلــة كريمــة عنــده تعــالى ؛ لأّ ــم أخلصــوا ل
الإخــلاص ، وأطــاعوه حــقّ طاعتــه وقــد خصّــهم تعــالى باســتجابة دعــائهم كمــا جعــل مراقــدهم الكريمــة مــن 

  . )٢(المواطن التي يستجاب فيها الدعاء 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٠/١٨٣: وعنه في بحار الأنوار  ١١٢٩ح  ٦٠٦: رجال الكشي ) ١(
  . ٦٢ـ  ٤٢:   راجع حياة الإمام علي الهادي) ١(

    



٢٩  

  :فيه فصول  :الباب الثاني 

ل    . نشأة الإمام الهادي : الفصل الأوّ

  . مراحل حياة الإمام الهادي : الفصل الثاني 

  . الإمام الهادي في ظلِّ أبيه : الفصل الثالث 
ل    نشأة الإمام علي بن محمد الهادي  :الفصل الأوّ

  ـ نسبه الشريف ١
هو أبو الحسن علي بن محمد الجواد بن علي الرضـا بـن موسـى الكـاظم ابـن جعفـر الصـادق ابـن محمـد 

وهو العاشر من أئمـة أهـل  الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين السبط ابن علي بن أبي طالب 
  . البيت 

م  ولد يقال لها سمانة المغربية  م  الفضل  )١(أمُّه أُ   . )٢(وعُرفت بأُ

  ـ ولادته ونشأته ٢
  .) ٣(للنصف من ذي الحجّة أو ثاني رجب سنة اثنتي عشرة أو أربع عشرة ومائتين  وُلد 

  . ) ٤(التي تبعد عن المدينة ثلاثة أميال ) صريا ( في قرية  وكانت ولادته 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩٨/  ١: أصول الكافي ) ١(
  . ١١٤/  ٥٠: ، وعنه في بحار الأنوار  ٤٣٣/  ٤: مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  . ٥٢٣: ، والمصباح  ٣٦٨: ، والإرشاد  ٤٩٧/  ١: أصول الكافي ) ٣(
  .لاثة أميال تعادل خمسة كيلومترات ، وث ٤٣٣/  ٤: مناقب آل أبي طالب ) ٤(

    



٣٠ 

  بولادته ـ بشارة الرسول  ٣
وإن  االله ركـّـب فــي ( ... : بقولــه  بولادتــه في حــديث طويــل حــول الأئمــة  وبشــر  الرســول 

باغية ولا طاغية ، بارةّ مباركة ، طيّبة طاهرة ، سمّاها عنده علـي نطفة لا ـ  ـ إشارة إلى الإمام الجواد  صلبه
بن محمد فألبسها السكينة والوقار ، وأودعها العلوم ، وكل سرّ مكتوم ، من كفّيه ، وفي صـدره شـيء أنبـأه بـه ، 

ره من عدوّه    . )١( ... )وحذّ

  ـ كنيته وألقابه ٤
ه أبــو الحســن  ا  لــه عــن الإمــامين الكــاظم والرضــا بــأبي الحســن ، وتمييــز  يُكــنى  الإمــام  يقــال لــ

  .الثالث 
الهـادي والنقـيّ وهمـا أشـهر ألقابـه ، والمرتضـى ، والفتـّاح ، والناصـح ، والمتوكّـل ، وقــد : أمـّا ألقابـه فهـي 

  . )٢(منع شيعته من أن ينادوه به لأن  الخليفة العباسي كان يلُقّب به 
النجيـب ، الهـادي ، المرتضـى ، النقـي ، العـالم ، الفقيـه ، الأمــين ، : الألقـاب التاليـة وفي المناقـب ذكـر 

  .) ٣( المؤتمَن ، الطيّب ، العسكري ، وقد عرف هو وابنه بالعسكريين 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩، ح  ٦٢/  ١:  عيون أخبار الرضا ) ١(
  . ٣٧٤/  ٢: كشف الغمّة ) ٢(
  . ٤٣٢/  ٤: المناقب ) ٣(

    



٣١  

  مراحل حياة الإمام الهادي  :الفصل الثاني 
دة بلحــاظ طبيعــة  يمكــن تقســيم حيــاة الإمــام الهــادي  ــتي نــاهزت الأربعــين ســنة إلى مراحــل متعــدّ ال

  .مواقفه وطبيعة الظروف التي كانت تحيط به 
، والـذي يرتكـز علـى  تبّعناه في دراسـة حيـاة الأئمـة غير أن  التقسيم الثنائي يتواءم والمنهج الذي ا

تنــوعّ مســؤوليا م وأدوارهــم بحســب الظــروف والملابســات السياســية والاجتماعيــة الــتي كانــت تحــيط بكــل 
والــــذي يتمثـّــل في صــــيانة  واحـــد مـــنهم ووحــــدة الهـــدف الــــذي يعـــد  جامعــــا  مشـــتركا  لكــــل مـــواقفهم 

تحريــف وحفــظ الأمــة الإســلامية مــن الانحــراف عــن عقيــد ا ومبادئهــا وصــيانة دولــة الرســول الشــريعة مــن ال
ع الحكــم   ي مــا أمكــن والتمهيــد لاســتلام زمــام الحكــم حينمــا لا يتنــافى مــع القــيم الــتي شُــرّ مــن الــتردّ

  .من أجل تطبيقها وصيانتها 
تتمثـّل في الحقبـة الزمنيـة الـتي عاشـها في ظـلال إمامـة أبيـه  والمرحلة الأولى من حيـاة الإمـام الهـادي 

  .ويبلغ أقصاها ثمان سنوات تقريبا  ) هـ ٢٢٠(إلى ) هـ ٢١٢(وهي بين  الجواد 
  .المأمون والمعتصم العباسيين : وقد عاصر فيها كلا  من 

ــه  ــين توليّ والى ) هـــ ٢٢٠(لمنصــب الإمامــة في  ايــة ســنة  والمرحلــة الثانيــة تتمثــّل في الفــترة الزمنيــة ب
  .وهي أربع وثلاثون سنة تقريبا  ) هـ ٢٥٤(في سنة  حين استشهاده 

  :وقد عاصر في هذه الفترة ستة من ملوك بني العباس ، وهم على الترتيب 
  ) .هـ ٢٢٧ـ  ٢١٨(ـ المعتصم  ١
  ) .هـ ٢٣٢ـ  ٢٢٧(ـ الواثق  ٢
  ) .هـ ٢٤٧ـ  ٢٣٢(وكّل ـ المت ٣
  ) .هـ ٢٤٨ـ  ٢٤٧(ـ المنتصر  ٤
  ) .هـ ٢٥٢ـ  ٢٤٨(ـ المستعين  ٥
  ) .هـ ٢٥٥ـ  ٢٥٢(ـ المعتز  ٦

    



٣٢ 

وسوف نتابع المرحلة الأولى من حيـاة هـذا الإمـام العظـيم في الفصـل الثالـث مـن البـاب الثـاني ، ونقـف 
  . عند أهم الأحداث التي ترتبط به في فترة حياته في ظل أبيه 

ــه المباركــة فســوف نــدرس ظروفهــا ونقــف عنــد ملامحهــا ومتطلبّا ــا خــلال  ــا المرحلــة الثانيــة مــن حيات وأمّ
  .اب الثلاثة الأخيرة الأبو 

  الإمام علي بن محمد الهادي في ظل  أبيه الجواد  :الفصل الثالث 
الزعامــة الدينيــة والمرجعيــة الفكريــة والروحيــة للشــيعة بعــد استشــهاد  لقــد تقلّــد الإمــام محمــد الجــواد 

  . )١() هـ ٢٠٢(سنة  الإمام علي بن موسى الرضا 
بالمدينـة ويـأمر المـوالي  وكان عمره الشريف حـوالى سـبع سـنوات وكـان مـع حداثتـه يـدبرّ أمـر الرضـا 

  . )٢(وينهاهم لا يخالف عليه أحد منهم 
قـد كنـّا نسـألك قبـل أن يهـب االله لـك أبـا جعفـر فكنـت :  قلـت للرضـا : وقال صفوان بـن يحـيى 

وهب االله وأقرَّ عيوننـا فـلا أرانـا االله يومـك فـإذا كـان كـون فـإلى مـَن ؟ فأشـار تقول يهب االله لي غلاما  فقد 
  .وهو نائم بين يديه  بيده إلى أبي جعفر 

  )٣(! جُعلت فداك هو ابن ثلاث سنين : فقلت 
تـي يقـوم فيهـا إن  االله بعث عيسى بن مريم قائما  بشريعته وهو في دون السـن  ال:  فقال له أبو الحسن 

  . )٤( أبو جعفر على شريعتنا
  . وهي مدّة إمامته  )٥(وعاش بعد أبيه تسع عشرة سنة إلا  خمسا  وعشرين يوما  

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨٤: إثبات الوصية ) ١(
  . ١٨٥: إثبات الوصية ) ٢(
  . ١٨٦و ١٨٥: إثبات الوصية ) ٣(
  . ١٨٦و ١٨٥: إثبات الوصية ) ٤(
  . ١٢، ح  ٥٧٢/  ١: الكافي ) ٥(

    



٣٣  

  الشيعة وإمامة الجواد 
ســبع ســنوات وهــذه  بــالرفيق الأعلــى ، كــان عمــر الإمــام الجــواد  بعــد التحــاق الإمــام الرضــا 

  .الإمامة المبكّرة كانت أول ظاهرة ملفتة للنظر عند الشيعة أنفسهم فضلا  عن غيرهم 
ز الشــيعة فضــلا  عــن غــيرهم بــالرغم مــن التمهيــد لهــذه الظــاهرة مــن قِبــل الإمــام الرضــا واحتــار بعــض رمــو 

  .قبل إشخاصه إلى خراسان وبعده  
من هنا اجتمع جملة من كبار الشيعة في بيت أحدهم يتداولون في أمر الإمامـة ، وكـان مـن بـين هـؤلاء 

يحـــيى ، ومحمـــد بـــن حكـــيم ، وعبـــد الـــرحمن بـــن  ا تمعـــين ، الريــّـان بـــن الصـــلت ، ويـــونس ، وصـــفوان بـــن
 دعوا البكاء حتى يكبر هـذا الصـبي ـ أي الإمـام الجـواد : الحجاج ، فجعلوا يبكون ، فقال لهم يونس 

  :ـ فرد  عليه الريان بن الصلت قائلا  
ــ(  د االله فلــو إن كــان أمــر مــن االله جــلّ وعــلا ، فــابن يــومين مثــل ابــن مائــة ســنة ، وإن لم يكــن مــن عن

عمَّر الواحد من الناس خمسة آلاف سنة ما كان يأتي بمثـل مـا يـأتي بـه السـادة أو بعضـه ، وهـذا ممـّا ينبغـي 
  . )١(... ) أن ينظر فيه 

ويتّضــح مــن الــنص الســابق تأكيــد الريـّـان علــى مفهــوم الإمامــة باعتبارهــا منصــبا  إلهيــا  كــالنبوّة مــن حيــث 
  . الاختيار والانتخاب لهذا المنصب

  .وليس للناس فيها أمر واختيار  )االله أعلم حيث يجعل رسالته(: فإنهّ بيد االله سبحانه ، قال تعالى 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠٥: دلائل الإمامة ) ١(

    



٣٤ 

  عصر الإمام الجواد
 ٢٢٧ـ  ٢١٨(والمعتصـم ) هــ ٢١٨ـ  ١٩٨(من خلفـاء بـني العبـاس المـأمون  عاصر الإمام الجواد 

ــه أم الفضــل ، ومــن قبــل قــد صــاهر  ، وكــان المــأمون يتظــاهر بــالتودّد للإمــام الجــواد ) هـــ ، وزوّجــه ابنت
ب العلويين  المأمون الإمام الرضا    .) ١(وولاهّ عهده وقرّ

ــا حكــم المعتصــم فكــان ح كمــاً اســتبدادياً مقرونــاً بشــيء مــن العطــف وحســن التــدبير ، وقــد وصــفه أمّ
  .بحسن السيرة واستقامة الطريقة  )٢(المسعودي 

وقــــد اعتمــــد الخلفــــاء العباســــيون الأوائــــل في إنشــــاء حكــــومتهم واســــتمرارها علــــى الفــــرس دون العــــرب 
رس في مختلــف الميــادين وضــمور دور وأســندوا إلــيهم المناصــب المدنيّــة والعســكرية ، ممــّا أدّى إلى ســيادة الفــ

العرب في الدولة العباسية ومؤسّسا ا المختلفـة ، وأثمـرت هـذه الظـاهرة التنـافس بـين العـرب والفـرس ، حـتى 
جاء المعتصم ـ وكانت أمُّه تركيّة ـ فاعتمـد علـى العنصـر التركـي واتخّـذهم حرسـاً لـه ، وأسـند إلـيهم مناصـب 

البعيدة عن مركز الخلافة وأخرج العرب مـن ديـوان العطـاء وأحـل  محلّهـم الـترك الدولة وقلّدهم ولاية الأقاليم 
  .فحقد العرب والفرس عليهم جميعا  

ولم يقتصــر الصــراع علــى مــا كــان بــين العــرب والفــرس والــترك بــل تعــدّاه إلى قيــام المنافســة بــين العنصــر 
  .) ٣(وعرب الجنوب اليمنيين  العربي نفسه ، فاشتعلت نيران العصبية بين عرب الشمال المضريين ،

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .للدكتور حسن إبراهيم حسن  ٦٧ـ  ٦٦/  ٢: تاريخ الإسلام ) ١(
  . ٤٧٦/  ٣: مروج الذهب ) ٢(
  . ٣٩٥: تاريخ الإسلام ) ٣(

    



٣٥  

  وهذا يوضح لنا شدّة
  .الصراع داخل الأسرة الحاكمة نفسها 

ن من  فكان شعب الدولة العباسية في  اية العصر الأوّل   :يتكوّ
  ) .المضريين واليمنيين ( ـ العرب  ١
  .الذين ساعدوا العباسيين في إنشاء حكومتهم ) الخراسانيين ( ـ الفرس  ٢
  .ـ الترك ، الذين آلت إليهم إدارة الدولة  ٣
  .اليهود والنصارى : وهم ) أهل الكتاب ( ـ أهل الذمّة  ٤

ام الانفصـــال ، وكـــان لا يجـــوز للمســـيحي أن وكانـــت الطوائـــف الدينيـــة منفصـــلة بعضـــها عـــن بعـــض تمـــ
يتهـــوّد ولا لليهـــودي أن يتنصّـــر ، واقتصـــر تغيـــير الـــدين علـــى الـــدخول في الإســـلام ، وكـــان الرقيـــق يكوّنـــون 
طبقــة كبــيرة مــن طبقــات ا تمــع الإســلامي ، وكانــت سمرقنــد تعُــدّ مــن أكــبر أســواق الرقيــق ؛ إذ كــان أهلهــا 

  .نها يتخذون ذلك صناعة لهم يعيشون م
وكــان لاتســاع رقعــة الدولــة العباســية ، ووفــرة ثروا ــا ، ورواج تجار ــا أثــر كبــير في خلــق  ضــة ثقافيــة لم 
ــا  للعلــم أو علــى الأقــل   يشــهدها الشــرق مــن قبــل حــتى لقــد غــدا النــاس جميعــا  مــن الخليفــة إلى العامــة طلابّ

لأدب ، وكــان النــاس في عهــد هــذه الدولــة يجوبــون ثــلاث قــا ــ راّت ســعيا  إلى مــوارد العلــم والعرفــان أنصــاراً ل
ليعودوا إلى بلادهم وهم يحملون أصنافاً من العلم ، ثم يصنّفون ما بـذلوه مـن جهـد متصـل بمصـنّفات هـي 
أشبه شيء بدوائر المعارف ، والتي كان لها أكبر الفضل في إيصال هذه العلوم إلينا بصورة لم تكـن متوقّعـة 

  . )١(من قبل 
وأمّــــا في الغــــرب فقــــد نافســــت قرطبــــة بغــــداد والبصــــرة والكوفــــة ودمشــــق  الإســــلامي ،هــــذا في الشــــرق 

والفســطاط فأصــبحت حاضــرة الأنــدلس حــتى جــذبت مســاجدها الأوربيــين الــذين وفــدوا لارتشــاف العلــم 
مـــن مناهلـــه والتـــزوّد مـــن الثقافـــة الإســـلامية ، ومـــن ثم ظهـــرت فيهـــا طائفـــة مـــن العلمـــاء والشـــعراء والأدُبـــاء 

  .ة والمترجمين والفقهاء وغيرهم والفلاسف
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢٣ـ  ٣٢١/  ٢: تاريخ الإسلام ) ١(

    



٣٦ 

ولم يقتصـر اهتمــام العلمــاء المســلمين علــى العلــوم النقليــة مثــل علــم التفســير ، والقــراءات وعلــم الحــديث 
نجــوم ، والطــب ، والفقــه والكــلام ، بــل شمــل اهتمــامهم العلــوم العقليــة ، كالفلســفة ، والهندســة ، وعلــم ال

  .والكيمياء ، وغيرها 
ل اشتغل الناس بالعلوم الدينية وظهر المتكلّمون وتكلـّم النـاس في مسـألة خلـق  وفي العصر العباسي الأوّ
القـرآن ، وتـدخّل المــأمون في ذلـك ، فأوجـد مجــالس للمنـاظرة بــين العلمـاء في حضـرته ؛ ولهــذا عـاب النــاس 

  . )١(على سائر الخلفاء  ا عابوا عليه تفضيل علي بن أبي طالب عليه تدخّله في الأمور الدينية كم
  :وفي هذا العصر ظهر صنفان من العلماء 

  .هم الذين كان يغلب على ثقافتهم النقل والاستيعاب ويسمون أهل علم : الصنف الأول 
  . )٢(ن أهل عقل هم الذين كان يغلب على ثقافتهم الابتداع والاستنباط ويسمو : والصنف الثاني 

مدرســـة أهـــل الحـــديث في المدينـــة : كمـــا نشـــطت في هـــذا العصـــر أيضـــاً ، في ميـــدان الفقـــه مدرســـتان 
  .ومدرسة الرأي في العراق 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢٣ـ  ٣٢١/  ٢: تاريخ الإسلام ) ١(
  . ٣٢٤/  ٢: تاريخ الإسلام ) ٢(

    



٣٧  

  الحالة السياسية
كانــت توليــة العهــد إلى أكثــر مــن شــخص واحــد عــاملا  مهمّــا  في اخــتلال الوضــع الأمــني داخــل الدولــة 
الإسلامية نتيجة التنازع والصراع على السلطة بين ولاة العهد ؛ لأن  أحدهما كـان يـرى أن يـولي  العهـد ابنـه 

 )١(في عهـد الأمـين والمـأمون بدلا  عن أخيه الذي سبق أن عهد إليـه أبـوه بالولايـة كمـا تجلـّى ذلـك بوضـوح 
.  

وقـــد كـــان الأمـــين شـــديد الـــبطش لكنـّــه كــــان عـــاجز الـــرأي ضـــعيف التـــدبير وتجلـّــى ضـــعف تــــدبيره في 
) هــ٩٨ـ  ٩٣(الاضطرابات التي نشأت نتيجة صراعه مـع المـأمون علـى السـلطة ، والـتي اسـتمرت مـن سـنة 

ث تمكّــن أعــوان المــأمون مــن قتــل محمــد الأمــين والاســتيلاء علــى بغــداد ، ومــن ثمّ تفــرّد المــأمون في إدارة  حيــ
  .الحكم وعزل قوّاد وولاة أخيه الأمين ، وأبدلهم بأنصاره وأعوانه الذين مكّنوه من الانتصار على الأمين 

وفي عهد المأمون قد حدثت عدّة ثورات وحركات مسلّحة تمكّن منهـا جـيش الدولـة ، وأعـاد الأمصـار 
فصـــلت عـــن الدولـــة إلى الخضـــوع إلى ســـلطان الخليفـــة ، وكـــان بعـــد الـــتي حصـــلت فيهـــا تلـــك الثـــورات وان

  . )٢() هـ ٢١٧(استقرار الوضع واستتباب السيطرة للمأمون أن قام بغزو بلاد الروم عام 
ل ـ من أهـل بغـداد وهـو يعُـرف بعلـي ابـن أبي طالـب الأعمـى ـ  ويصوّر أحد شعراء العصر العباسي الأوّ

  :هذه الفترة من زمن الدولة العباسية فيما أنشده بقوله  الحالة السياسية والاجتماعية في
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٥٣ـ  ٣٥٠/  ٤: مروج الذهب ) ١(
  ) .هـ ٢١٧ـ  ١٩٩(تاريخ الطبري ، تاريخ الأمُم والملوك ، أحداث السنين ) ٢(

    



٣٨ 

ــــــــــــــــــــــــوزير   أضــــــــــــــــــــــــاع الخلافــــــــــــــــــــــــة غِــــــــــــــــــــــــشُّ ال

  وفِســـــــــــــــــــــــــــــــق  الإمـــــــــــــــــــــــــــــــام ورأي المشـــــــــــــــــــــــــــــــير    

  
  الغـــــــــــــــــــــــــــــــــرورومـــــــــــــــــــــــــــــــــا ذاك إلا  طريـــــــــــــــــــــــــــــــــق 

  وشــــــــــــــــــــــر  المســـــــــــــــــــــــالك طــُـــــــــــــــــــــرق  الغـــــــــــــــــــــــرور    

  
  فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أعجوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــوزير     ــــــــــــــــــــــــه فعــــــــــــــــــــــــال ال   وأعجــــــــــــــــــــــــب من

  
  وأعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذا وذا أننّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  نبـــــــــــــــــــــــــايع للطفـــــــــــــــــــــــــل فينـــــــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــــــغير    

  
ـــــــــــــــــيس يحُســـــــــــــــــن مســـــــــــــــــح انفـــــــــــــــــه   ومَـــــــــــــــــن ل

  ولم يخـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن متنـــــــــــــــــه حجـــــــــــــــــر  ظـــــــــــــــــير    

  
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــا ذاك ، إلاّ ببـــــــــــــــــــــــــــــــــاغٍ وغـــــــــــــــــــــــــــــــــاو

ــــــــــــــــــــــير       يريــــــــــــــــــــــدان نقــــــــــــــــــــــض الكتــــــــــــــــــــــاب المن

  
  لـــــــــــــــــــــــولا انقـــــــــــــــــــــــلاب الزمـــــــــــــــــــــــان وهـــــــــــــــــــــــذان

  أفي العــــــــــــــــــــــــــــير هــــــــــــــــــــــــــــذان أم في النفــــــــــــــــــــــــــــير    

  
  ولكنّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن كالجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)١(ل نرتــــــــــــــــــــع فيهــــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــــنع الحقــــــــــــــــــــير     
  

  
ولماّ قتُل الأمين حمُل رأسه إلى خراسـان إلى المـأمون فـأمر بنصـب الـرأس في صـحن الـدار علـى خشـبة ، 

قــبض ويلعــن الــرأس ، فقــبض بعــض وأعطــى الجنــد ، وأمــر كــل مَــن قــبض رزقــه أن يلعنــه ، فكــان الرجــل ي
لعــن االله هــذا ولعــن والديــه ومــا ولــدا وأدخلهــم في كــذا : العــن هــذا الــرأس فقــال : العجــم عطــاءه فقيــل لــه 

بحيـث يسـمع المـأمون منـه فتبسّـم وتغافـل ، وأمـر بحـطّ ! لعنت أمير المـؤمنين : وكذا من أمُّها م ، فقيل له 
  . )٢(الرأس وردّه إلى العراق 

م المأمون تحدّيات عديدة وخطيرة كـادت أن تسـقط دولتـه وأهـم الأحـداث الـتي كانـت أيـام وجابه حك
  :حكومته هي 

  .بقيادة أبي السرايا ) هـ ١٩٩(سنة  )٣(ـ ثورة ابن طباطبا  ١
وقــد رفعــت شــعار الــدعوة  وهــي مــن أعظــم الثــورات الشــعبية الــتي حــدثت في عصــر الإمــام الجــواد 

  وكادت.  محمد إلى الرضا من آل 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩٧/  ٣: مروج الذهب ) ١(
  . ٤١٤/  ٣: مروج الذهب ) ٢(
  .هو محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ) ٣(

    



٣٩  

واسـتطاع أبـو . أن تعصف هذه الثورة بالدولة العباسية ؛ إذ استجاب لها الكثير مـن أبنـاء الشـعب المسـلم 
ويجعلهـم قـادة في جيشـه ممـّا  السرايا بعقله الملهم أن يجلـب الكثـير مـن أبنـاء الإمـام موسـى بـن جعفـر 

ى إلى اندفاع الجماهير بحماس بالغ إلى الانضمام لثورته    .أدّ
ــه المــأمون ، زهــير بــن المســيب علــى عشــرة آلاف مقاتــل ، ولكــنّ زهــيراً ا ــزم جيشــه واســتبيح  ــه إلي ووجّ

) واسـط ( عسكره ، وقد قوي شأ م بعد ذلـك وهزمـوا جيشـاً آخـر أرسـله المـأمون إلـيهم ، واسـتولوا علـى 
.  

، ودخــل هرثمــة إلى  ثم التقــى  ــم جــيش آخــر بقيــادة هرثمــة بــن أعــين ، فهــرب أبــو الســرايا إلى القادســية
  . )١() هـ ٢٠٠(الكوفة ، ثم قتل أبو السرايا ، وكان ذلك في سنة 

  . ـ ولاية العهد للإمام علي بن موسى الرضا  ٢
وفي ســنة إحــدى ومــائتين فــرض المــأمون علــى الإمــام علــي بــن موســى الرضــا قبــول ولايــة العهــد ، وأمــر 

؛ فشــق  ذلــك علــى العباســيين وقامــت قيــامتهم بإدخالــه الرضــا  عمّــال الدولــة برمــي الســواد ولــبس الخضــرة
في الخلافـــة فخـــالفوا المـــأمون وبـــايعوا عمّـــه المنصـــور بـــن المهـــدي فضـــعف عـــن الأمـــر ، وقـــال بـــل أنـــا  

  . )٢(خليفة المأمون فأهملوه وأقاموا أخاه إبراهيم بن المهدي فبايعوه وجرت لذلك حروب عديدة 
 مون عـن تحقيـق أغراضـه مـن فـرض ولايـة العهـد ـ كمـا يريـد ـ علـى الإمـام الرضـا وبعد أن عجز المأ

  قام بدس السم  إليه واغتياله وذلك في سنة ثلاث
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٣ـ  ١١٢: تاريخ الذهبي ، دول الإسلام ) ١(
  . ١١٣ـ  ١١٢: تاريخ الذهبي ، دول الإسلام ) ٢(

    



٤٠ 

  . )١(ومائتين 
وفي هـذه السـنة اسـتفحل أمـر بابـك الخرّمـي بجبـال آذربيجـان وأكثـر : سـنة سـت ومـائتين  ـ أحـداث ٣

  . )٢(الغارة والقتل وهزم عسكر المأمون وفعل القبائح 
وفي هـذه السـنة ظهـر نصـر بـن أشـعث العقيلـي ، وكانـت بينـه وبـين عبـد : ـ أحداث سـنة تسـع ومـائتين  ٤

  . )٣(وب كثيرة وطويلة الأمد االله بن طاهر الخزاعي قائد جيش المأمون حر 
وفي ســنة خمــس عشــرة ومــائتين غــزا المــأمون بــلاد الــروم وأقــام هنــاك ثلاثــة أشــهر : ـ غــزو بــلاد الــروم  ٥

  .) ٤(وافتتح عدّة حصون وبث  سراياه تغير وتسبي وتحرق ثم قدم دمشق ودخل إلى مصر 
المـــأمون وحاصـــرت جـــيش وامتـــدّت هـــذه الحـــروب أكثـــر مـــن ســـنتين ، وقـــد أســـرت الـــروم قائـــد جـــيش 

  ) .هـ ٢١٧(المسلمين عام 

  والمأمون العباسي الإمام الجواد 
تبــاين سياســة أســلافه مــن ملــوك  لقــد انــتهج المــأمون سياســة خاصــة تجــاه الأئمــة مــن أهــل البيــت 

  .بني العباس 
ل في العلاقــة بــين الســلطة والأئمــة دلــيلا  علــى اتّســ اع المســاحة الــتي كــان يشــغلها تــأثير ويعُــد هــذا التحــوّ

  والقول الأئمة وسط الأمة وا تمع الإسلامي مع انشداد الغالبية المؤثرّة بالأئمة 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨٣ـ  ١٨١: إثبات الوصية ) ١(
  . ١١٤: تاريخ الذهبي ، دول الإسلام ) ٢(
  . ١١٧ـ  ١١٥: تاريخ الذهبي ، دول الإسلام ) ٣(
  . ١١٧ـ  ١١٥: تاريخ الذهبي دول الإسلام ) ٤(

    



٤١  

ل في السياسـة  بمرجعيتّهم الفكرية والروحية ، وكانت ولاية العهد للإمام الرضـا  أحـد أوجـه هـذا التحـوّ
ـــأثير الإمـــام  ـــه تلـــك للحـــد مـــن ت ـــه  والـــذي يعـــبر  عـــن ذكـــاء ودهـــاء المـــأمون في محاولت ووضـــعه قريبـــا  من

 تحركّه وتحجيم دوره ، إضـافة لرصـد تحركّـه وتحـرّك القواعـد الشـعبية المؤمنـة بقيـادة أهـل البيـت لتحديد 
عمــد المــأمون إلى إشــخاص الإمــام الجــواد  ودورهــم الريــادي في الأمــة ، فبعــد استشــهاد الإمــام الرضــا 
م  الفضـل مـع احتجـاج الأسـرة العباسـية علـى هـذا التقريـب والتـزويج ،  من المدينة إلى بغـداد وتزويجـه بابنتـه أُ

فالمـــأمون كـــان بعيـــد النظـــر في تعاملـــه هـــذا ، وكـــان يرمـــي مـــن ورائـــه إلى أهـــداف تخدمـــه وتضـــفي نوعـــاً مـــن 
مـن  الشرعية على سلطته ، وقد خدع الأكثرية من أبناء الأمة بإظهـاره الحـبّ والتقـدير للإمـام الجـواد 

ــتي خلّفتهــا عهــود الخلفــاء قبلــه لاســتبدادهم وبطشــهم فضــلا  عــن إســرافهم في اللهــو أجــل إزالــة نقمــتهم ا ل
والترف وخروجهم عن مبادئ الإسلام الحنيف في كثير من مظاهر حيا م الخاصة والعامة ، وممـّا يؤكّـد لنـا 

سـه ولبـاس وفي شهر ربيع الأول قدم بغداد ولبا) هـ ٢٠٤(وجهة النظر هذه في سياسة المأمون أنهّ في عام 
  . )١(قواّده وجنده والناس كلّهم الخضرة فأقام جمعة ـ أي سبعة أيام ـ ثم نزعها وأعاد لباس السواد 

) هــ٢٠١(سنة  والذي كان قد أمر بنزعه بعد توليّه الحكم والعهد بالولاية من بعده للإمام الرضا 
  ) .هـ ٢٠٣(بعد دس  السم  له سنة  والتي انتهت باستشهاد الإمام الرضا  )٢(. 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٣/  ٢: تاريخ اليعقوبي ) ١(
  . ٣٢٨/  ١: تاريخ أبي الفداء ) ٢(

    



٤٢ 

  زواج الإمام الجواد 
م  الفضـل ـ مـن الإمـام الجـواد   واسـتمرارا  لتوطيـد علاقـة المـأمون بأهـل البيـت  كـان تزويجـه لابنتـه ـ أُ

ــني العبــاس ذلــك اجتمعــوا فــاحتجّوا ؛ لتخــوّفهم مــن أن يخــرج الســلطان عــنهم وأن ينتــزع   ، ولمـّـا بلــغ ب
ننشـدك االله يـا أمـير المـؤمنين أن تقـيم : مـنهم ـ بحسـب زعمهـم ـ لبـاس ألبسـهم االله ذلـك ، فقـالوا للمـأمون 
نخـاف أن تخـرج بـه عنـّا أمـرا  قـد ملّكنـاه على هذا الأمر الذي قد عزمـت عليـه مـن تـزويج ابـن الرضـا ، فإنـّا 

االله وتنــزع منــّا عــزاًّ قــد ألبســناه االله ، وقــد عرفــت مــا بيننــا وبــين هــؤلاء القــوم قــديماً وحــديثاً ، ومــا كــان عليــه 
الخلفاء قبلك من تبعيدهم والتصـغير  ـم ، وقـد كنـّا في وهلـة مـن عملـك مـع الرضـا مـا عملـت حـتى كفانـا 

الله االله أن تردّنا إلى غمٍّ قد انحسر عنّا واصرف رأيك عن ابن الرضا واعـدل إلى مـَن االله المهم من ذلك ، فا
  .تراه من أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره 

أمّا ما بينكم وبـين آل أبي طالـب فـأنتم السـبب فيـه ولـو أنصـفتم القـوم لكـانوا أولى : فقال لهم المأمون 
فقد اخترته لتبريزه علـى كافـة أهـل الفضـل في العلـم والفضـل  وأمّا أبو جعفر محمد بن علي ... بكم 

  . )١(مع صغر سنّه والأعجوبة فيه بذلك وأنا أرجو أن يظهر للناس ما عرفته منه 
فخرجــوا مــن عنــده وأجمعــوا رأيهــم علــى مســاءلة يحــيى بــن أكــثم وهــو يومئــذٍ قاضــي الزمــان ، علــى أن 

واتفقـوا مـع المـأمون علـى يـوم تـتم  . بأموال نفيسـة علـى ذلـك يسأله مسألة لا يعرف الجواب عنها ووعدوه 
  .فيه المساءلة ، حيث يحضر معهم يحيى بن أكثم 

  يستمع إلى أسئلة ثم كان بعد ذلك أن جلس الإمام الجواد 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .بالإسناد  ٣/١٤٤: بلا إسناد ، وفي كشف الغمّة  ٢/١٠١: وعنه في إعلام الورى  ٢/٢٨٢: الإرشاد ) ١(

    



٤٣  

ع  يحيى بن أكثم والذي  ت حين سـأل الإمـام حـول محـرم قتـل صـيداً فمـا كـان مـن الإمـام  إلا  أن فـرّ
أن يوضـح ذلـك والمـأمون جـالس يسـتمع إلى كـل ذلـك  عليه سؤاله فلم يحر جوابا  وطلب من الإمـام 

وطلـب منـه  ما كنتم تنكرونه ؟ ثم أقبـل علـى أبي جعفـر  أعرفتم الآن: ثم نظر إلى أهل بيته وقال لهم 
  .أن يخطب ابنته فخطبها واحتفل المأمون بذلك 

أن يكمـل جـواب مـا  ثم إن  المأمون بعد إجراء العقـد وإتمـام الخطبـة عـاد فطلـب مـن الإمـام الجـواد 
الجــواب ، فالتفــت المــأمون إلى مَــن حضــره مــن أهــل  طرحــه مشــكلاً بــه علــى ابــن أكــثم ، فــأتمّ الإمــام 

بيته فقال لهم ، هل فيكم أحد يجيب عـن هـذه المسـألة بمثـل هـذا الجـواب ؟ ويعـرف القـول فيمـا تقـدّم مـن 
  .لا واالله ، إنّ أمير المؤمنين أعلم بما رأى : السؤال ؟ قالوا 

ويحكـم إنّ أهـل البيـت خُصّـوا مـن بـين الخلـق بمـا تـرون مـن الفضـل ، وإنّ صـغر : فقـال ـ المـأمون ـ لهـم 
افتـتح الـدعوة بـدعاء أمـير المـؤمنين  السن فيهم لا يمنعهم مـن الكمـال ومـن ثم  ذكـر لهـم أن  الرسـول 

  . )١(وهو ابن عشر سنين وقبل منه الإسلام  علي بن أبي طالب 
كــان قــد   ولا بـد مــن الإشـارة إلى أن  هــذا الاهتمــام المبـالغ فيــه مـن قِبــل المــأمون تجـاه الإمــام الجـواد 

حـــتى تمّ لـــه أن دسّ لـــه الســـمّ وقتلـــه ، فكـــان المـــأمون يتحـــرّك إزاء  ســـلك مثلـــه مـــع أبيـــه الإمـــام الرضـــا 
عن خاصّته وعامّة الناس ، حيث أشخصـه مـن المدينـة إلى بغـداد ؛   دف إبعاد الإمام  الإمام 

ليكـــون قريبـــاً منـــه وتحـــت رقابتـــه وعيونـــه ، فيعـــرف الـــداخل عليـــه والخـــارج منـــه ظنّـــاً مـــن المـــأمون أنــّـه ســـوف 
  يتمكّن بذلك من تحجيم دور الإمام 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٧ـ  ١٤٣/  ٣: ، وفي كشف الغمّة  ١٠٥ـ  ٢/١٠١: وعنه في إعلام الورى  ٢٨٧ـ  ٢/٢٨١: الإرشاد ) ١(

    



٤٤ 

إلى جنبـه ، ووفقــاً  وإبعـاده عـن التــأثير فضـلا  عـن اكتســاب الشـرعية لحكمـه مــن خـلال وجـود الإمــام 
إلا  صـبيّا  لم يتفقـّه في الـدين  ام لذلك كان موقف المأمون تجاه العباسيين الذين كانوا لا يـرون في الإمـ

  .ولا يعرف الحلال والحرام 
ث مـــات المــأمون ســـنة  وهكــذا قضــى الإمـــام الجــواد  خمــس عشـــرة ســنة خــلال حكـــم المــأمون حيــ

  ) .هـ ٢١٨(

  والمعتصم الإمام الجواد 
بعـد ) هــ ٢١٨(اس بوُيـع لـه بالخلافـة سـنة والمعتصم هـو محمـد بـن هـارون الرشـيد ثـامن خلفـاء بـني العبـ

  . )١(لبناء سامراء ) هـ ٢١٧(وفاة المأمون ، وقد خرج المعتصم سنة 
في خلافـة المعتصـم طويلـة  ثم نقل عاصمة الدولة إليها ، ولم تكن المدّة الـتي قضـاها الإمـام الجـواد 

) هــ ٢٢٠(بعد أن استقدمه المعتصم إلى بغـداد سـنة  فإّ ا لم تتجاوز السنتين حيث استشهد الإمام 
.  

وهـــو صـــغير بالمدينـــة لمـّــا انصـــرف إلى  قـــد خلّـــف ولـــده الإمـــام الهـــادي  وكـــان الإمـــام الجـــواد 
  ) .هـ ٢١٨(وهو عام  )٢(العراق في العام الذي توفي  فيه المأمون بأرض الروم 

  .قبل استشهاده على إمامة ابنه علي في أكثر من موقع  ونص  الإمام الجواد 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤٣/  ١: تاريخ أبي الفداء ) ١(
  . ١٩٢: إثبات الوصية ) ٢(

    



٤٥  

  على إمامة ولده الهادي  نصوص الإمام الجواد 
ل    :أ ـ النص الأوّ

إني  : لمّـا أخـرج أبـو جعفـر في الدفعـة الأولى مـن المدينـة إلى بغـداد فقلـت لـه : عن إسماعيـل بـن مهـران قـال 
إلى مـَن الأمـر بعـدك ؟ قـال  لـيس حيــث : فكـر  بوجهـه إليَّ ضـاحكا  وقـال : أخـاف عليـك في هـذا الوجـه فـ

إلى مَــن  جُعلــت فــداك: ، فلمّــا اســتدعاه المعتصــم صــرت إليــه فقلــت  ظننــت فــي هــذه الســنة أنــت خــارج فــ
عنـد هـذه يخـاف علـيّ ، الأمـر مـن بعـدي : الأمر بعدك ؟ فبكى حتى اخضـلّت لحيتـه ، ثم التفـت إليَّ فقـال 

  . )١()  إلى ابني علي
  :ب ـ النص الثاني 

كـان أحمـد بـن محمـد بـن : عـن الخـيراني ، عـن أبيـه ـ وكـان يلـزم أبـا جعفـر للخدمـة الـتي وكـل  ـا ـ قـال 
عيسى الأشعري يجيء في السحر ليعرف خبر علّة أبي جعفر ، وكان الرسول الـذي يختلـف بـين أبي جعفـر 

لــس وخــلا أبي وبــين أبي إذا حضــر قــام أحمــد بــن عيســى وخــلا بــه أبي فخــرج ذات ليلــة وقــام أحمــد عــن ا 
إن  مـولاك يقـرأ عليـك : بالرسول واستدار أحمد بن محمد ووقف حيث يسمع الكلام ، فقال الرسول لأبي 

، ثم  )إنّي ماض  والأمـر صـار إلـى ابنـي علـي ولـه علـيكم بعـدي مـا كـان لـي علـيكم بعـد أبـي ( : السلام ويقـول 
خـيراً ، : ما الذي قال لك ؟ قـال :  مضى الرسول فرجع أحمد بن محمد بن عيسى إلى موضعه وقال لأبي

ه مــا سمــع فقــال لــه أبي : قــال  إنّني قــد سمعــت مــا قــال لــك وأعــاد إليــ قــد حــرم االله عليــك ذلــك لأن  االله : فــ
فأمّــا إذا سمعــت فــاحفظ هــذه الشــهادة لعلنّــا نحتــاج إليهــا يومــاً ، وإيــّاك أن  )ولا تجسّســوا(: تعــالى يقــول 

  .تظهرها لأحد إلى وقتها 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٨: باب النصوص على الخصوص عليه ، الإرشاد ، للمفيد  ٥٠/١١٨: ، بحار الأنوار  ١/٣٢٣: الكافي ) ١(

    



٤٦ 

فلمّـــا أصـــبح أبي كتـــب نســـخة الرســـالة في عشـــر رقـــاع بلفظهـــا وختمهـــا ودفعهـــا إلى عشـــرة مـــن وجـــوه 
  .فتحوها واعملوا بما فيها إن حدث بي حدث الموت قبل أن أطالبكم  ا فا: العصابة وقال لهم 

لبث أبي في منزله فلم يخرج حتى اجتمع رؤساء الإماميـة عنـد محمـد  فلمّا مضى أبو جعفر : قال 
بــن الفــرج الرخجــي يتفاوضــون في القــائم بعــد أبي جعفــر ويخوضــون في ذلــك ، فكتــب محمــد بــن أبي الفــرج 

ه ، فركــب أبي إلى أبي يعلمــه باجتمــاع القــوم عنــده وأنـّـه لــولا مخ افــة الشــهرة لصــار معهــم إليــه وســأله أن يأتيــ
ه فوجــد القــوم مجتمعــين عنــده فقــالوا لأبي  ــن عنــده الرقــاع : وصــار إليــ

َ
مــا تقــول في هــذا الأمــر ؟ فقــال أبي لم

  .أحضروها 
  .هذا ما أمُرت به : فأحضروها وفضّها وقال 

قـد أتـاكم : اهد آخـر فقـال لهـم أبي قد كنّا نحب أن يكون معـك في هـذا الأمـر شـ: فقال بعض القوم 
االله مــا تحبــون ، هــذا أبــو جعفــر الأشــعري يشــهد لي بســماع هــذه الرســالة ، وســأله أن يشــهد فتوقــّف أبــو 

ــني توقفّــت : جعفــر فــدعاه أبي إلى المباهلــة وخوّفــه بــاالله فلمّــا حقّــق عليــه القــول قــال  قــد سمعــت ذلــك ولكنّ
ن العـرب فلـم يـبرح القـوم حـتى اعترفـوا بإمامـة أبي الحسـن وزال لأني  أحببت أن تكون هذه المكرمة لرجـل مـ

  . )١() عنهم الريب في ذلك 
  :ج ـ النص الثالث 

ه أشــهده علــى  عــن محمــد بــن الحســين الواســطي أنــّه سمــع أحمــد بــن أبي خالــد مــولى أبي جعفــر يحكــي أنـّـ
ر محمـد بـن علـي بـن موسـى شهد أحمد ابن أبي خالد مولى أبي جعفر أن  أبا جعفـ( هذه الوصية المنسوخة 

أشــهده أنــّه أوصــى إلى علــي ابنــه  بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب 
بنفسـه وإخوتــه وجعـل أمــر موسـى إذا بلــغ إليـه ، وجعــل عبــد االله بـن المســاور قائمـاً علــى تركتـه مــن الضِــياع 

  والأموال والنفقات والرقيق وغير
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٨: باب النصوص على الخصوص عليه ، الإرشاد ، للمفيد  ٥٠/١٢٠: ، بحار الأنوار  ١/٣٢٤: الكافي ) ١(

    



٤٧  

  .ذلك إلى أن يبلغ علي بن محمد 
صــيرّ عبــد االله بــن المســاور ذلــك اليــوم إليــه ، يقــوم بــأمر نفســه وإخوانــه ويصــير أمــر موســى إليــه ، يقــوم 

ته الـتي تصـدّق  ـا ، وذلـك يـوم الأحـد لـثلاث ليـال خلـون مــن لنفسـه بعـدهما علـى شـرط أبيهمـا في صـدقا
ذي الحجّة سنة عشرين ومائتين وكتب أحمد بن أبي خالد شهادته بخطّه وشـهد الحسـن بـن محمـد بـن عبـد 

، وهو الجوائي على مثل شهادة أحمد بن خالد في صدر هذا  االله بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
  )١(. ته بيده وشهد نصر الخادم وكتب شهادته بيده الكتاب وكتب شهاد
  :د ـ النص الرابع 

حدثنا محمد بـن علـي ، قـال حـدثنا عبـد الواحـد بـن محمـد بـن عبـدوس العطـار ، قـال حـدثنا علـي بـن 
: محمــد بــن قتيبــة النيســابوري ، قــال حــدثنا حمــدان بــن ســليمان ، قــال حــدثنا الصــقر بــن أبي دلــف ، قــال 

الإمـام بعـدي ابنـي علـي ، أمـره أمـري وقولـه : يقـول  د بـن علـي بـن موسـى الرضـا سمعت أبا جعفر محمـ
  . والإمام بعده ابنه الحسن أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه.  )٢( قولي وطاعته طاعتي

: بكـاء  شـديدا  ثم قـال  يا بـن رسـول االله فمـَن الإمـام بعـد الحسـن ؟ فبكـى : ثم سكت فقلت له 
لأنـّه يقـوم : يـا ابـن رسـول االله ولم سمُـّي القـائم ؟ قـال : ، فقلـت لـه  إن  بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر

  . بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته
روجـه المخلصـون لأنّ لـه غيبـة يكثـر أيامهـا ويطـول أمـدها ، فينتظـر خ: ولم سمُّي المنتظر ؟ قال : فقلت له 

ـــاتون ويهلـــك فيهـــا المســـتعجلون وينجـــو فيهـــا  وينكـــره المرتـــابون ويســـتهزئ بـــه الجاحـــدون ويكـــذب فيهـــا الوق
  . )٣()  المسلّمون

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٨٣/  ١: الكافي ) ١(
بكـاء   بعـد الحسـن فبكـى : قلـت . ثم سكت فقلت يا ابن رسول االله فمَن الإمام بعد علي قال ابنه الحسن : في طبعة ) ٢(

  .إن  محمدا  من بعد الحسن ابنه : شديدا  ثم قال 
  . ٤٣٦: وإعلام الورى  ٢/٢٧٨: إكمال الدين ) ٣(

    



٤٨ 

  :هـ ـ النص الخامس 
، قال محمد بن الحسن ، قال حدثنا عبد االله بن جعفر الحمـيري ، عـن  حدثنا علي بن محمد السندي

مَــن الخلــف مــن  قلــت لأبي جعفــر الثــاني : القيســي ، قــال ] أمُيــة بــن علــي [ أحمــد بــن هــلال ، عــن 
  .ابني علي : بعدك ؟ قال 

  .إنهّ سيكون حيرة : ثم قال 
  . إلى المدينة: قلت والى أين ؟ فسكت ثم قال : قال 

  ؟  )١( مدينتنا هذه ، وهل مدينة غيرها: والى أي مدينة ؟ قال : قلت 
فـأخبرني محمـد بـن إسماعيـل بـن بزيـع أنـّه حضـر أمُيـة بـن : قـال أحمـد بـن هـلال  :و ـ الـنص السـادس 

  .عن ذلك ، فأجابه بمثل ذلك الجواب  علي وهو يسأل أبا جعفر الثاني 
:  قـال أبــو عبــد االله : علــي القيســي ، عـن أبي الهيــثم التميمـي ، قــال و ـذا الإســناد عـن أمُيــة بـن 

  . )٢( إذا توالت ثلاثة أسماء كان رابعهم قائمهم محمد وعلي والحسن
  :ز ـ النص السابع 

لماّ أراد الخروج من المدينـة  روى الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه أنّ أبا جعفر 
ما الذي تحـب  أن أُهـدي إليـك : إلى العراق ومعاود ا أجلس أبا الحسن في حجره بعد النصّ عليه وقال له 

 ما تحبُّ أنـت ؟: ، ثم التفت إلى موسى ابنه وقال له  سيفا  كأنهّ شعلة نار:  فقال  من طرائف العراق ؟
  . )٣( وأشبه هذا أُمّه أشبهني أبو الحسن ،:  ، فقال  فرسا  : فقال 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .باختلاف ما في اللفظ وزيادة  ١٨: غيبة النعماني ) ١(
  .إذا توالت ثلاثة أسماء محمد وعلي والحسن كان رابعهم قائمهم : وكذا فيه  ٢/٣٣٤: إكمال الدين ) ٢(
  . باب النصوص على الخصوص عليه  ٥٠/١٢٣: بحار الأنوار ) ٣(

    



٤٩  

  استشهاد الإمام الجواد 
والعهــد إليــه بولايــة الأمــر مــن قِبــل المــأمون العباســي ، وكــذا مــا كــان مــن  إن  تقريــب الإمــام الرضــا 
يعــبرّ عــن دهــاء سياســي في التعامــل مــع أقــوى معارضــي الدولــة ، حيــث  المــأمون تجــاه الإمــام الجــواد 

الشعبية الواسـعة ممـّا كـان يشـكّل خطـراً علـى كيـان الدولـة ، فكـان تصـرّف المـأمون يمتلك الإمامان القواعد 
معهما من أجل تطويـق الخطـر المحـدق بالكيـان السياسـي للدولـة العباسـية ؛ وذلـك مـن خـلال عـزل الإمـام 

، ومراقبة دقيقة تحصـي  يعني إقامة جبرية عن قواعده للحدّ من تأثيره في الأمة ، فتقريبه للإمام  
  .عليه حتى أنفاسه وتتعرّف على مواليه ومقرّبيه ، لمتابعتهم والتضييق عليهم 

م   دخلــت علــى أبي جعفــر : قــال محمــد بــن علــي الهــاشمي  صــبيحة عرســه ببنــت المــأمون ـ أي أُ
ل الليـل دواء فـأوَّل مـَن دخـل في صـبيحته أنـا وقـد أصـابني العطـش وكرهـت  الفضـل ـ وكنـت تناولـت مـن أوّ

يـــا غـــلام : أجـــل قـــال : أراك عطشـــانا  قلـــت : في وجهـــي وقـــال  أن أدعـــو بالمـــاء ، فنظـــر أبـــو جعفـــر 
ــه بمــاء مســموم ، واغتممــت لــذلك ، فأقبــل الغــلام ومعــه المــاء : اســقنا مــاء فقلــت في نفســي  الســاعة يأتون

  . )١(اول وشرب ، ثمَّ ناولني الماء وشربت يا غلام ناولني الماء فتن: فتبسّم في وجهي ثمَّ قال 
يعلــم مــا في النفــوس   واالله إني  أظــن أن  أبــا جعفــر : فقــال محمــد بــن علــي الهــاشمي لمحمــد بــن حمــزة 

  . )٢(كما تقول الرافضة 
  ، غير أنهّ كان يدرك ما يدور فالهاشمي هذا ليس من شيعة الإمام 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٩٦و ٤٩٥/  ١: الكافي ) ١(
  . ٢/٢٩١: وعنه في الإرشاد  ١٣٢ب  ٦ح  ١/٤٩٥: أُصول الكافي ) ٢(

    



٥٠ 

ه هــذا تأكيــد أنّ  في خلــد العباســيين ويعــرف وســائلهم في الــتخلّص مــن معارضــيهم ، وربمّــا يســتفاد مــن قولــ
  .قد مضى مسموما  من قِبل المأمون  الإمام الرضا 

، فـاتفق  المعتصم وجعفر بن المأمون دبرّا حيلة للـتخلّص مـن الإمـام الجـواد  أن  : وروى المسعودي 
م  الفضل ـ زوج الإمام الجواد  ـ أن تقـدّم لـه عنبـاً مسـموماً ، وقـد فعلـت ذلـك وأكـل  جعفر مع أُخته أُ

واالله ليضــربنك االله بفقــر لا ! مــا بكــاؤك :  ، فنــدمت وجعلــت تبكــي فقــال لهــا الإمــام  منـه الإمــام 
  . ينجلي وبلاء لا ينستر

فبليت بعلّة فأنفقت مالها وجميع ملكها على تلك العلـّة حـتى احتاجـت إلى رفـد النـاس ـ أي معـونتهم ـ 
ى أخوها جعفر في بئر فأُخرج ميتا  وكان سكرانا     .وقد تردّ
أن  سـارقا  جـاء : وكـان سـبب وشـايته  الإمـام  ويروى أن  ابن أبي داود القاضـي كـان السـبب لقتـل

إلى الخليفة ، وأقرّ على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة أن يطهّره بإقامة الحد عليـه ، فجمـع المعتصـم الفقهـاء 
وســألهم عــن مكــان قطــع اليــد لإقامــة الحــد علــى الســارق هــذا فــاختلفوا في مكــان القطــع فــالبعض قــال مــن 

ال من الكرسوع ، واستشهدوا بآيات من القرآن الكريم تأوّلاً بغير علم ، فالتفت المعتصـم المرفق ، وآخر ق
  . قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين: ما تقول يا أبا جعفر ؟ قال : وقال  إلى الإمام 

أقسـمت : قـال  نأعفني عـن هـذا يـا أميـر المـؤمني: دعني مماّ تكلّموا به ، أي شيء عندك ؟ قال : قال 
إنّهـم أخطـأوا فيـه السـنّة ، : إذا أقسمت عليّ بـاالله ، إنـّي أقـول : عليك باالله لما أخبرتني بما عندك فيه ، فقـال 

  .فإن  القطع يجب أن يكون من مفصل الأصابع فيترك الكف 
الوجـــه واليـــدين والـــركبتين : الســـجود علـــى ســـبعة أعضـــاء :  لقـــول رســـول االله : لمِ  ؟ قـــال : قـــال 

نَّ  ( :والرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال االله تبـارك وتعـالى  وأََ
ومـا كـان الله  )فـلا تـدعوا مـع االله أحـدا   (يعني به هذه الأعضاء السـبعة التـي يسـجد عليهـا  )الْمَسَاجِد  الله 

  .فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف : ، قال  لم يقطع
    



٥١  

إن  نصـيحة أمـير المـؤمنين : صرت إلى المعتصم بعد ثالثة فقلت : إن  ابن أبي داود قال لي : قال زرقان 
 المــؤمنين في إذا جمــع أمــير: مــا هــو ؟ قلــت : علــيّ واجبــة ، وأنــا أكُلّمــه بمــا أعلــم أنيّ أدخــل بــه النــار قــال 

مجلسه فقهاء رعيتّه وعلماءهم لأمر واقع من أمُور الدين فسألهم عن الحكم فيه ، فـأخبروه بمـا عنـدهم مـن 
  .الحكم في ذلك 

ه ثم يــترك  وقــد حضــر ا لــس أهــل بيتــه وقــوّاده ووزراؤه ، وكتّابــه وقــد تســامع النــاس بــذلك مــن وراء بابــ
ه أولى منـه بمقامـه ، ثم يحكـم بحكمـه أقاويلهم كلّهم لقول رجل يقـول شـطر هـذه  الأمـة بإمامتـه ويـدّعون أنـّ

  .دون حكم الفقهاء 
ه ـ أي المعتصـم ـ وانتبــه لمـا نبّهتـه لـه ، وقــال : قـال ابـن أبي داود  جـزاك االله عـن نصــيحتك : فتغـيرّ لونــ

  . )١(خيرا  
مع جعفـر ابـن المـأمون وأختـه أم  من هنا ندُرك أنهّ كيف اندفع المعتصم للتآمر على الإمام الجواد 

  .الفضل فلا تعارض بين هاتين الروايتين والحال هذه 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٦/١٩١: ، بحار الأنوار  ٧/٤٠٣: ، مدينة المعاجز  ٣١٩/  ١: تفسير العياشي ) ١(

    



٥٢ 

  :وفيه فصول  :الباب الثالث 

حتى عصر الإمام  منذ عصر الرسول  المسيرة الرسالية لأهل البيت : الفصل الأول 
  . الهادي 

  . عصر الإمام علي بن محمّد الهادي : الفصل الثاني 

  . ملامح عصر الإمام الهادي : الفصل الثالث 

ل  حتى عصر الإمام  منذ عصر الرسول  المسيرة الرسالية لأهل البيت  :الفصل الأوّ
  الهادي 

تعتبر الرسالة الإسلامية الكـون مملكـة الله سـبحانه ، والإنسـان خليفـة لـه وأمينـاً مـن قبِلـه ، ينبغـي لـه أن 
  .يقوم بأعباء المسؤولية التي حملّه االله إياّها 

بر شــوطا  قصــير  ا  في مســيرة الإنســان الطويلــة فالأهــداف الــتي ينبغــي للمشــرِّع ومادامــت الحيــاة الــدنيا تعتــ
الحكيم وللإنسـان المشـرَّع إليـه أن يسـتهدفها لا تـتلخّص في تحقيـق مـآرب هـذه الحيـاة الـدنيا الفانيـة ، وإنمّـا 

  .تمتد بامتداد حياته الباقية في عالم الآخرة 
صـنع منـه كائنـا  متكـاملا  سـوياّ  دؤوبـا  في تحقيـق والإسلام يريد للإنسان أن يتربى  على هذه الثقافة التي ت

  .الأهداف الرسالية الكبرى 
وقـــد كـــان التخطـــيط الربـّــاني لتربيـــة الإنســـان في هـــذا الاتجـــاه حكيمـــا  ومتقنـــا  حـــين تـــزعّم الرســـول الخـــاتم 

هـذا الإنسـان نموذجـا   ا تمع الإنساني وهيمن على كـل العلاقـات الاجتماعيـة وغيرهـا ليصـوغ مـن 
  .فريدا  

ا تمـع الإنسـاني طريقـاً قصــيراً  في ولم يكـن الطريـق أمـام عمليـة التغيـير الجـذري الـتي بـدأها النـبي 
يمكــن تحقّقــه خــلال عقــد أو عقــدين مــن الــزمن ، بــل كــان طريقــاً ممتــداً بامتــداد الفواصــل المعنويــة الضــخمة 

  .سلام بين الجاهلية والإ
    



٥٣  

في هذه البرهة المحدودة كافيا  لاجتثاث كل الجـذور الجاهليـة مـن  ولم يكن كل ما حقّقه الرسول 
عامــة أبنــاء الجيــل الأوّل ، وإيصــاله إلى الدرجــة اللازمــة مــن الــوعي والموضــوعية ، والتحــرّز مــن كــل رواســب 

  .خط الرسالة  الماضي الجاهلي بحيث يؤهّله للقيمومة على
، ومــــا جــــرى بــــين صــــحابة الرســــول مــــن  وتكفــــي الأحــــداث المــــرّة الــــتي أعقبــــت وفــــاة الرســــول 

ســـجالات ســـجّلها المؤرّخـــون في المصـــادر الـــتي بأيـــدينا لتشـــهد علـــى أن  جيـــل الصـــحابة لم يرتـــق  إلى درجـــة 
  .الكفاءة اللازمة ليخلف الرسول على رسالته 

أن يصــون تجربتــه الرائــدة ، الــتي كــان  مــن هنــا كــان منطــق العمــل التغيــيري يفــرض علــى الرســول 
  .يريد لها الخلود والبقاء ، وهو الذي أعلن بأنهّ خاتم المرسلين وأنهّ لا نبي بعده 

وذلـك بإعطـاء القيمومـة كان يفرض عليه أن يصون تجربته من كل ما يـؤدّي إلى ضـعفها أو ا يارهـا ؛ 
لتقـــوم بالمهمـــة ؛ والوصـــاية علـــى تجربتـــه لقيـــادة كفـــوءة معصـــومة قـــد أعـــدّها بنفســـه كمـــا يريـــد وكمـــا ينبغـــي 

التغييرية الشاملة خلال فترة طبيعية من الزمن بحيث تحقق للرسالة أهـدافها الـتي كانـت تنشـدها مـن إرسـال 
  .الرسل وتقديم منهج رباّني كامل للحياة 

  خطار أمام عملية التغيير الشاملة عقبات وأ
لم يكن الإسلام نظرية بشرية لكي تتحدَّد فكريا  من خلال ممارسة تجارب الخطأ والصـواب في التطبيـق 
، وإنمّا هو رسالة االله التي حُدّدت فيها الأحكام والمفاهيم وزوّدت رباّنياً بكـلّ التشـريعات العامّـة ، فـلا بـدّ 

تيعاب الرسـالة بحـدودها وتفاصـيلها ووعـي كامـل لأحكامهـا ومفاهيمهـا ، وإلاّ  التجربـة مـن اسـ لزعامة هذه
كانـــت مضــــطرةّ إلى اســـتلهام مســــبقا ا الذهنيــــة ومرتكزا ـــا القَبْليــــة ؛ وذلــــك يـــؤدّي إلى نكســــة في مســــيرة 
 التجربـــة وبخاصـــة إذا لاحظنـــا أن  الإســـلام كـــان هـــو الرســـالة الخاتمـــة لرســـالات الســـماء الـــتي تمتـــد مـــع الـــزمن

ى كل    وتتعدّ
    



٥٤ 

الحدود الإقليمية والقوميـة ، الأمـر الـذي لا يسـمح بـأن تمـارس زعامتـه تجـارب الخطـأ والصـواب الـتي تـتراكم 
  . )١(فيها الأخطاء عبر فترة من الزمن حتى تشكّل ثغرة  دّد التجربة بالسقوط والا يار 

اســتئثاراً بالخلافــة دو ــم  تــه بعــد وفا وقــد برهنــت الأحــداث الــتي جــرت علــى آل الرســول 
على هذه الحقيقة المرّة وتجلـّت آثارهـا السـلبيّة بوضـوح بعـد نصـف قـرن أو أقـل  مـن ممارسـة الحكـم مـن قِبـل 

ـــ جيـــل المهـــاجرين الـــذين لم يرُشّـــحوا مـــن قبـــل الرســـول  ى للإمامـــة ولم يكونـــوا مـــؤهّلين للقيمومـــة عل
  .الرسالة 

فلم يمض ربع قرن حتى بدأت الخلافة الراشـدة تنهـار تحـت وقـع الضـربات الشـديدة الـتي وجّههـا أعـداء 
إذ استطاعوا أن يتسللّوا إلى مراكز النفوذ في قيادة التجربة بالتـدريج حـتى  صـادروا بكـل ؛ الإسلام القدامى 

رائـــد علـــى التنـــازل عـــن شخصـــيّته وقيادتـــه وقاحـــة وعنـــف تلـــك القيـــادة وأجـــبروا الأمـــة وجيلهـــا الطليعـــي ال
وتحوّلت الزعامة إلى ملك موروث يستهتر بالكرامات ويقتل الأبريـاء ويبعثـر الأمـوال ويعطـّل الحـدود ويجمـّد 
الأحكــام ويتلاعــب بمقــدّرات النــاس ، وأصــبح الفــيء والســواد بســتاناً لقــريش ، والخلافــة كــرة يتلاعــب  ــا 

  . )٢(صبيان بني أمُية 
ــ ــــ ــــ ـــ   ـ
  . ٥٨ـ  ٥٧: بحث حول الولاية ) ١(
  . ٦١ـ  ٦٠: بحث حول الولاية ) ٢(

    



٥٥  

  مضاعفات الانحراف بعد الرسول 
انحرافـا  خطـيرا  في صـميم التجربـة الإسـلامية الـتي أنشـأها هـذا  لقد واجه الإسلام بعد وفاة النبي 

  .لأمُّته  النبي العظيم 
وهذا الانحراف في التجربة الاجتماعية والسياسية للأمّة والدولـة الإسـلامية كـان بحسـب طبيعـة الأشـياء 

إذ الانحــراف يبــدأ بــذرة ثمّ تنمــو هــذه البــذرة ، ؛ مــن المفــروض أن يتســع ليتعمـّـق بالتــدريج علــى مــر  الــزمن 
  .مهّدت هذه المرحلة لمرحلة أوسع وأرحب ؛ وكلّما تحقّقت مرحلة من الانحراف 

فكــان مــن المفــروض أن يصــل هــذا الانحــراف إلى خــطٍّ مــنحن  طــوال عمليــة تاريخيــة زمنيــة طويلــة المــدى 
يصــل بــه إلى الهاويــة حــين تســتمر التجربــة الإســلامية في طريــق منحــرف لتصــبح مليئــة بالتناقضــات مــن كــل 

ــــق الحــــدّ الأدنى وحينمــــا .  مــــن متطلبــــات الأمــــة ومصــــالحها الإســــلاميّة جهــــة ، وتصــــبح عــــاجزة عــــن تحقي
يتسلسل الانحراف في خط تصاعدي فمن المنطقـي أن تتعـرّض التجربـة لا يـار كامـل ولـو بعـد زمـن طويـل 

.  
إذن فالدولـــة الإســـلامية وا تمـــع الإســـلامي والحضـــارة الإســـلامية كـــان مـــن المفـــروض أن تتعـــرّض كلّهـــا 

التجربـــة حـــين تصـــبح مليئـــة بالتناقضـــات وحـــين تصـــبح عـــاجزة عـــن مواجهـــة لأن  هـــذه ؛ للا يـــار الكامـــل 
لأن  التجربــة تكــون قــد اســتنفدت إمكانيــة البقــاء ؛ وظائفهــا الحقيقيــة ، تصــبح عــاجزة عــن حمايــة نفســها 

لأن  الأمة لا تجني مـن هـذه ؛ والاستمرار على مسرح التاريخ ، كما أنّ الأمة ليست على مستوى حمايتها 
ــتي تصــبو إليهــا فــلا تــرتبط بــأي  التجربــة الخــ ق عــن طريــق هــذه التجربــة الآمــال ال ه ولا تحقــ ير الــذي تفكّــر فيــ

ارتبــاط حيــاتي حقيقــي معهــا ، فــالمفروض أن تنهــار هــذه التجربــة في مــدى مــن الــزمن كنتيجــة  ائيــة حتميــة 
  .لبذرة الانحراف التي غرست فيها 

  انهيار الدولة الإسلامية ومضاعفاته
الدولـــة الإســـلامية أن تســـقط الحضـــارة الإســـلامية وتتخلّـــى عـــن قيـــادة ا تمـــع ويتفكّـــك  ومعـــنى ا يـــار

ا تمع الإسلامي ، ويقُصى الإسلام عن مركزه كقائـد للمجتمـع وكقائـد للأمـة ، لكـن الأمـة تبقـى طبعـاً ، 
أمــام الغــزو حــين تفشــل تجربــة ا تمــع والدولــة ، لكنّهــا ســوف تنهــار أمــام أوّل غــزو يغزوهــا ، كمــا ا ــارت 

  .التتري الذي واجهته الخلافة العباسية 
    



٥٦ 

أنّ الدولة والتجربة قد سقطت وأنّ الأمـة بقيـت ، لكـن هـذه الأمـة أيضـاً بحسـب : وهذا الا يار يعني 
لأن  هـذه الأمـة قـد ؛ تسلسل الأحداث من المحتوم أن تنهار كأمة تدين بالإسلام وتـؤمن بـه وتتفاعـل معـه 
ــه الرســول ا زعامــة  لأعظــم عاشــت الإســلام الصــحيح زمنــا  قصــيرا  جــدا  وهــو الــزمن الــذي مــارس في

التجربـــة وبعـــده عاشـــت الأمـــة التجربـــة المنحرفـــة الـــتي لم تســـتطع أن تعمّـــق الإســـلام وتعمّـــق المســـؤولية تجـــاه 
عقيـد ا ولم تسـتطع أن تثقّفهــا وتحصّـنها وتزوّدهــا بالضـمانات الكافيـة ، لــئلاّ تنهـار أمــام الحضـارة الجديــدة 

  .ديدة التي يحملها الغازي إلى بلاد الإسلام والغزو الجديد والأفكار الج
ولم تجد هذه الأمة نفسها قادرة على تحصين نفسها بعد ا يار التجربة والدولة والحضارة بعدما أهُينت  
كرامتهـا وحُطِّمـتْ إراد ـا وغُلـّت أياديهــا عـن طريـق الزعامـات الـتي مارســت تلـك التجربـة المنحرفـة ، وبعــد 

  .قيقية ؛ لأن  تلك الزعامات كانت تريد إخضاعها لزعامتها القسريةّ أن فَـقَدت  روحها الح
    



٥٧  

إن  هــذه الأمــة مــن الطبيعــي أن تنهــار بالانــدماج مــع التّيــار الكــافر الــذي غزاهــا وســوف تــذوب الأمــة 
برا  بعــد أن كانــت أمــراً حقيقيــاً علــى مســرح التــاريخ و ــذا  وتــذوب الرســالة والعقيــدة أيضــا  وتصــبح الأمــة خــ

  . )١(دور الإسلام  ائياً  ينتهي
لقـــد كـــان هـــذا هـــو التسلســـل المنطقـــي لمســـيرة الدولـــة والأمـــة والرســـالة ، بقطـــع النظـــر عـــن دور الأئمّـــة 

وكِلـــت إلـــيهم مـــن قبِـــل الرســـول  مهمّـــة صـــيانة التجربـــة والدولـــة والأمـــة والرســـالة  المعصـــومين الـــذين أُ
  .جميعا  

  يندور الأئمّة الراشد
واســـتخلفهم لصـــيانة  إن  دور الأئمّـــة الاثـــني عشـــر الـــذين نـــص  علـــيهم وعلـــى إمـــامتهم الرســـول 

الإســلام مــن أيــدي العــابثين الــذين كــانوا يتربّصــون بــه الــدوائر ، وحملّهــم مســؤولية تطبيقــه وتربيــة الإنســانية 
ي يـتلخّص في أمـرين مهمـّين وخطـّين أساسـيين على أساسه وصيانة دولة الرسول الخـاتم مـن الا يـار وا لـتردّ

:  
ـ خط تحصين الأمة ضدّ الا يار بعد سقوط التجربـة ، وإعطائهـا مـن المقوّمـات القـدر الكـافي لكـي  ١

  .تبقى واقفة على قدميها بقدم راسخة وبروح مجاهدة وبإيمان ثابت 
نحــراف وإرجــاع القيــادة إلى موضــعها ـ خــط محاولــة تســلّم زمــام التجربــة وزمــام الدولــة ومحــو آثــار الا ٢

الطبيعي لتكتمـل عناصـر التربيـة الثلاثـة ـ أعـني الأمـة والشـريعة والمـربيّ الكفـوء ـ ولتـتلاحم الأمـة وا تمـع مـع 
  . )٢(الدولة وقياد ا الرشيدة 

ـــه ، مـــن أجـــل  يئـــة  ـــا الخـــط الثـــاني فكـــان علـــى الأئمّـــة الراشـــدين أن يقومـــوا بإعـــداد طويـــل المـــدى ل أمّ
  الظروف الموضوعية اللازمة التي تتناسب وتتفق مع

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٩ـ  ١٢٧: ع أدوار ووحدة هدف تنو   أهل البيت : راجع ) ١(
ع أدوار ووحدة هدف  أهل البيت ) ٢(   . ٥٩: تنوّ

    



٥٨ 

الإسـلامية وأريـد تحقيقهـا مـن خـلال مجموعة القيم والأهداف والأحكام الأساسية التي جاءت  ا الرسـالة 
ع للإنسان كل ما يوصله إلى كماله اللائق    .الحكم وممارسة الزعامة باسم الإسلام القيّم وباسم االله المشرّ

في اســــتلام زمــــام الحكــــم أن   ومــــن هنــــا كــــان رأي الأئمّــــة المعصــــومين مــــن أهــــل بيــــت الرســــول 
غـير كـافٍ لإقامـة دعـائم الحكـم الإسـلامي المسـتقر ، بـل يتوقـّف ذلـك علـى إعـداد  الانتصار المسلّح الآني  

جيش عقائدي يؤمن بالإمام وبعصمته إيمانـا  مطلقـا  بحيـث يعـيش أهدافـه الكبـيرة ويـدعم تخطيطـه في مجـال 
  .الحكم ويحرس كل ما يحققه للأمة من مصالح وأهداف رباّنية 

ل فهــو الخــط الــذي لا  يتنــافى مــع كــل الظــروف القــاهرة ، وكــان يمارســه الأئمّــة الأطهــار وأمّــا الخــط الأوّ
ــئ الإمــام   لخــوض معركــة يتســلّم  حــتى في حالــة الشــعور بعــدم تــوفرّ الظــروف الموضــوعية الــتي  يّ

  .من خلالها زمام الحكم من جديد 
وسياسـيا  في ضــمير الأمــة بغيــة إيجــاد  إن  هـذا الــدور وهــذا الخــط هــو خـط تعميــق الرســالة فكريــا  وروحيــّا  

ــق مناعتهــا وعــدم ا يارهــا بعــد تــردّي التجربــة وســقوطها ، وذلــك  تحصــين كــافٍ في صــفوفها ليــؤثرّ في تحقي
بإيجاد قواعد واعية في الأمة وإيجاد روح رسالية فيها وإيجـاد عواطـف صـادقة تجـاه هـذه الرسـالة في صـفوف 

  . )١(الأمة
في هـذين الخطـّين قيـامهم بـدور رسـالي إيجـابي وفعـّال علـى مـدى  اهرين واستلزم عمـل الأئمـّة الطـ

  .قرون ثلاثة تقريبا  في مجال حفظ الرسالة والأمة والدولة وحمايتها باستمرار 
ضــد ذلــك ، وكلّمــا وقعــت  وكلّمــا كــان الانحــراف يشــتد ، كــان الأئمــة الأبــرار يتخــذون التــدابير اللازمــة

التجربـة الإسـلامية وعجـزت الزعامـات المنحرفـة مـن علاجهـا ـ بحكـم عـدم كفاء ـا ـ بـادر محنـة للعقيـدة أو 
  .الأئمّة المعصومون إلى تقديم الحلّ ووقاية الأمة من الأخطار التي كانت  ددّها 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ع ادوار ووحدة هدف  أهل البيت ) ١(   . ١٤٨ـ  ١٤٧و ١٣٢ـ  ١٣١: تنوّ
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كانوا يحافظون على المقياس العقائدي في ا تمـع الإسـلامي بشـكل مسـتمر   فالأئمّة من أهل البيت 
  . )١(إلى درجة لا تنتهي بالأمة إلى الخطر الماحق لها 

  المهام  الرساليّة للأئمّة الطاهرين
د في مجـــالات شـــتى  با مـــن هنـــا تنوّعـــت مهـــام  الأئمـــة الاثـــني عشـــر  د العلاقـــات وتعـــدّ ـــار تعـــدّ عتب

ه وضــمان خلــوده للإنســانية  الجوانــب الــتي كانــت  مّهــم كقيــادة واعيــة رشــيدة تريــد تطبيــق الإســلام وحفظــ
  .جمعاء 

  :الأعظم وثمار جهوده الكريمة المتمثلّة في  لأن  الأئمّة مسؤولون عن صيانة تراث الرسول 
  .التي جاء  ا الرسول الأعظم من عند االله والمتمثلّة في الكتاب والسنّة الشريفين ـ الشريعة والرسالة  ١
  .ـ الأمة التي كوّ ا ورباّها الرسول الكريم بيديه الكريمتين  ٢
أو الدولـة الـتي أسّسـها وشـيّد أركا ـا  ـ ا تمع السياسي الإسلامي الـذي أوجـده النـبي محمـد  ٣

.  
  .ـ القيادة النموذجية التي حقّقها بنفسه وربى  لتجسيدها الأكفّاء من أهل بيته الطاهرين  ٤

  لكن  استئثار بعض الصحابة بالمركز القيادي الذي رُشّح له الأئمّة
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ع أدوار ووحدة هدف  أهل البيت ) ١(   . ١٤٤: تنوّ
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لاسـتلامه  ، ونـصّ علـيهم الرسـول  وسـلم وآله عليه االله صلىالمعصـومون مـن قِبـل االله ورسـوله 
ولتربية الأمة من خلاله ، لم يكن ليمنعهم ذلك من الاهتمام با تمع الإسلامي السياسـي وصـيانة الدولـة 

ة المحيطـة الإسلامية من الا يار ، بالقدر الممكـن لهـم بالفعـل وبمقـدار مـا كانـت تسـمح بـه الظـروف الواقعيـ
  . م 

كما أن  سقوط الدولة الإسلامية لا يحـول دون الاهتمـام بالأمـة كأُمـّة مسـلمة ودون الاهتمـام بالرسـالة 
  .والشريعة كرسالة إلهيّة وصيانتها من الا يار والاضمحلال التام 
تلاف ظـروفهم جميعـا  بـالرغم مـن اخـ وعلى هذا الأساس تنوّعت مجالات عمـل الأئمـّة الطـاهرين 

 من حيث نوع الحكم القائم ، ومن حيث درجة ثقافة الأمة ومدى وعيها وإيما ا ومعرفتهـا بالأئمّـة 
ومــــدى انقيادهــــا للحكــــام المنحـــــرفين ، ومــــن حيــــث نــــوع الظـــــروف المحيطــــة بالكيــــان الإســــلامي والدولـــــة 
ث نــوع الأدوات الــتي كــان يســتخدمها  الإســلامية ، ومــن حيــث درجــة التــزام الحكّــام بالإســلام ، ومــن حيــ

  .الحكّام لدعم حكمهم وإحكام سيطر م 

  من انحراف الحكّام موقف أهل البيت 
نشـــاط مســـتمر تجـــاه الحكـــم القـــائم والزعامـــات المنحرفـــة وقـــد تمثّـــل في  كـــان للأئمّـــة المعصـــومين 

إيقاف الحاكم عن المزيد مـن الانحـراف ، بالتوجيـه الكلامـي تـارة ، أو بـالثورة المسـلّحة ضـد الحـاكم حينمـا  
ضــد يزيـد بــن معاويــة ـ وإن كلّفهــم ذلــك  كـان يشــكّل انحرافــه خطــرا  ماحقــا  ـ كثــورة الإمــام الحســين 

حيا م وقد عملوا للحدّ من انحراف الحكّام عن طريق إيجاد المعارضـة المسـتمرةّ ودعمهـا بشـكل وآخـر مـن 
أجل زعزعة القيادة المنحرفة بالرغم مـن دعمهـم للدولـة الإسـلامية بشـكل غـير مباشـر حينمـا كانـت تواجـه 

  .رة خطرا  ماحقا  أمام الكيانات الكاف
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  وتربية الأمُّة أهل البيت 
نشــاط مســتمر في مجــال تربيــة الأمــة عقائــديا  وأخلاقيــا  وسياســيا  ؛ وذلــك  وكــان للأئمّــة الأطهــار 

من خـلال تربيـة الأصـحاب العلمـاء وبنـاء الكـوادر العلميـة والشخصـيات النموذجيـة الـتي تقـوم بمهـام  كبـيرة 
نشر الوعي والفكر الإسلامي ، وتصحيح الأخطاء المستجدّة في فهم الرسالة والشـريعة ، ومواجهـة : مثل 
لتيارات الفكريـة السياسـية المنحرفـة ، أو الشخصـيّات العلميـة المنحرفـة الـتي كـان يوظفّهـا الحـاكم المنحـرف ا

  .لدعم زعامته 
يُشـــكّلون النمـــوذج الحـــيّ للزعامـــة الصـــالحة ، عملـــوا علـــى  وحيـــث كـــان الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت 

  .هم ومرجعيتّهم العامة تثقيف الأمة ورفع درجة وعيها بالنسبة لإمامتهم وزعامت
مــع الأمــة ودخلــوا إلى أعمــاق ضــمير الأمــة وارتبطــوا  ــا وبكــل قطّاعا ــا  وهكــذا تفاعــل الأئمــة 

فـإن  الزعامـة الجماهيريـة الواسـعة النطـاق الـتي كـان ؛ بشكل مباشر وتعاطفوا مع قطاّع واسـع مـن المسـلمين 
لــى مــدى قــرون لم يحصــل عليهــا أهــل البيــت صــدفة أو  ــرّد الانتمــاء ع يتمتّــع  ــا أئمــة أهــل البيــت 

ولم يكـــن يحظـــى  ـــذا  وذلـــك لوجـــود كثـــير ممــّـن كـــان ينتســـب إلى رســـول االله ؛  لرســـول االله 
قياد ا وميل قلو ا من دون عطـاء لأنّ الأمة لا تمنح على الأغلب الزعامة مجّاناً ، ولا يملك الفرد ؛ الولاء 

  .سخي  منه في مختلف مجالات اهتمام الأمة ومشاكلها وهمومها 

  سلامة النظرية الإسلامية
وهكـــذا خـــرج الإســـلام علـــى مســـتوى النظريـــة ســـليما  مـــن الانحـــراف وإن تشـــوّهت معـــالم التطبيـــق مـــن 

ــة عقائديــة تقــف بوجــه الغــزو الفكــري والسياســي الكــافر  خــلال الحكّــام المنحــرفين ، وتحولــّت الأمــة إلى أمُّ
حتى استطاعت أن تسترجع قدر ا وروحها على المدى البعيد ، كمـا لاحظنـاه في هـذا القـرن المعاصـر بعـد 

  .عصور الا يار والتردّي حيث بزغ نور الإسلام من جديد ليعود بالبشرية إلى مرفأ الحق التليد 
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ـــق الأئمـّــة المعصـــومون  كـــل هـــذه الانتصـــارات بفضـــل اهتمـــامهم البليـــغ بتربيـــة الجماعـــة   وقـــد حقّ
الصـــالحة الـــتي تـــؤمن  ـــم وبإمـــامتهم فأشـــرفوا علــــى تنميـــة وعيهـــا وإيما ـــا مـــن خـــلال التخطـــيط لســــلوكها 
وحمايتها باستمرار وإسعافها بكـل الأسـاليب الـتي كانـت تسـاعد علـى ثبا ـا في خضـمّ المحـن وارتفاعهـا إلى 

  .يانتها ونشرها وتطبيقها ليل  اررسالي يعيش هموم الرسالة ويعمل على ص مستوى جيش عقائدي

  مراحل الحركة الرسالية للائمّة الراشدين 
والظــــروف الــــتي كانـــت قــــد أحاطــــت  ـــم ولاحظنــــا ســــير م  وإذا رجعنـــا إلى تــــاريخ أهــــل البيـــت 

ومواقفهم العامة والخاصة ؛ استطعنا أن نصنّف ظروفهم ومواقفهم إلى مراحل وعصور ثلاثة يتميـّز بعضـها 
عــن بعــض بــالرغم مــن اشــتراكهم في كثــير مــن الظــروف والمواقــف ، ولكــنّ الأدوار تتنــوعّ باعتبــار مجموعــة 

  .ل خطاّ  فاصلا  ومميّزا  لكل عصر الظواهر العامّة التي تشك
ولى مــن حيــاة الأئمّــة  بعــد وفــاة رســول االله ) الانحــراف  مرحلــة تفــادي صــدمة( وهــي  فالمرحلــة الأُ

 علـــي والحســـن والحســـين وعلـــي بـــن الحســـين : تجسّـــدت في ســـلوك ومواقـــف الأئمّـــة الأربعـــة  
صـــينات اللازمـــة لصـــيانة العناصـــر الأساســـية للرســـالة وإن لم يســـتطيعوا القضـــاء علـــى القيـــادة فقـــاموا بالتح

  .المنحرفة ، لكنّهم استطاعوا كشف زيفها والمحافظة على الرسالة الإسلامية نفسها 
وبــالطبع إّ ــم لم يهملــوا الأمــة أو الدولــة الإســلامية بشــكل عــام مــن رعــايتهم واهتمامــا م فيمــا يــرتبط 

ان الإســـلامي والأمـــة المســـلمة ، فضـــلاً عـــن ســـعيهم البليـــغ في بنـــاء وتكـــوين الكتلـــة الصـــالحة المؤمنـــة بالكيـــ
  .بقياد م 
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ـــاة الإمـــام الســـجّاد السياســـية حـــتى الإمـــام الكـــاظم   وتبـــدأ المرحلـــة الثانيـــة بالشـــطر الثـــاني مـــن حي
  :وتتميّز بأمرين أساسيين 

ل منهمــا  لمزيفّــة ، فقــد تصــدّى هــؤلاء الأئمّــة لتعريتهــا عــن التحصــينات الــتي بــدأ يــرتبط بالخلافــة ا: الأوّ
) وهـم وعـّاظ السـلاطين ( الخلفاء يحصّنون  ا أنفسهم من خلال دعم وتأييد طبقة من المحدّثين والعلماء 

لهـؤلاء الخلفــاء وتقــديم صــنوف التأييــد والــولاء لهــم مــن أجــل إســباغ الصــبغة الشــرعية علــى زعــامتهم بعــد أن 
ستطاع الأئمّة في المرحلة الأولى أن يكشفوا زيف خط الخلافة ويشعروا الأمـة بمضـاعفات الانحـراف الـذي ا

  . حصل في مركز القيادة بعد الرسول الأعظم 
يـرتبط ببنـاء الجماعـة الصـالحة والـذي أرُسـيت دعائمـه في المرحلـة الأولى ، فقـد تصـدّى : والثاني منهمـا 

مّــة المعصــومون في هــذه المرحلــة إلى تحديــد الإطــار التفصــيلي وإيضــاح معــالم الخــط الرســالي الــذي اؤتمــن الأئ
عليـه ، والـذي تمثـّل في تبيـين ونشـر معـالم النظريـة الإسـلامية وتربيـة عـدّة أجيـال مـن  الأئمـّة الأطهـار 

لأطهار في قِبال الخط الثقـافي الـذي اسـتحدثه العلماء على أساس الثقافة الإسلامية التي استوعبها الأئمة ا
  .وعّاظ السلاطين 

هذا فضلا  عن تصدّيهم لدفع الشبهات وكشف زيف الفرق التي استحدثت مـن قِبـل خـط الخلافـة أو 
  .غيره 

والأئمّـــة في هـــذه المرحلـــة لم يتوانـــوا عـــن زعزعـــة الزعامـــات والقيـــادات المنحرفـــة مـــن خـــلال دعـــم بعـــض 
لســلطة ولاســيّما بعــض الخطــوط الثوريــة منهــا ، والــتي كانــت تتصــدّى لمواجهــة مَــن تربَّــع الخطــوط المعارضِــة ل

  . بعد ثورة الإمام الحسين  على كرسي  خلافة الرسول 
الكـاظم  فهـي تبـدأ بشـطر مـن حيـاة الإمـام:  وأمّا المرحلة الثالثة من حياة الأئمّة من أهل البيت 

فـإّ م بعــد وضـع التحصـينات اللازمــة للجماعـة الصــالحة ورسـم المعــالم  وتنتهـي بالإمـام المهــدي  
والخطوط التفصيلية لها عقائـديا  وأخلاقيـا  وسياسـيّا  في المرحلـة الثانيـة قـد بـدا للخلفـاء أن  قيـادة أهـل البيـت 

م الحكـم والعـودة بـا تمع الإسـلامي إلى حظـيرة الإسـلام الحقيقـي ، ممـّا أصبحت بمستوى تسلّم زما 
، وكانت مواقف الأئمّة تجاه الخلفاء تختلف تبعاً لنوع موقـف   خلّف ردود فعل للخلفاء تجاه الأئمّة

  .الخليفة تجاههم وتجاه قضيّتهم 
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علـى دفعهـا  عـالم خطّهـا فقـد عمـل الأئمـّة وأمّا فيما يرتبط بالجماعة الصـالحة الـتي أوضـحوا لهـا م
نحو الثبات والاسـتقرار والانتشـار مـن جهـة لتحصـينها مـن الا يـار ، وإعطائهـا درجـة مـن الاكتفـاء الـذاتي 

  .من جهة أُخرى 
وكان يقدّر الأئمّة أّ م بعـد المواجهـة المسـتمرةّ للخلفـاء سـوف لا يُسـمح لهـم بالمكـث بـين ظهـرانيهم ، 
وســـوف لـــن يـــتركهم الخلفـــاء أحـــرارا  بعـــد أن تبـــين  زيفهـــم ودَجلهـــم واتضـــحت لهـــم المكانـــة الشـــعبية للأئمّـــة 

  .المعصومين الذين كانوا يمثلّون الزعامة الشرعية والواقعية للأمة الإسلامية 
وتــدريبهم علــى مــراجعتهم  ومــن هنــا تجلّــت ظــاهرة تربيــة الفقهــاء بشــكل واســع ثم إرجــاع النــاس إلــيهم

ــتي لا  للعلمــاء الســائرين علــى خــط أهــل البيــت  في كــل قضــاياهم وشــؤو م العامــة ؛ تمهيــداً للغيبــة ال
عن تحقّقها وأملت الظروف عليهم الانصـياع إليهـا  يعلم مداها إلا  االله سبحانه والتي أخبر الرسول 

.  
ـ ضمن تخطيط بعيد المدى ـ أن يقفوا بوجـه التسلسـل الطبيعـي لمضـاعفات  ئمّة و ذا استطاع الأ

انحراف القيادة الإسلامية والتي كانت تنتهي بتنازل الأمة عن الإسلام الصحيح ؛ وبالتـالي ضـمور الشـريعة 
  .وا يار الرسالة الإلهية بشكل كامل 

  لتغيير الشاملةفي عملية ا موقع الإمام الهادي 
يُصـــنّف في هـــذه المرحلـــة الثالثـــة مـــن مراحـــل حركـــة أهـــل البيـــت  والإمـــام علـــي بـــن محمـــد الهـــادي 

فهو قـد مـارس نشـاطاً مكثفّـاً لإعـداد الجماعـة الصـالحة للـدخول إلى دور الغيبـة المرتقـب ، وتحصـين  
  .تمرار هذا الخط ضد التحدّيات التي كانت توجّه إليه باس

ونشـاطاته وإنجازاتــه الـتي اخـتصّ  ـا عصــره ،  وسـوف نقـف علـى تفاصـيل مواقــف الإمـام الهـادي 
بعــد التعــرّف علــى ملامــح عصــره وأهــم الظــروف الــتي كانــت تحــيط بــه وبشــيعته وبالأمــة الإســلامية جميعــاً ، 

  .ضمن الفصول القادمة إن شاء االله تعالى 
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  مام علي بن محمّد الهادي عصر الإ :الفصل الثاني 
وقـد   في ظـِلال والـده الإمـام محمـد الجـواد  تحدّثنا عن المرحلة الأولى مـن حيـاة الإمـام الهـادي 

كانت فترة قصيرة جداً لم تتجـاوز ثمـاني سـنين ـ علـى أكثـر التقـادير ـ وقـد قضـاها في المدينـة المنـوّرة ، وكـان 
إلى بغـداد ) هــ ٢١٨(ها بعيدا  عـن والـده ؛ وذلـك لأن  المعتصـم العباسـي قـد اسـتدعاه في سـنة في شطر من

.  
تناهز أربعا  وثلاثـين سـنة حيـث تحمـّل فيهـا أعبـاء منصـب  والمرحلة الثانية من حياة الإمام الهادي 

ت ) هـ٢٥٤(إلى سنة ) هـ ٢٢٠(الإمامة منذ سنة  المعتصـم : يهـا كـلا  مـن وعاصـر ف) . سـنة ٣٤(واسـتمرّ
 ٢٤٨ـ  ٢٤٧(، والمنتصـر ) هــ ٢٤٧ـ  ٢٣٢(، والمتوكـل ) هــ ٢٣٢ـ ٢٢٧(، والواثـق ) هــ ٢٢٧ـ  ٢١٨(
  ) .هـ ٢٥٥ـ  ٢٥٢(، والمعتز ) هـ ٢٥٢ـ  ٢٤٨(، والمستعين ) هـ

  )هـ ٢٢٧ـ  ٢١٨(المعتصم 
أمُـّه ) هــ ٢١٨(الخلافة سنة ، واستولى على كرسي ) ١٧٨أو  ١٨٠(هو محمد بن الرشيد ، وُلد سنة 

  .ماردة كانت أحظى الناس عند الرشيد 
  .إنهّ كان ذا شجاعة وقوّة وهمةّ وكان عرياّ  من العلم : وقالوا عنه 

قتـل ، وكـان مـن أشـدّ النـاس بطشـاً ، كـان يجعـل زنـد الرجـل بـين أصـبعيه  وكان إذا غضب لا يبالي مـن
  .فيكسره 

ل خليفة أدخـل الأتـراك الـد يوان وكـان يتشـبّه بملـوك الأعـاجم ويمشـي مشـيتهم ، وبلغـت غلمانـه وهو أوّ
  .الأتراك بضعة عشر ألفا  

  :وهجاه دعبل الخزاعي بالأبيات التالية 
ـــــــــــب ســـــــــــبعة ـــــــــــاس في الكت ـــــــــــني العب   ملـــــــــــوك ب

  ولم يأتنـــــــــــــــــا في ثــــــــــــــــــامن مـــــــــــــــــنهم الكُتْــــــــــــــــــب      

  
  كـــــــذلك أهـــــــل الكهـــــــف في الكهـــــــف ســـــــبعة

ــــــــــــــــه وثــــــــــــــــامنهم كلــــــــــــــــب       وْا في ــــــــــــــــوَ   غــــــــــــــــداة ثَـ

  
  وإني  لأزهـــــــــــــــــــى كلـــــــــــــــــــبهم عنـــــــــــــــــــك رغبـــــــــــــــــــة  

  لأنــّــــــــــــك ذو ذنــــــــــــــب ولــــــــــــــيس لــــــــــــــه ذنــــــــــــــب      

  
ـــــــث يسوســـــــهم ـــــــاس حي   لقـــــــد ضـــــــاع أمـــــــر الن

  وصــــــــــيف واشــــــــــناس وقــــــــــد عظــــــــــم الخطــــــــــب      

  
وسار علـى مـا كـان عليـه المـأمون مـن امتحـان النـاس بخلـق القـرآن وقاسـى النـاس منـه مشـقّة في ذلـك ، 

  .بن حنبل في سنة عشرين ومائتين وقتل عليه خلقاً من العلماء ، وضرب الإمام أحمد 
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ــنى سُــر  مَــن رأى بعــد أن اعتــنى باقتنــاء الــترك وبــذل الأمــوال الطائلــة  ل المعتصــم مــن بغــداد وب وفيهــا تحــوّ
ده أهـل بغـداد بمحاربتـه  فيهم حتى ألبسهم الديباج ومناطق الذهب وأصبحوا يؤذون الناس ببغداد حتى هـدّ

  .ء وأخرجهم من بغداد إن لم يخرجهم منها ؛ ولهذا بنى سامرا
ل ســـنة ) هــــ ٢٢٣(وغـــزا المعتصـــم الـــروم ســـنة  ودامـــت ) هــــ ٢٢٧(وفـــتح عموريـــة ومـــات في ربيـــع الأوّ

  .حكومة المعتصم ثماني سنين وثمانية أشهر 

  والمعتصم العباسي الإمام الهادي 
مـن قِبـل المعتصـم عهـد المعتصـم إلى عمـر بـن الفـرج أن يشـخص بنفسـه  بعد اغتيال الإمام الجواد 

البالغ من العمر آنذاك ست سنين وأشهراً ، وقـد عهـد  إلى المدينة ليختار معلّما  لأبي الحسن الهادي 
  .ليغذّيه ببغضهم  إليه أن يكون المعلّم معروفا  بالنصب والانحراف عن أهل البيت 

ا انتهــى عمــر إلى يثــرب التقــى بــالوالي وعرّفـــه بمهمّتــه فأرشــده الــوالي وغــيره إلى الجنيــدي الــذي كـــان ولمّــ
ه بعــد أن عــينّ لــه راتبــاً شــهرياً ، وعهــد  ه وعرّفــه بــالأمر فاســتجاب لــ شــديد الــبغض للعلــويين ، فأرســل خلفــ

  .إليه أن يمنع الشيعة من زيارته والاتصال به 
إلا  أنـّه قـد ذهـل لمّـا كـان يـراه مـن حـدَّة  مر بـه مـن مهمـّة تعلـيم الإمـام بادر الجنيدي إلى ما كان ا  

فـــأنكر ) مـــا حـــال هـــذا الصـــبي الـــذي تؤدّبـــه ؟ : ( ذكائـــه ، والتقـــى محمـــد بـــن جعفـــر بالجنيـــدي فقـــال لـــه 
  :الجنيدي ذلك وراح يقول 

ف بالمدينـة مـَن هـو أعـرف مـني  ولا تقول هذا الشيخ ؟ أنشدك باالله هل تعـر !! هذا الصبي ؟: أتقول ( 
  ) .بالأدب والعلم ؟ 

  .لا : قال 
إنيّ واالله لأذكــــر الحــــرف في الأدب ، وأظــــن أنيّ قــــد بالغــــت ، ثم إنـّـــه يملــــي أبوابــــاً : ( فقــــال الجنيــــدي 

  ) .استفيده منه ، فيظن الناس أنيّ أعُلّمه ، وأنا واالله أتعلّم منه 
  ما حال هذا الصبي ؟: أُخرى بالجنيدي ، فقال له  وانطوت الأيام فالتقى محمد بن جعفر مرّة
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دع عنك هذا القول ، واالله تعالى لهـو خـير أهـل الأرض ، وأفضـل : ( فأنكر عليه الجنيدي ذلك وقال 
أي  سـورة تريـد أن : حتى تقرأ سـورة ، فيقـول : مَن برأه االله تعالى ، وإنهّ لربمّا همَّ بدخول الحجرة فأقول له 

ــه الســور الطــوال مــا لم يبلــغ إليهــا فيســرع بقراء ــا بمــا لم أسمــع أصــحّ منهــا ، وكــان يقرأهــا أقرأهــا ؟  فــاذكر ل
  .بصوت أطيب من مزامير داود ، إنهّ حافظ القرآن من أوّله إلى آخره ، ويعلم تأويله وتنزيله 

عَلِم هذا العلـم هذا الصبي صغير نشأ بالمدينة بين الجدران السود فمن أين : ( وأضاف الجنيدي قائلا  
ودان بالولاء لهم واعتقـد بالإمامـة  ثم نزع عن نفسه النصب لأهل البيت !! الكبير ؟ يا سبحان االله 

 ()١( .  
أثــــر كبـــــير في تحوّلـــــه ) الناصـــــبي ( وحســــن تعاملـــــه مـــــع معلّمــــه  لقــــد كـــــان لأدب الإمــــام الهـــــادي 
  . الاعتقادي وإيمانه بزعامة أهل البيت 

ح لغــيره أنـّـه تعلّــم مــن الإمــام  العلــم منــه ؛ وتلــك  ولم يأخــذ الإمــام  ثم  إن  الجنيــدي نفســه صــرّ
لمّــا سُــئل عــن الخلــف بعــده أشــار إلى الإمــام الجــواد  ، فــإنّ الإمــام الرضــا  خاصــة للإمــام وآبائــه 

ه تعــالى  ، واحــتجّ الرضــا  ربمّــا في عمــر كعمــر الإمــام الهــادي وهــو صــغير   ــ وآتينــاه (: بقول
فالصغر والكبر ليس موردا  للإشـكال فـإن  االله سـبحانه جعـل الإمامـة امتـدادا  للنبـوّة لتقتـدي  )الحكم صبيّا  

الناس بحملة الرسالة ، فهم القيّمون عليها وا سّدون لها تجسيداً كاملاً ؛ ليتيسّر للنـاس تطبيـق أحكـام االله 
  . تعالى بالاقتداء بالأئمة 

مـن أجـل تطويـق تحركّـه  تمام المبكّر مـن قِبـل المعتصـم بالإمـام الهـادي وتعكس لنا هذه الرواية الاه
  .وعزله عن شيعته ومريديه ، كما يتّضح ذلك من أمره بأن يمنع اتصال الشيعة به 

يُضــاف إلى ذلــك أن  المبــادرة لتعلــيم الإمــام في ســن  مبكّــرة لا يبعــد أن يكــون للتعتــيم علــى علــم الإمــام 
ى كبار العلماء ولم يعهد منه أنـّه كـان قـد تعلـّم  لعمر كما حدث لأبيه الجواد وهو في هذا ا حين تحدّ

  .عند أحد 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٥ـ  ٩١/  ٣: مآثر الكبراء في تاريخ سامراء ) ١(
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الخــاص  وســطوع فضــله عنــد فهــذا الإســراع يعُــد  محاولــة للحيلولــة دون بــزوغ اســم الإمــام الهــادي 
  .والعام ؛ لأن  ما سوف يصدر منه يمكن أن ينُسب إلى معلّمه ومربيّه 

ت الفرصة على الخليفة وبلاطـه ويظُهـر للنـاس علمـه  غير أن  الإمام  بخلُقه وهدوئه استطاع أن  يفوّ
  .وإمامته التي عيّنها االله له 

  )هـ ٢٣٢ـ  ٢٢٧(الواثق 
ل ) هــ ١٩٦(ميـة ، وُلـد في شـعبان هو هارون بن المعتصـم ، أمُّـه رو  واسـتولى علـى الخلافـة في ربيـع الأوّ

  ) .هـ ٢٢٧(
  .استخلف على السلطة أشناس التركي وألبسه وشاحين مجوهرين وتاجا  مجوهرا  ) هـ ٢٢٨(وفي سنة 

إنهّ كان يأكل في خـوان مـن ذهـب وكـان يحمـل كـل قطعـة : وكان كثير الأكل جدا  حتى قال ابن فهم 
  .ن رجلا  منه عشرو 

  .وكان الواثق كأسلافه الحاكمين في الإسراف وقضاء الوقت باللهو والمفاسد 
وقيل عنه إنهّ كان وافر الأدب مليح الشـعر ، وكـان أعلـم الخلفـاء بالغنـاء ، ولـه أصـوات وألحـان عملهـا 

  .نحو مائة صوت وكان حاذقاً بضرب العود ، راوية للأشعار والأخبار 
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واالله : أهُـدي لــه مـن مصـر فأغضـبه الواثـق يومــا  ثم إنـّه سمعـه يقـول لـبعض الخــدم  وكـان يحـب خادمـا  لـه
  :إنهّ ليروم أن أكلّمه ـ أي الواثق ـ من أمس فما أفعل ، فقال الواثق في ذلك شعراً 

  يـــــــــــــــا ذا الـــــــــــــــذي بعـــــــــــــــد أبي ظـــــــــــــــل مختفـــــــــــــــرا  

  مــــــــــــــا أنــــــــــــــت إلا  مليــــــــــــــك جــــــــــــــاد إذ قــــــــــــــدرا    

  
  لــــــــــــــــولا الهــــــــــــــــوى لتحاربنــــــــــــــــا علــــــــــــــــى قــــــــــــــــدر

)١(وان أقــــــــــف منــــــــــه يومــــــــــا  فســــــــــوف تــــــــــرى     
  

  
ه وألــزمهم أمــوالاً عظيمــة ، فأخــذ مــن أحمــد بــن إســرائيل ) هـــ ٢٢٩(وفي ســنة  حــبس الواثــق كتّــاب دولتــ

ثمانين ألف دينـار ، ومـن سـليمان بـن وهـب ـ كاتـب ايتـاخ ـ أربعمائـة ألـف دينـار ، ومـن الحسـن بـن وهـب 
وكتّابه مائة ألف دينار ، ومن أحمد بن الخصيب مليونـاً مـن أربعة عشر ألف دينار ، ومن إبراهيم بن رباح 

  . )٢( الدنانير ، ومن نجاح ستين ألف دينار ، ومن أبي الوزير مائة وأربعين ألف دينار
فكم كان مجموع ثروا م بحيث أمكنهم دفع تلك الضرائب ؟ وإذا كانت هذه ثـروة الكاتـب العـادي ، 

ن نافلـــة القـــول إن  هـــذه الأمـــوال إنمّـــا اجتمعـــت عنـــد هـــؤلاء علـــى فكـــم هـــي ثـــروة الـــوزير نفســـه ؟ ولعـــل  مـــ
حساب سائر أبنـاء الأمـة الإسـلامية الـذين كـانوا يعـانون مـن الفقـر وحيـاة التقشـّف الـتي أنتجهـا الظلـم إلى 

  .جانب التفاضل الطبقي الفاحش 

  وبغا الكبير الإمام الهادي 
سليم على المدينة و بوا الأسواق وقتلوا النفـوس ، ولم يفلـح  أغار الأعراب من بني) هـ ٢٣٠(وفي سنة 

حــاكم المدينــة في دفعهــم حــتى ازداد شــرّهم واســتفحل ؛ فوجّــه إلــيهم الواثــق بغــا الكبــير ففــرّقهم وقتــل مــنهم 
  . )٣( وأسر آخرين وا زم الباقون

: بـا هاشـم الجعفـري يقــول أ وللإمـام حـين ورود بغـا بجيشـه إلى المدينـة موقـف تجــدر الإشـارة إليـه ، فـإنّ 
  .كنت بالمدينة حين مّر  ا بغا أياّم الواثق في طلب الأعراب 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤٥ـ  ٣٤٣: تاريخ الخلفاء ) ١(
  . ٥/٢٦٩: الكامل في التاريخ ) ٢(
  . ٥/٢٧٠: الكامل في التاريخ ) ٣(
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  .اخرجوا بنا حتى ننظر إلى تعبئة هذا التركي :  فقال أبو الحسن 
ت بنــا تعبئتـه فمــر  بنـا تركــي فكلّمـه أبــو الحسـن  بالتركيــة فنـزل عــن فرسـه فقبــّل  فخرجنـا فوقفنــا فمـرّ

هذا نبي  ؟ قلت : ما قال لك الرجل ؟ فقال : فحلّفت التركي وقلت له ) أبو هاشم ( حافر دابته ، قال 
  . ليس هذا بنبي  : 

  . )١( دعاني باسم سمُيّت به في صغري في بلاد الترك ما علمه أحد الساعة: قال 
ـــه  وهـــذه الوثيقـــة التاريخيـــة تتضـــمّن بيـــان مجموعـــة مـــن فضـــائل الإمـــام الهـــادي  وكمالاتـــه واهتمامات

لـــى مدينـــة العســـكرية والتربويـــة لأصـــحابه ، وتشـــجيعه لبغـــا الـــذي واجـــه هـــذا الهجـــوم التخـــريبي للأعـــراب ع
  . الرسول 

دة لا تســتبعد أن يكــون الإمــام  وبالإضــافة إلى كرامــات الإمــام  قــد اســتفاد مــن هــذه  المتعــدّ
ــه أن يكــون حامــل صــورة ايجابيــة ورســالة خاصــة عــن الإمــام  الفرصــة لكســب فــرد في جــيش بغــا إذ بإمكان

  .ا في الموقع المناسب إلى قائده بغا يمكنه إيصاله 
في المســـتقبل الـــذي ينتظـــره ، فضـــلاً عـــن  وســـوف نـــرى مواقـــف خاصـــة لبغـــا تجـــاه الإمـــام الهـــادي 

موقف له مـع أحـد الطـالبيين بعـد أن حـاول قتـل عامـل المعتصـم فتمـرّد بغـا علـى أمـر المعتصـم ولم يلُـق هـذا 
  . )٢( الطالبي إلى السباع
  .كان بغا كثير التعطّف والبر على الطالبيين : ل المسعودي عنه ومن هنا قا

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤٣: أعلام الورى ) ١(
  . ٤/٧٦: مروج الذهب ) ٢(
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  الواثق ومحنة خلق القرآن
وامتحن الواثق الناس في قضية خلق القرآن ، فكتـب إلى القضـاة أن يفعلـوا ذلـك في سـائر البلـدان وأن 

  .شهادة مَن قال بالتوحيد ، فحبس  ذا السبب عالماً كثيراً لا يجيزوا إلا  
ورد كتــاب إلى أمــير البصــرة يــأمره أن يمــتحن الأئمــة والمــؤذّنين ] بعــد المــائتين [ وفي ســنة إحــدى وثلاثــين

  .بخلق القرآن ، وكان قد تبع أباه في ذلك ثم رجع في آخر أمره 
أهــل الحــديث وقــد اســتفتى الواثــق جماعــة مــن  وفي هــذه الســنة قتــل أحمــد بــن نصــر الخزاعــي وكــان مــن

إذا قمـت إليـه فـلا يقـومن  أحـد معـي فـإني  أحتسـب خطـاي : فقهاء المعتزلة بقتله فأجازوا له ذلك ، وقال 
إلى هــذا الكــافر الــذي يعبــد ربــّاً لا نعبــده ولا نعرفــه بالصــفة الــتي وصــفه  ــا ، ثم أمــر بــالنطع فــأجلس عليــه 

عنقه ، وأمر بحمل رأسه إلى بغـداد فصـلب  ـا ، وصـلبت جثتـه في سُـرّ مَـن وهو مقيّد فمشى إليه فضرب 
رأى ، واستمرّ ذلك ست سنين إلى أن ولي المتوكل فأنزلـه ودفنـه ، ولمـّا صُـلب كتـب ورقـة وعُلّقـت في أذنـه 

هــذا رأس أحمــد بــن نصــر بــن مالــك دعــاه عبــد االله الإمــام هــارون إلى القــول بخلــق القــرآن ونفــي : ( فيهــا 
  .ووكل بالرأس مَن يحفظه ) شبيه فأبى إلا  المعاندة فعجّله االله إلى ناره الت

مـَن قـال ! وفي هـذه السـنة اسـتفك مـن الـروم ألفـاً وسـتمائة أسـير مسـلم ، فقـال ابـن داود ـ قبّحـه االله ـ 
  خلّصوه وأعطوه) القرآن مخلوق ( من الأُسارى 

    



٧٢ 

  . )١(دينارين ومَن امتنع دعوه في الأسر 
د في المحنــة ودعـــا : طيـــب قــال الخ كــان أحمـــد ابــن أبي داود قـــد اســتولى علـــى الواثــق وحملـــه علــى التشـــدّ

  .الناس إلى القول بخلق القرآن 
ومــن جملــة مَــن شملهــم ظلــم الواثــق أبــو يعقــوب بــن يوســف بــن يحــيى البــوطي صــاحب الشــافعي الــذي 

 ول بأنـّه مخلـوق وكـان مـن الصـالحينمحبوساً في محنـة النـاس بـالقرآن ، ولم يجـب إلى القـ) هـ٢٣١(مات سنة 

)٢( .  
مقيـّدا  إلى الواثـق وابـن ) شـيخ أبي داود والنسـائي ( وجيء بأبي عبـد الـرحمن عبـد الـدين محمـد الآذرمـي 

ه   أخــبرني عــن هــذا الــرأي الــذي دعــوتم النــاس إليــه ، أعلمــه رســول االله : أبي داود حاضــر ، فقــال لــ
  .بل علمه : س إليه أم شيء لم يعلمه ؟ فقال ابن أبي داود فلم يدَع  النا

فبهتــوا وضــحك الواثــق وقــام : فكــان يســعه أن لا يــدعو النــاس إليــه وأنــتم لا يســعكم ؟ قــال : فقــال 
فـأمر ! أن يسكت عنه ولا يسـعنا  وسع النبي : قابضا  على فمه ودخل بيتا  ومد  رجليه وهو يقول 

  .ن يعطى ثلاثمائة دينار وأن يرد إلى بلده ولم يمتحن أحدا  بعدها ومقت ابن أبي داود من يومئذ له أ
 ما أحسن أحد إلى آل أبي طالب ما أحسن إليهم الواثق ، ما مات وفيهم فقير: وعن يحيى بن أكثم 

)٣( .  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠١:  ، وتاريخ الخلفاء ٤٨٣ـ  ٤٨٢/  ٢: يراجع تاريخ اليعقوبي ) ١(
  . ٣٣٥/  ١: تاريخ ابن الوردي ) ٢(
  . ٣٤٢: تاريخ الخلفاء ) ٣(
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  من مسألة خلق القرآن موقف الإمام الهادي 
لقــد عمّــت الأمــة فتنــة كــبرى زمــن المــأمون والمعتصــم والواثــق بامتحــان النــاس بخلــق القــرآن وكانــت هــذه 

الـرأي السـديد في هـذه  المسألة مسألة يتوقّف عليها مصير الأمة الإسلامية ، وقد بـينّ الإمـام الهـادي 
: يســى بـــن عبيــد اليقطـــين أنـّـه قـــال المنــاورة السياســية الـــتي ابتــدعتها الســـلطة ، فقــد روي عـــن محمــد بـــن ع

  :إلى بعض شيعته ببغداد  كتب علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا 
. بسم االله الرحمن الرحيم ، عصمنا االله وإياّك من الفتنة فإن يفعل فأعظم بها نعمة وإلاّ يفعل فهي الهلكـة ( 

ل والمجيــب فتعــاطى الســائل مــا لــيس لــه وتكلـّـف نحــن نــرى أن  الجــدال فــي القــرآن بدعــة اشــترك فيهــا الســائ
المجيب ما ليس عليه ، وليس الخالق إلاّ االله وما سواه مخلوق ، والقرآن كلام االله لا تجعل له اسـماً مـن عنـدك 

  . )١( )جعلنا االله وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون . فتكون من الضاليّن 

  بموت الواثق  إخبار الإمام الهادي
  .يتابع التطوّرات السياسية ويرصد الأحداث بدقةّ  كان الإمام الهادي 

قلـت  مـا خبـر الواثـق عنـدك ؟ :المدينـة فقـال لي  قدمت على أبي الحسن : فعن خيران الخادم قال 
فقـال : ، عهـدي بـه منـذ عشـرة أيـام قـال جُعلت فداك خلفته في عافية ، أنا من أقـرب النـاس عهـداً بـه : 

مــا : ، علمــت أنــّه هــو ، ثم قــال لي ) النــاس : ( ، فلمّــا أن قــال لي  إن  أهــل المدينــة يقولــون إنــّه مــات: لي 
  فعل جعفر ؟

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٨٩: أمالي الشيخ الصدوق ) ١(
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: قلـت  مـا فعـل ابـن الزيـات ؟ . مـرأمـا إنـّه صـاحب الأ: تركته أسوء الناس حـالاً في السـجن ، فقـال : قلت 
لا بــد أن تجــري : ثم ســكت وقــال لي .  أمــا إنــّه شــؤم عليــه: فقــال . جُعلــت فــداك النــاس معــه والأمــر أمــره 

: فقلـت .  يـا خيـران ، مـات الواثـق وقـد قعـد المتوكـل جعفـر وقـد قتـل ابـن الزيـات. مقادير االله تعالى وأحكامه 
  . )١( بستة أياّم بعد خروجك: متى جُعلت فداك ؟ قال 

وهذه الرواية دون شك  تظهر لنا حـدّة الصـراع والتنـافس علـى السـلطة داخـل الأسـرة العباسـية الحاكمـة 
ل  ، كما تظهر لنا مدى متابعة الإمام    .للأوضاع العامة والسياسية أوّلا  بأوّ

الشــعبية  ا قواعــد الإمــام واهتمامـه الكبــير هــذا يوضــح مســتوى الحالــة السياسـية الــتي كانــت تعيشــه
ولينمّـي قابليـّا م في المتابعـة ؛ ومواليه ، فكان يوافيهم بمآل الأحـداث السياسـية ، ليكونـوا علـى حـذر أولاً 

  .وتحليل الظواهر ثانيا  

  )هـ ٢٤٧ـ  ٢٣٢(المتوكّل 
  .هو جعفر بن المعتصم بن الرشيد ، أمُّه أمُّ ولد اسمها شجاع 

، واســتقدم المحــدّثين إلى ) هـــ ٢٣٤(لى الســنّة ، ورفــع المحنــة وكتــب بــذلك إلى الآفــاق ســنة أظهــر الميــل إ
  .سامراّء وأجزل عطاياهم وأمرهم أن يحدّثوا بأحاديث الصفات والرؤية 

  ) .أمَة يتسرّى  ا ( إنهّ كان منهمكاً في اللذات والشراب ، وكان له أربعة آلاف سُرِّيةّ : وقالوا عنه 
كــان المتوكــل مشــغوفاً بقبيحــة أم المعتــزّ ، والــتي كانــت أمُ ولــد لــه ، ومــن أجــل : بــن الجهــم وقــال علــي 

  شغفه  ا أراد تقديم ابنها المعتزّ على
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٢ب  ١ح  ٤٩٨/  ١: أُصول الكافي ) ١(

    



٧٥  

فـأبى ، فكـان يحُضـره  ابنه المنتصر بعد أن كان قد بايع له بولاية العهد ، وسأل المنتصر أن ينزل عن العهـد
ده ويشتمه ويتوعّده   . )١(مجلس العامّة ويحط  منزلته ويتهدّ

وكــان المتوكــل مســرفا  جــدا  في صــرف بيــت المــال علــى الشــعراء الــذين يتقربّــون إليــه بالمــديح ـ في الوقــت 
المتوكّـل ، مـا أعطـى خليفـة شـاعرا  مـا أعطـى : الذي كان عامة الناس يشـتكون الفقـر والحاجـة ـ حـتى قـالوا 

  :وفيه قال مردان ابن أبي الجنوب 
ــــــــــــزد ــــــــــــك عــــــــــــني  ولا ت   فامسِــــــــــــك نــــــــــــدى كفّي

  فقـــــــــــــــــد خفـــــــــــــــــت  أن أطغـــــــــــــــــى وأن اتجـــــــــــــــــبرّا    

  
 لا أمسك حتى يغرقك جودي ، وكان قـد أجـازه علـى قصـيدة بمائـة ألـف وعشـرين ألفـاً : فقال المتوكل 

)٢( .  
قــُل في  : أن المتوكّــل قــال للبحــتري  ولعــل  مَــن وصــف المتوكــل بــالجود ســوف يتراجــع عــن وصــفه إذا سمــع

شــعراً وفي الفــتح بــن خاقــان ، فــإنيّ أحــب أن يحيــا معــي ولا أفقــده فيــذهب عيشــي ولا يفقــدني ، فقــل في 
  :هذا المعنى ، فقال البحتري 

ـــــــــــــا ســـــــــــــيّدي كيـــــــــــــف أخلفـــــــــــــت  وعـــــــــــــدي   ي

  وتثاقلــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــن وفــــــــــــــــــــاء بعهــــــــــــــــــــدي ؟    

  
  لا أرتــــــــــــــــــني الأيــــــــــــــــــام فقـــــــــــــــــــدك يــــــــــــــــــا فتــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــح  ولا عَرَّقتْـــــــــــــك       مـــــــــــــا عشـــــــــــــت  فقـــــــــــــدي ـ

  
م  قبلــــــــــــــــــــــــي   أعظــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــرزء أن تقــــــــــــــــــــــــدّ

  ومـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــرزء أن تـــــــــــــــــــــــؤخّر بعـــــــــــــــــــــــدي    

  
  حـــــــــــــــــــــــذرا  أن تكـــــــــــــــــــــــون إلفـــــــــــــــــــــــا  لغـــــــــــــــــــــــيري

ـــــــــــــــــك وحـــــــــــــــــدي     ـــــــــــــــــالهوى في   إذ تفـــــــــــــــــرّدت ب

  
وقد قتل المتوكل والفـتح بـن خاقـان في مجلـس لهوهمـا في سـاعة واحـدة وفي جـوف الليـل في الخـامس مـن 

  . يأتي بيانه كما سوف) هـ ٢٤٧(شواّل سنة 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٥٠ـ  ٣٤٩: تاريخ الخلفاء ) ١(
  . ٣٥٠ـ  ٣٤٩: تاريخ الخلفاء ) ٢(

    



٧٦ 

  والمتوكّل العبّاسي الإمام الهادي 
وشـيعتهم ، ففـي سـنة  وقد عُرف المتوكـل ببغضـه لأمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب ولآل البيـت 

  .وهدم ما حوله من الدور  أمر  دم قبر الإمام الحسين ) هـ ٢٣٦(
  .ومنع الناس من زيارته وأمر بمعاقبة مَن يتمرّد على المنع 

وكــان المتوكّــل معروفــاً بالتعصّــب فتــألمّ المســلمون مــن ذلــك ، وكتــب أهــل بغــداد شــتمه : قــال الســيوطي 
  .والمساجد وهجاه الشعراء على الحيطان 

  :فمّما قيل في ذلك 
  بـــــــــــــــــاالله إن كانـــــــــــــــــت أمُيـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــت

  قتـــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــت نبيّهـــــــــــــــــا مظلومـــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــه بمثلــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــو أبي   فلقــــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــــاه بن

  هـــــــــــــــــــــــــذا لعمـــــــــــــــــــــــــري قـــــــــــــــــــــــــبره مهـــــــــــــــــــــــــدوما    

  
ــــــــــــــــوا شــــــــــــــــاركوا   أســــــــــــــــفوا علــــــــــــــــى أن لا يكون

)١(في قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــه فتتبّعـــــــــــــــــــــــــــــــــوه رميمـــــــــــــــــــــــــــــــــا     
  

  
وإيــذاء شـيعتهم فقـد قتـل معلــّم أولاده  ولم يقـف المتوكـّل عنـد حـد  في عدائــه ونصـبه لأهـل البيـت 

مَــن أحــب إليــك ؟ همــا ـ يعــني ولديــه المعتــز والمؤيــد ـ أو : إمــام العربيــة يعقــوب ابــن الســكّيت حــين ســأله 
قنـبر ـ يعـني مـولى علـي ـ خـير منهمـا ، فـأمر الأتـراك فداسـوا بطنـه : الحسن والحسين ؟ فقـال ابـن السـكّيت 

  . )٢( )هـ ٢٤٤(مات ، وذلك في سنة حتى مات ، وقيل أمر بسلّ لسانه ف
بحيـث يكشـف عمـّا وصـل إليـه الـرأي  وأهم حدث في زمن المتوكّل فيما يخص حيـاة أهـل البيـت 

العام الإسلامي من التوجّـه إلـيهم والاهتمـام  ـم في الوقـت الـذي كـان العباسـيون يفقـدون فيـه مـوقعهم في 
من مدينة جدّه ووطنـه إلى سـجون سـُر  مـَن  علي الهادي إشخاص المتوكّل للإمام  النفوس هو حدث

  .رأى بعيدا  عن حواضر العلم والدين والأدب 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤٧: تاريخ الخلفاء ، السيوطي ) ١(
  . ٣٤٨: تاريخ الخلفاء ) ٢(

    



٧٧  

يى بــن هرثمــة مــن ســيطرته علــى كرســي الخلافــة أمــر المتوكــل يحــ )١( أي بعــد ســنتين) هـــ ٢٣٤(ففــي ســنة 
مكانة رفيعة بـين أهـل المدينـة ،  بالذهاب إلى المدينة والشخوص بالإمام إلى سامراء ، وكانت للإمام 

دخلـت المدينـة : ولماّ همّ يحيى بإشخاصه اضطربت المدينة وضجّ أهلها كما ينقل يحيى نفسه ، حيث قـال 
ـ وقامـت  خوفـا  علـى علـي ـ أي الإمـام الهـادي فضـجّ أهلهـا ضـجيجاً عظيمـاً ، مـا سمـع النـاس بمثلـه 

الـــدنيا علـــى ســـاق ؛ لأنـّــه كـــان محســـناً إلـــيهم ملازمـــاً المســـجد ، لم يكـــن عنـــده ميـــل إلى الـــدنيا فجعلـــت 
أسكتهم ، وأحلف لهم أنيّ لم أومر فيه بمكـروه وأنـّه لا بـأس عليـه ثم فتّشـت منزلـه فلـم أجـد إلاّ مصـاحف 

  . )٢( ، فعظم في عينيوأدعية ، وكتب علم 
  :ونستفيد من هذه الرواية أمُورا  منها 

وانشـداد النـاس إليـه وتعلّقهـم بـه لكثـرة إحسـانه إلـيهم ، ولأنـّه يجسّـد  ـ قوّة تأثير الإمام الهـادي  ١
  .الرسول والرسالة في هديه وسلوكه 

ه ،  ـ خشــية الســلطة العباســية مــن تعــاظم أمــر الإمــام  ٢ ومــن ســهولة اتصــال الجماعــة الصــالحة بــ
  .وإشخاصه إلى سامراء يعتبر إبعادا  له عنهم ومن ثم  يمكن وضعه تحت المراقبة الشديدة 

لكـذب الا امـات حولـه ؛ وتعظيمـه لـه  ـ تـأثرّ قائـد الجـيش العباسـي ـ يحـيى بـن هرثمـة ـ بالإمـام  ٣
  بالنسبة لعد  العدّة والسلاح للإطاحة

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٢٣٤(وليس ) هـ ٢٤٤(على ما في جملة من المصادر هو سنة  إنّ تاريخ الرسالة التي استقدم  ا المتوكل الإمام الهادي ) ١(
ث  ، ويشــهد لــذلك مــا صــرحّ بــه الشــيخ المفيــد ) هــ مــن أنّ مــدّة إقامــة الإمــام الهــادي بسُــرّ مَــن رأى عشــر ســنين وأشــهراً ، وحيــ

تي عشــرة ســنة مــن حكــم المتوكّــل ، ) هـــ ٢٤٤(فيظهــر مــن ذلــك أن  اســتقدامه كــان ســنة ) هـــ ٢٥٤(استشــهد في ســنة  أي بعــد اثنــ
  .وهو غير بعيد 

  . ٢٠٣: تذكرة الخواص ، سبط ابن الجوزي ) ٢(
    



٧٨ 

  .بالخليفة العباسي 
عـن الـدنيا وملازمـة المسـجد متخـذاً مـن سـيرة آبائـه نبراسـاً لـه ، ومـن المسـجد  ـ عـزوف الإمـام  ٤

  .وتصحيح معتقدات الأمة  طريقا  لبث  علوم أهل البيت 
ه ، فسـامراء مدينــة أسّسـها المعتصــم العباسـي وكانــت تســكنها  ـ عــزل الإمـام  ٥ عــن شـيعته ومحبيّــ

  .ولم يكونوا يعبؤون بالدين والقيم قدر اهتمامهم بالسيطرة والسلطة ) قواّد وجنود ( غالبية تركية 
  الوشاية بالإمام 

إلى ســامراء  يبــدو مــن بعــض المصــادر أن  أحــد أســباب إشــخاص المتوكّــل العباســي للإمــام الهــادي 
وقد كانـت هـذه الوشـايات متتابعـة  لنصب لأهل البيت هو وشاية إمام الحرمين الذي كان معروفا  با

بالمدينـــة ، وتـــأثيره الكبـــير علـــى  ومتكـــرّرة ؛ وهـــذا دليـــل علـــى عـــدم الارتيـــاح لتواجـــد الإمـــام الهـــادي 
  .الحرمين معا  وهما مركز الثقل العلمي والديني في الحاضرة الإسلامية 

إن  : ( صـاحب الصـلاة بـالحرمين إلى المتوكـل  )١( كتـب بريحـة العباسـي  مـن أنـّه: ويشهد لذلك مـا قـالوا 
  .)دعا إلى نفسه واتبعه خلق كثير  كان لك في الحرمين حاجة فأخرج علي بن محمد منهما فإنهّ قد

وكتـب معـه إلى أبي ) هــ ٢٣٤(وتابع بريحة الكتب في هذا المعنى فوجّه المتوكل بيحيى بـن هرثمـة في سـنة 
كتابـا  جمـيلا  يعرّفـه أنـّه قـد اشـتاقه ويسـأله القـدوم عليـه وأمـر يحـيى بالمسـير معـه كمـا   السـلام عليهالحسن 

  .يعرّفه ذلك  يحب ، وكتب إلى بريحة
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
بينما ذكر آخرون أن  اسمه عبد االله بن محمـد وكـان يتـولى   ،) بريمة : ( ، وعن الطريحي في مجمع البحرين ) تريخه ( وقيل اسمه ) ١(

  . ٢/٣٠٩: ، انُظر الإرشاد  الحرب والصلاة بمدينة الرسول 
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: ، حسـبما رواه الشــيخ محمـد بـن يعقـوب الكليــني  وإليـك نـص  رسـالة المتوكــل إلى الإمـام الهـادي 
 أخذت نسخة كتاب المتوكـل إلى أبي الحسـن الثالـث : أصحابنا قال عن محمد بن يحيى ، عن بعض 

بسم االله الرحمن الرحيم ، أمّـا بعـد فـإنّ : ( من يحيى بن هرثمة في سنة ثلاث وأربعين ومائتين وهذه نسخته 
ا أصـلح أمير المـؤمنين عـارف بقـدرك ، راع لقرابتـك ، موجبـاً لحقّـك يقـدّر الأمـور فيـك وفي أهـل بيتـك ، مـ

يبتغـي بـذلك رضـى . االله به حالك وحالهم وثبت بـه عـزّك وعـزّهم ، وأدخـل الـيُمن والأمـن عليـك وعلـيهم 
ربهّ وأداء ما افترض عليـه فيـك وفـيهم ، وقـد رأى أمـير المـؤمنين صـرف عبـد االله بـن محمـد عمّـا كـان يتـولاهّ 

ذ كــان علــى مــا ذكــرت مــن جهالتــه بحقّــك واســتخفافه ؛ إ مــن الحــرب والصــلاة بمدينــة رســول االله 
بــه ، ونســبك إليــه مــن الأمــر الــذي قــد علــم أمــير المــؤمنين براءتــك منــه وصــدق  )١( بقــدرك ، وعنــدما قرفــك

نيّتك في ترك محاولته ، وأنّك لم تؤهّل نفسك له ، وقد ولىّ أمير المـؤمنين مـا كـان يلـي مـن ذلـك محمـد بـن 
بجيلـك ، والانتهـاء إلى أمـرك ورأيـك والتقـرّب إلى االله والى أمـير المـؤمنين بـذلك الفضل ، وأمره بإكرامـك وت

فـإن نشـطت لزيارتـه والمقـام قبلـه مـا . ، وأمير المؤمنين مشتاق إليك يحب إحداث العهد بك والنظر إليـك 
رأيـت ، شخصـت ومَــن أحببـت مــن أهـل بيتــك ومواليـك وحشـمك علــى مهلـة وطمأنينــة ترحـل إذا شــئت 

  ذاوتنزل إ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .عابه أو اّ مه : قرف ) ١(
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شئت ، وتسير كيف شئت ، وإن أحببت أن يكون يحيى بن هرثمة مولى أمير المـؤمنين ومَـن معـه مـن الجنـد 
فمـا . مشيّعين لك ، يرحلون برحيلك ، ويسيرون بسيرك ، والأمر في ذلك إليـك حـتى تـوافي أمـير المـؤمنين 

ــه وولــده وأهــل  ــه أثــرة ولا هــو لهــم أنظــر وعلــيهم أحــد مــن إخوت ــه منزلــة ولا أحــد ل ــه وخاصّــته ألطــف من بيت
  . )١( )أشفق ، و م أبرُّ وإليهم أسكن منه إليك إن شاء االله تعالى والسلام عليك ورحمة االله وبركاته 

ولــة منــه إنّ المتوكــل قــد كــان يهــدف في رســالته أمُــوراً إعلاميــة ودعائيــة أولاً تــأثيراً في أهــل المدينــة ، محا
  .وشيعتهم لتغيير انطباعهم من جهة فالغالبية من أهل المدينة تعرف المتوكل وعداءه لأهل البيت 

ره ويعــزهّ ؛ لــذا فقــد أبــدل والي المدينــة  وحــاول ثانيــا  أن يبُــدي للإمــام الهــادي  ه ويقــدّ ــ ــّه يحــترم رأي أن
  .  الخليفة كيف يشاء الإمام بغيره ومن ثم  جعل له الحرية في الشخوص إلى

كـــان يـــدرك مـــا يرومـــه المتوكـــل ويهـــدف إليـــه في   وتلـــك أســـاليب إن كانـــت تغـــري العامـــة فالإمـــام 
  .استدعائه 

وعلى أيةّ حال فقد قدم يحيى بن هرثمة المدينة فأوصـل الكتـاب إلى بريحـة ، وركبـا جميعـاً إلى أبي الحسـن 
 إليــه كتــاب المتوكــل فاســتأجلهما ثلاثــاً ، فلمّــا كــان بعــد ثــلاث عــاد إلى داره فوجــد الــدواب فأوصــلا 

  .مسرجة والأثقال مشدودة قد فرغ منها 
ممـّـا يعــني أنـّـه كــان مــأمورا  بــذلك في الوقــت الــذي كـــان  ولا نغفــل عــن تفتــيش يحــيى لــدار الإمــام 

  .الكتاب ينفي عن الإمام أي اّ ام ضدّه 
  كان أمرا  إلزاميا  له وإن كان بصيغة  ومن هنا نعلم أن  استقدام الإمام 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٠١/  ١: الكافي ) ١(
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بعـد تلـك الوشـايات  الاستدعاء ، وإلاّ فلِم هذا التفتيش الذي يكشف عن وجود سوء ظـن بالإمـام 
وهــو صــبي مــع يحــيى بــن هرثمــة متوجّهــا  نحــو العــراق   العســكريبولــده الإمــام الحســن  وخــرج ! ؟

قـد علمـت وقوفـك علـى أني  كنـت السـبب : واتبعه بريحة مشيّعا  فلمّا صار في بعـض الطريـق قـال لـه بريحـة 
لـئن شـكوتني إلى أمـير المـؤمنين أو أحـد مـن خاصـته وأبنائـه لأجمـّرن  : في حملك وعلي  حلف بأيمان مغلّظـة 

إن  : لك ولأقتلنّ مواليك ولأعورنّ عيون ضيعتك ولأفعلنّ ولأصنعنّ ، فالتفـت إليـه أبـو الحسـن فقـال لـه نخ
  .أقرب عرضي إياّك على االله البارحة وما كنت لأعرضنك عليه ثم لأشكوك إلى غيره من خلقه 

  . )١( قد عفوت عنك: فانكب  عليه بريحة وضرع إليه واستعفاه فقال له : قال 
وعـدم  أن  المتوكل أمر يحيى بـن هرثمـة برعايـة الإمـام : شارات ذات الدلالة في هذه الرواية وأهم الإ

التشــديد عليــه ، وقــد بلـــغ ذلــك بريحــة وخشـــي أن يشــتكيه الإمــام للمتوكــل ، فتوعّـــد الإمــام فعمــد الإمـــام 
فإنهّ هو الذي ينفع ويضر ويـدفع عـن  إلى تركيز مفهوم إسلامي وهو مسألة الارتباط باالله سبحانه ، 

بريحــــة بأنــّــه قــــد شــــكاه إلى االله تعــــالى قبــــل يــــوم مــــن ســــفره وأن  الإمــــام  عبــــاده ؛ لــــذا أجــــاب الإمــــام 
ويطلـب العفـو  ليس في نيتّه أن يشتكي بريحة عند الخليفة مماّ اضطر  بريحة أن يعتذر من الإمام  

بأنـّـه قــد  وصــلتهم الوثيقــة بــاالله ســبحانه ، فــأخبره الإمــام  عــرف منزلــة الإمــام وآبائــه منــه ، فهــو ي
عفــى عنــه ، وكــان الإمــام يــدرك أبعــاد ســلوك الخليفــة إزاءه ومــا يرمــي إليــه مــن تفتــيش داره وإشخاصــه مــن 

  المدينة إلى سامراء ، وإبعاده عن أهله ومواليه ومن ثمّ 
ــ ـــ ــــ ــــ   ـ
  . ١٩٧ـ  ١٩٦: إثبات الوصية ) ١(
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دة ومعرفة الداخلين على الإمام المرتبطين بـه ؛ وبالتـالي ضـبط كـل حركـات الإمـام  وضعه تحت الرقابة المشدّ
ك بحريـة في التحـر   في المدينة يعني بالنسبة للخليفة تمتـّع الإمـام  وتحركّات قواعده ، فوجوده  

  . ، فضلاً عن سهولة وتيسّر سبل الاتصال به من قِبل القواعد الموالية للإمام 
في كل تحركّاته وحتى في كتبه ووصاياه إلى شيعته يتصـف باليقظـة والحـذر ، ومـن  وقد كان الإمام 

مــرارا  ـ لا يجــد  هنــا كانــت الوشــايات بــه تبــوء بالفشــل ، وحينمــا كانــت تكــبس داره ـ كمــا حصــل ذلــك
ــه الــدار لم  جــلاوزة الســلطان فيهــا غــير كتــب الأدعيــة والزيــارات والقــرآن الكــريم ، حــتى حينمــا تســوّروا علي

  .يجدوه إلا  مصليّا  أو قارئا  للقرآن 
مــن المدينــة إلى ســامراء ـ كمــا يقــول علمــاء  إن  الســبب في إشــخاص الإمــام : وقــال ابــن الجــوزي 

 وذريتّه وخشي تأثيره في أهل المدينة ومـيلهم إليـه السّير ـ هو أن  المتوكل كان يبغض عليّا  أمير المؤمنين 

)١( .  
  .تجاه السلطان  وهذا التعليل ينسجم مع كل تحفّظات الإمام 

  الإمام في طريقه إلى سامراء
ــق إحســان عِشــرة الإمــام  الكرامــات الــتي  وكــان يــرى مــن الإمــام  وحــاول ابــن هرثمــة في الطري

ــتي يرتكبهــا في إزعــاج الإمــام  ــه الجريمــة ال ه وحقيقــة أمــره ، وتوضــح ل  ترشــده إلى عظمــة الإمــام ومكانتــ
  .والتجسّس عليه 

أنـّا نزلنـا منـزلا  لا : أبي الحسـن الأعاجيـب في طريقنـا ، منهـا  رأيت من دلائل: عن يحيى بن هرثمة قال 
  ماء فيه ، فأشفينا دوابنا وجمالنا من العطش على

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢٢: تذكرة الخواص ) ١(
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كـأني  أعـرف علـى أميـال : التلف ، وكان معنا جماعة وقـوم قـد تبعونـا مـن أهـل المدينـة ، فقـال أبـو الحسـن 
  .موضع ماء 
  .إن نشطت وتفضّلت عدلت بنا إليه وكنّا معك فعدل بنا عن الطريق : نا له فقل

فسرنا نحو ستة أميال فأشرفنا على واد كأنهّ زهو الرياض فيه عيون وأشجار وزروع وليس فيها زراّع ولا 
وينـا ومـا معنـا فلاّح ولا أحد من الناس ، فنزلنا وشربنا وسقينا دوابنّا وأقمنا إلى بعد العصـر ، ثم تزوّدنـا وارت

  .من القرب ورحنا راحلين فلم نبعد أن عطشت 
وكان لي مع بعض غلماني كـوز فضـّة يشـده في منطقتـه وقـد استسـقيته فلجلـج لسـانه بـالكلام ونظـرت 
ــا فيــه فرجعــت أضــرب بالســوط علــى فــرس لي ، جــواد ســريع  إذا هــو قــد أنســى الكــوز في المنــزل الــذي كنّ فــ

ه جــدباً يابســاً قاعــاً محــلاً لا مــاء ولا زرع ولا خضــرة ورأيــت واغــد الســير حــتى أشــرفت علــى الــوا دي ، فرأيتــ
موضع رحالنا وروث دوابنا وبعر الجمال ومناخـا م والكـوز موضـوع في موضـعه الـذي تركـه الغـلام فأخذتـه 

  .وانصرفت ولم أعرفه شيئا  من الخبر 
لم يقــل لي شــيئا  ولا قلــت لــه ســوى مــا ينتظــرني فتبسّــم و  فلمّــا قربــت مــن القطــر والعســكر وجدتــه 
  .سأل من وجود الكوز ، فأعلمته أنيّ وجدته 

وخــرج في يــوم صــائف آخــر ونحــن في ضــحو وشمــس حاميــة تحــرق فركــب مــن مضــربه وعليــه : قــال يحــيى 
  .ممطر وذنب دابته معقود وتحته لبد طويل 

لـيس يعـرف الـري ، فسـرنا فجعل كل مَن في العسكر وأهل القافلـة يضـحكون ويقولـون هـذا الحجـازي 
أميالا  حتى ارتفعت سحابة من ناحية القبلة وأظلمت وأضلتنا بسرعة وأتى من المطر الهاطل كـأفواه القـرب 
فكــدنا نتلــف وغرقنــا حــتى جــرى المــاء مــن ثيابنــا إلى أبــداننا وامــتلأت خفافنــا وكــان أســرع وأعجــل مــن أن 

  .تبسّما  ظاهرا  تعجّبا  من أمرنا  يتبسّم يمكن أن نحط ونخرج اللبابيد ، فصرنا شهرة ومازال 
وصارت إليه في بعض المنازل امرأة معهـا ابـن لهـا أرمـد العـين ولم تـزل تسـتذل وتقـول معكـم : قال يحيى 

  .رجل علوي دلّوني عليه حتى يرقى عين ابني هذا 
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ك شـفتيه فدللناها عليه ، ففتح عين الصبي حتى رأيتها ولم أشكّ أّ ا ذاهبة  فوضع يده عليهـا لحظـة يحـرّ
  . )١( ثم نحّاها فإذا عين الغلام مفتوحة صحيحة ما  ا علّة

ومــر  الركــب ببغــداد ـ في طريقــه إلى ســامراء ـ فقابــل ابــن هرثمــة واليهــا إســحاق بــن إبــراهيم الطــاهري 
 جـل قـد ولـده رسـول االله يـا يحـيى إن  هـذا الر : خيرا  واستوثق من حياته بقوله  فأوصاه بالإمام 

واالله مــا : فأجابــه يحــيى . خصــمك  ، والمتوكــل مَــن تعلــم ، وإن حرّضــته علــى قتلــه كــان رســول االله 
  . )٢( وقفت له إلا  على كل أمر جميل

ممـّن كـان يشـارك في تنصـيب وحين وصل الركب إلى سامراء بدأ ابن هرثمة بمقابلة وصيف التركي ـ وهو 
واالله لــئن سـقطت مــن رأس هــذا الرجــل ـ : الخليفـة وعزلــه ومناقشــته في أعمالــه ـ وممـّـا قالــه وصــيف ليحــيى 

  .ـ شعرة لا يكون المطالب  ا غيري  ويقصد به الإمام الهادي 
ته وسـلامة طريقـه فعجبـت مـن قولهمـا وعرفّـت المتوكـّل مـا وقفـت عليـه مـن حسـن سـير : قال ابن هرثمـة 

وورعه وزهادته وأنيّ فتّشت داره فلم أجد فيها غير المصاحف وكتـب العلـم ، وإنّ أهـل المدينـة خـافوا عليـه 
  . )٣( ، فأحسن جائزته وأجزل برهّ

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٢٥: إثبات الوصية ) ١(
  . ٤/٨٥: مروج الذهب ) ٢(
  . ٣٥٩: ، وتذكرة الخواص  ٤/٨٥: مروج الذهب ) ٣(

    



٨٥  

عنـه في  غير أن  هذا الإكرام الذي ادّعاه ابن هرثمة يتنافى مع ما أمر به المتوكل من حجب الإمـام 
في مكــان متواضــع جــدّا   يــوم وروده إلى ســامراء ، ويزيــد الأمــر إ امــاً وتســاؤلاً هــو أمــره بــإنزال الإمــام 

  . )١( يدُعى بخان الصعاليك
جعلــت فـداك في كـل الأمــور أرادوا : فقلـت لـه  دخلـت علـى أبي الحســن  :قـال صـالح بـن ســعيد 

  . )٢( إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع ، خان الصعاليك
ومــدى نفـوذ شخصــيّته حــتى  ولـيس ببعيــد أن تكـون الصــورة الـتي نقلهــا يحــيى للمتوكـل عــن الإمـام 

، والسـعي للتضـييق الحقيقـي عليـه مـن خـلال الحيلولـة  عند الولاة والقواّد مدعاة  للضغط على الإمـام 
بينه وبين ارتباطه بقواعده وإن كـان ذلـك بالتظـاهر بـالإكرام كمـا نـراه في الـنص الـذي نقُـل عـن يحـيى ، ولا 

  .بشكل خاص  لآل أبي طالب بشكل عام وللإمام الهادي يغيب عن مثل يحيى مدى كره المتوكل 

  في سامراء الإمام 
لـدى وروده والأمـر بإنزالـه في خـان الصـعاليك لـو لاحظنـاه مـع  إن  حجب المتوكل للإمام الهادي 

واضـحة مـن نظـرة المتوكـل إلى الإمـام  يحمـل بـين طيّاتـه صـورة ما جاء في رسالة المتوكل للإمام الهادي 
ولكنّه كان يحاول التعتيم على مـا . ، فهو لا يأبى من تحقير الإمام وإذلاله كلّما سنحت له الفرصة  

  .إليها  يدور في قرارة نفسه ؛ ولهذا أمر بعد ذلك بإفراد دار له فانتقل
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١٤ـ  ٣١٣: الإرشاد ) ١(
  . ١/٤٩٨: في الكا) ٢(

    



٨٦ 

ه ، ولابــد أن  مــع العلــم بــأن  المتوكــل هــو الــذي كــان قــد اســتدعى الإمــام  وكــان يعلــم بقدومــه عليــ
  .يكون قد استعد لذلك 

وعلــى أيــّة حــال فالــذي يبــدو مــن ســير الأحــداث أن  المتوكــل حــاول بكــل جهــده ليكســب ود  الإمــام 
  .تكبها المتوكل ويورّطه فيما يشتهي من القبائح التي كان ير 
ــه حــين كــان  وحــاول المتوكــل غــير مــرّة إفحــام الإمــام  ــّه كــان يضــطر إلى الالتجــاء إلي بــالرغم مــن أن

  .يعجز علماء البلاط أو وعّاظ السلاطين عن تقديم الأجوبة الشافية في الموارد الحرجة 
  :وإليك جملة من هذه الموارد 

فقـال ابـن الأكـثم . ة مسلمة فأراد المتوكل أن يقيم عليه الحد فأسلم ـ إن  نصرانيا  كان قد فجر بامرأ ١
وقال آخرون غير ذلـك ، فـأمر المتوكـل . وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود . قد هدم إيمانه شركه وفعله : 

.  يضــرب حتــى يمــوت: وســؤاله عــن ذلــك فلمّــا قــرأ الكتــاب ، كتــب  بــأن يكتــب إلى الإمــام الهــادي 
بسـم :  فأنكر ابن الأكثم وسـائر فقهـاء العسـكر وطـالبوا الإمـام بالحجـّة مـن الكتـاب والسـنّة فكتـب 

رْنـَ  بمَِـا كُنَّـا بـِه  مُشـْركِِين  ( :االله الرحمن الرحيم  فَ وَكَ دَُ   حـْ وَ   ِ مَنَّ  باِ و  آ الُ سَنَ  قَ أْ وْ  بَ رأََ مَّ   فَعُهُم  * فَـلَ فَـلـَم  يـَك  يــَنـْ
ون  إ   وْا بأَْسَنَا سُنَّت  االله  الَّتي  قَد  خَلَت  في  عِبَادِه  وَخَسِر  هُنَالِك  الْكَافِرُ   . )يماَنُـهُم  لَمَّا رأََ

  . )١( فأمر المتوكل فضرب حتى مات
ـ وحين نذر المتوكل أن يتصدّق بمال كثير واختلف الفقهاء في تحديد المال الكثير ، أشار عليه أحـد  ٢

مَــن : ألا تبعـث إلى هــذا الأسـود فتسـأله عنـه ؟ فقــال لـه المتوكـل : قـائلا   سـؤال مـن الإمــام ندمائـه بال
  .الرضا  ابن: فقال له ! تعني ؟ ويحك 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧/٢٣٨: الكافي ) ١(

    



٨٧  

ـــه  إن أخرجـــك مـــن هـــذا فلـــي عليـــك كـــذا وكـــذا وإلا  : وهـــو يحســـن مـــن هـــذا شـــيئا  ؟ فقـــال : فقـــال ل
  .فبعث مَن يسأل له ذلك من الإمام فأجاب الإمام بأن  الكثير ثمانون . فاضربني مائة قرعة 

فعـــددناها فكانـــت  )ولقـــد نصــركم االله في مـــواطن كثـــيرة(: فلمــا سُـــئل عـــن دليـــل ذلــك أجـــاب قـــائلا  
  . )١( ثمانين

علـى الإجابــة وقــد عرفنــا مــوارد  أو هـذا التعجّــب مــن أنـّـه قــادر إن  هـذا التنكّــر مــن المتوكّــل للإمــام 
ولكنـّه لم يفلــح حــتى . أمــام الآخــرين  منهـا ليشــير إلى مـدى حقــد المتوكــل وتعمـّده في تســقيط الإمـام 

ومناقبـه ، كمـا نـرى ذلـك بعـد ردّه علـى أسـئلة  أنهّ كـان يبـادر للتعتـيم الإعلامـي علـى فضـائل الإمـام 
ما نحب أن تسـأل هـذا الرجـل عـن شـيء بعـد مسـائلي هـذه : لأكثم للمتوكل ابن الأكثم حيث قال ابن ا

  . )٢(وإنهّ لا يرد عليه شيء بعدها إلاّ دو ا وفي ظهور علمه تقوية للرافضة
ث أمــر الإمــام  ٣  ـ ومــن جملــة القضــايا الــتي حــاول إحــراج الإمــام فيهــا قضــية زينــب الكذّابــة حيــ

  .بالنزول إلى بركة السباع 
ظهـرت في أيـام المتوكـل امـرأة تـدّعي أّ ـا زينـب بنـت فاطمـة بنـت رسـول االله : قال أبو هاشم الجعفـري 

مــا مضــى مــن الســنين ،  أنــت امــرأة شــابة وقــد مضــى مـن وقــت رســول االله : فقـال المتوكّــل  
مسـح علـيّ وسـأل االله أن يـردّ علـيّ شـبابي في كـل أربعـين سـنة ، ولم أظهـر  إن  رسـول االله : فقالـت 

  .للناس إلى هذه الغاية فلحقتني الحاجة فصرت إليهم 
فــدعا المتوكــل مشــايخ آل أبي طالــب وولــد العبــاس وقــريش وعــرّفهم حالهــا فــروى جماعــة وفــاة زينــب في 

  في ما تقولين: سنة كذا ، فقال لها 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧/٤٦٣: الكافي ) ١(
  . ٢/٤٤٣: المناقب ) ٢(

    



٨٨ 

كذب وزور ، فإنّ أمري كان مستوراً عن الناس ، فلم يعرف لي حياة ولا مـوت ، : هذه الرواية ؟ فقالت 
هـو بــريء : لا ، فقــال : هــل عنـدكم حجّــة علـى هــذه المـرأة غــير هـذه الروايــة ؟ فقـالوا : فقـال لهــم المتوكـل 

  .لعبّاس إن لا أنزلها عمّا ادّعت إلا  بحجّة من ا
فبعث إليـه فحضـر فـأخبره . فلعل  عنده شيئا  من الحجّة غير ما عندنا  فأحضر ابن الرضا : قالوا 

فـإن  هـؤلاء قـد : كذبت فإنّ زينب توفيّت في سنة كذا في شهر كـذا في يـوم كـذا ، قـال : بخبر المرأة فقال 
  .حلفت أن لا أنزلها إلا  بحجّة تلزمها  رووا مثل هذه وقد

لحوم بني فاطمـة محرّمـة علـى : وما هي ؟ قال : ، قال  ولا عليك فهاهنا حجّة تلزمها وتلزم غيرها: قال 
إنـّه يريـد : مـا تقـولين ؟ قالـت : ، فقـال لهـا  السباع فأنزلها إلـى السـباع فـإن كانـت مـن ولـد فاطمـة فـلا تضـرّها

فــو االله لقـــد : فــأنزل مــن شـــئت مــنهم ، قـــال  اعــة ولـــد الحســن والحســـين فهاهنـــا جم: قتلــي ، قــال 
هــو يحيــل علــى غــيره لم لا يكــون هــو ؟ فمــال المتوكــل إلى : تغــيرّت وجــوه الجميــع ، فقــال بعــض المبغضــين 

يـا أبـا الحسـن لم لا تكـون أنـت ذلـك ؟ : ذلك رجاء أن يذهب من غير أن يكـون لـه في أمـره صـنع فقـال 
  .أفعل : فافعل ، قال : ذاك إليك قال : ل قا

فـــأُتي بســـلّم وفـــتح عـــن الســـباع وكانـــت ســـتة مـــن الأســـد ، فنـــزل أبـــو الحســـن إليهـــا فلمّـــا دخـــل وجلـــس 
صارت الأسود إليه فرمت بأنفسها بين يديه ، ومدّت بأيديها ، ووضعت رؤوسها بين يديه فجعـل يمسـح 

 الاعتزال فتعتزل ناحية حتى اعتزلـت كلّهـا وأقامـت بإزائـه على رأس كل واحد منها ، ثم يشير إليه بيده إلى
.  

يا أبا الحسن : خبره فقال له  ما هذا صواباً فبادر بإخراجه من هناك ، قبل أن ينتشر: فقال له الوزير 
مــا أردنــا بــك ســوءاً وإنمّــا أردنــا أن نكــون علــى يقــين ممــّا قلــت فأُحــب أن تصــعد ، فقــام وصــار إلى الســلّم 

  .تتمسّح بثيابه وهي حوله 
    



٨٩  

كـل  مـَن : فلمّا وضع رجله على أوّل درجة التفت إليها وأشـار بيـده أن ترجـع ، فرجعـت وصـعد فقـال 
س االله االله ادّعيــت  : انــزلي ، قالــت : ، فقــال لهــا المتوكّــل  زعــم أنــّه مــن ولــد فاطمــة فلــيجلس فــي ذلــك المجلــ

 ألقوها إلى السباع ، فاستوهبتها والدته: المتوكل  الباطل ، وأنا بنت فلان حملني الضرّ على ما قلت ، قال 

)١( .  
ـــني المتوكـــل عمّـــا كـــان يـــراوده مـــن الضـــغط علـــى الإمـــام  إن  هـــذه المواقـــف مـــن الإمـــام  لم تكـــن لتث

لا يشـفي غليلـه  وكـان رصـده للإمـام . ومحاولة تسقيطه وعزله عن عامة النـاس وخـواص أتباعـه  
أو طريقـا    بشكل مستمر وكان ذلك واحدا  مـن أسـاليبه لإهانـة الإمـام فكان يفتّش دار الإمام 

غ له الفتك بالإمام    . للعثور على مستمسك يسوّ

  تفتيش دار الإمام 
لم تحقّق وسائل السلطة ـ في التضييق على الإمام ومراقبته ـ أهدافها في ضـبط بعـض القضـايا الـتي تؤكـّد 

وأوغـــروا صـــدره ضـــد  صـــحّة الوشـــايات بالإمـــام ، فكثـــيراً مـــا ســـعى بعـــض المتـــزلفّين للخليفـــة بالإمـــام 
ح وتجُـبى إليـه الأمـوال مـن الأقـاليم ، إلى غيرهـا مـن واخبروا الخليفة كذبا  وزورا  بأن  لديـه السـلا الإمام 

ض قــواّده إلى دار الإمــام  وتفتيشــها ، ثم  الأكاذيــب الــتي كانــت تــدفع بالخليفــة إلى إرســال جنــده وبعــ
إلى بلاط المتوكل الذي كان ثملاً على مائـدة شـرابه ، حـتى أنّ المتوكـل الثمـل بعـد أن  استدعاء الإمام 

  .أعظم الإمام وأجلسه إلى جانبه ناوله الكأس 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٠/١٤٩: بحار الأنوار ) ١(

    



٩٠ 

  .فأعفاه  يا أمير المؤمنين ما خامر لحمي ودمي قط فأعفني:  فقال له الإمام 
  .أنشدني شعرا  : ثم قال له المتوكل 

  .عر إنّي لقليل الرواية للش:  فأجابه الإمام 
  .لا بد من ذلك : فقال له المتوكل 
  :الأبيات التالية  فانشده الإمام 

ـــــــــــــال تحرســـــــــــــهم ـــــــــــــى قلـــــــــــــل الأجب ـــــــــــــاتوا عل   ب

  غلـــــــــــــب الرجـــــــــــــال فمـــــــــــــا أغنـــــــــــــتهم القُلـَــــــــــــل      

  
  واســـــــــتنزلوا مــــــــــن بعــــــــــد عـِــــــــزٍّ مــــــــــن معــــــــــاقلهم

  فـــــــــــــأودعوا حفـــــــــــــرا  يـــــــــــــا بـــــــــــــئس مـــــــــــــا نزلـــــــــــــوا    

  
ــــــــــــاداهم صــــــــــــارخ  مــــــــــــن بعــــــــــــد مــــــــــــا قُــــــــــــبروا   ن

  الأســـــــــــــــــــــرّة والتيجـــــــــــــــــــــان والحلـــــــــــــــــــــل  أيـــــــــــــــــــــن     

  
  أيــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــوه الــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــت منعّمــــــــــــــــة  

  مـــــــــــن دو ـــــــــــا تضــــــــــــرب الأســـــــــــتار والكلــــــــــــلُ     

  
  فأفصــــــــــــح القــــــــــــبر عــــــــــــنهم حــــــــــــين ســــــــــــاءلهم

  تلــــــــــــــك الوجــــــــــــــوه عليهــــــــــــــا الــــــــــــــدود يقتتــــــــــــــل      

  
  قـــــــــد طـــــــــال مـــــــــا أكلـــــــــوا دهـــــــــرا  ومـــــــــا شـــــــــربوا

  فأصـــــــبحوا بعــــــــد طـــــــول الأكــــــــل قـــــــد أُكلــــــــوا    

  
، نعم أربعـة آلاف دينـار : يا أبا الحسن أعليك دين ؟ قـال : فبكى المتوكل ، ثم أمر برفع الشراب وقال 

  .فدفعها إليه ورده إلى منزله مكرّما  
ومرةّ أخرى حين مرض المتوكل من خُراّج خرج به وأشرف منه على الهـلاك ، فلـم يجسـر أحـدٌ أن يمسّـه 

ــه إن عــوفي أن تح مــل إلى أبي الحســن علــي  بــن محمــد مــالا  جلــيلا  مــن مالهــا وقــال لــه بحديــدة ، فنــذرت أمُّ
ه لا يخلــو أن يكــون: الفــتح بــن خاقــان   .عنــده صــفة يفــرجّ  ــا عنــك لــو بعثــت إلى هــذا الرجــل فســألته فإنـّـ

ــه  ــه ووصــف لــه علّتــه ، فــرّد إليــه الرّســول بــأن يؤخــذ كســب الشــاة فيــداف بمــاء ورد فيوضــع علي  .فبعــث إلي
هــو واالله أعلــم بمــا قــال ، وأُحضــر : ســول فــأخبرهم أقبلــوا يهــزؤون مــن قولــه ، فقــال لــه الفــتح فلمّــا رجــع الر  

 الكسبُ وعمـل كمـا قـال ووضـع عليـه فغلبـه النـوم وسـكن ، ثم انفـتح وخـرج منـه مـا كـان فيـه وبُشّـرت أمُـه
  .بعافيته ، فحملت إليه عشرة آلاف دينار تحت خاتمها 

ـــه وســـلاحاً ، فقـــال لســـعيد ثم اســـتقل  مـــن علتّـــه فســـعى إليـــه  البطحـــائي العلـــوي بـــأنّ أمـــوالاً تحمـــل إلي
اهجم عليه بالليّل وخذ ما تجد عنده من الأموال والسلاح واحمله إليّ ، قـال إبـراهيم بـن محمّـد : الحاجب 

صرت إلى داره بالليل ومعي سلّم فصعدت السطح ، فلمّا نزلت علـى بعـض : فقال لي سعيد الحاجب : 
  .لمة لم أدر كيف أصل إلى الدار الدرج في الظ

    



٩١  

ث أن أتـوني بشـمعة فنزلـت فوجدتـه عليـه جبـّة : فناداني  يا سعيد مكانك حتى يأتوك بشمعة ، فلم ألبـ
ــين يديــه ، فلــم أشــكّ أنــّه كــان يصــلّي ، فقــال لي  دونــك : صــوف وقلنســوة منهــا وســجّادة علــى حصــير ب

م  المتوكــل وكيســا  البيــوت ، فــدخلتها وفتّشــتها فلــم أجــد فيهــا شــيئاً ووجــ دت البــدرة في بيتــه مختومــة بخــاتم اُ
دونك المصلّى ، فرفعته فوجدت سيفاً في جفن غير ملبّس ، فأخذت ذلك وصـرت إليـه : مختوما  وقال لي 

.  
فلمّا نظر إلى خاتم أمُّه على البدرة بعث إليها فخرجت إليه ، فـأخبرني بعـض خـدم الخاصّـة أّ ـا قالـت 

 علّتـــك لمّـــا آيســـت منـــك إن عوفيـــت حملـــت إليـــه مـــن مـــالي عشـــرة آلاف دينـــار كنـــت قـــد نـــذرت في: لـــه 
  .فحملتها إليه وهذا خاتمي على الكيس وفتح الكيس الآخر فإذا فيه أربعمائة دينار 

يـا : فضم  إلى البدرة بدرة أخرى وأمرني بحمـل ذلـك إليـه فحملتـه ورددت السـيف والكيسـين وقلـت لـه 
  . )وسيعلم الذين ظلموا أي  منقلب  ينقلبون( :سيّدي عزّ عليّ ، فقال لي 

لم يأبــه لكــل أدوات المراقبــة والتضــييق عليــه ، بــل كانــت أســاليبه أدقّ وكــان نفــوذه  غــير أن  الإمــام 
ك بالشكل الذي يراه مناسبا  مع تلك الظروف    .في جهاز السلطة يمكّنه من التحرّ

أن  الفــتح بــن خاقــان : بإســناده عــن محمــد بــن الفحــام  وممــّا يعــزّز ذلــك مــا رواه الشــيخ الطوســي 
قد ذكر الرجل ـ يعني المتوكل ـ خبر مال يجيء من قم ، وقـد أمـرني أن أرصـده لأخـبره ، فقلـت لـه ، : قال 

فصـادفت عنـده مـَن  من أي  طريق يجيء حتى أجيئه ؟ فجئت إلى الإمام علـي بـن محمـد : فقل لي 
أجللتـك : لا يكون إلاّ خيراً يا أبـا موسـى ، لمِ لم تعـد الرسـالة الأولى ؟ فقلـت : ه فتبسّم وقال لي احتشم

  .المال يجيء الليلة وليس يصلون إليه فبت عندي : فقال لي . يا سيدي 
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قــد جــاء الرجــل ومعــه المــال ، وقــد : فلمّــا كــان مــن الليــل وقــام إلى ورده قطــع الركــوع بالســلام وقــال لي 
  .ه الخادم الوصول إلي  فاخرج وخذ ما معه منع

قـل لـه هـات المحنقـة الـتي : فأخذتـه ودخلـت بـه إليـه ، فقـال : فيها المال  )١( فخرجت فإذا معه زنفِيلجه
قـل لـه الجبـة : قالت له القمية إّ ـا ذخـيرة جـد ا ، فخرجـت لـه فأعطانيهـا ، فـدخلت  ـا إليـه ، فقـال لي 

نعـــم كانـــت ابنـــتي استحســـنتها : فخرجـــت إليـــه فقلـــت لـــه ذلـــك ، فقـــال . هـــا الـــتي أبـــدلتها منهـــا ردّهـــا إلي
  .فأبدلتها  ذه الجبة وأنا أمضي فأجيء  ا 

ها ا من كتفـك ، فخرجـت إلى الرجـل فأخرجهـا . إن  االله يحفظ ما لنا وعلينا : اخرج فقل له : فقال 
  . )٢( شاكا  فتيقّنتقد كنت : ، فقال له  من كتفه فغشي عليه ، فخرج إليه 

إن  الإمـــام كـــان يعـــرف شـــك  : أولا  : وفي الروايـــة دلالات كثـــيرة لكـــن  أهـــم  مـــا يلفـــت النظـــر فيهـــا هـــو 
لذا أجاب مَن سأله عن المال بأنهّ سيصل ولا سـبيل ؛ ومتأهّب للأمر  السلطة وهو آخذ حذره ومستيقظ

  .للمتوكل وجلاوزته عليه ، وفعلاً وصل المال سالماً 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ب ) ١(   .زنبيل صغير : زنبيلچه : معرّ
  . ٤٤٤/  ٤: ، والمناقب  ٥٢٨ح  ٢٧٦: أمالي الشيخ الطوسي ) ٢(
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بر الإمــام   إن  حامــل المــال إلى الإمــام : ثانيــا   أو يبحــث عــن وســيلة لليقــين  كــان يرُيــد أن يختــ
يرشـــد مســـتلم المـــال إلى أمـــور لا يعرفهـــا إلا  حاملـــه كالجبّـــة الـــتي كـــان قـــد ؛ لـــذا نجـــد الإمـــام  بإمامتـــه 

أتيقّنــت ؟ مشــيرا  إلى مــا كــان يكنـّـه هــذا الرجــل في : الأمــر وضــوحا  بقولــه  أخفاهــا تحــت كتفــه وزاد 
بره ر  ســول نفســه ، ومــا يــروم أن يصــل إليــه وهــو معرفــة الإمــام  ــذه الأمــور ، وقــد أيقــن واطمــأن حينمــا أخــ

  .بما كان يضمره  الإمام 
وأتباعــه كــان لهــم حضــور فاعــل في الــبلاط وهــم عيــون الإمــام بــدل أن  إن  أنصــار الإمــام : ثالثــا  

  .يكونوا عملاء السلطة 
  .أيضا  شواهد أخرى على هذه الحقيقة  وفيما يلي من خبر اعتقال الإمام 

   اعتقال الإمام الهادي
أمــر باعتقــال الإمــام  إن  المتوكّــل بعــد رصــده الــدائم للإمــام وتفتيشــه المســتمر والمتكــرّر لــدار الإمــام 

ــه   ــه أيامــاً وجــاء لزيارتــه صــقر بــن أبي دلــف فاســتقبله الحاجــب وكانــت ل وزجّــه في الســجن ، فبقــي في
  .بخير: أنك ؟ وفيم جئت ؟ قال صقر ما ش: ر الحاجب قائلا  معرفة به ، كما كان عالماً بتشيّعه ، وباد

يعـني المتوكـل ( مـولاي أمـير المـؤمنين : لعلّك جئت تسأل عن خبر مولاك ؟ قال صقر : قال الحاجب 
. (  

فلا تحتشمني فإني  علـى )  يعني الإمام الهادي ( اسكت مولاك هو الحق : فتبسم الحاجب وقال 
  .مذهبك 
  .الحمد الله : صقر قال 

  .نعم : تحب أن تراه ؟ قال صقر : فقال الحاجب 
  .اجلس حتى يخرج صاحب البريد : فقال الحاجب 

خـذ بيـد الصـقر حـتى تدخلـه الحجـرة : ولماّ خرج صاحب البريد ، التفت الحاجب إلى غلامـه فقـال لـه 
  .التي فيها العلوي المحبوس ، وخلِّ بينه وبينه 
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أدخلـــه الحجـــرة وأومـــأ إلى بيـــت فيـــه الإمـــام ، فـــدخل عليـــه الصـــقر ، وكـــان الإمـــام فأخـــذه الغـــلام حـــتى 
قـــائلا  بحنـــان  جالســـاً علـــى حصـــير وبإزائـــه قـــبر محفـــور قـــد أمـــر بـــه المتوكـــل لإرهـــاب الإمـــام ، والتفـــت 

ف على خبرك : قال صقر  يا صقر ما أتى بك ؟: ولطف    .جئت لأتعرّ
يـا صـقر لا عليـك ، لـن يصـلوا إلينـا : (  فقـال : لإمام وخوفـا  عليـه وأجهش الصقر بالبكاء رحمة با

ض المســائل الشــرعية فأجــاب عنهــا ، ...  بســوء فهــدّأ روعــه وحمــد االله علــى ذلــك ، ثم ســأل الإمــام عــن بعــ
  ) .، ولم يلبث الإمام في السجن إلاّ قليلاً ثمّ أطلق سراحه  )١( وانصرف مودّعا  للإمام

  تيال الإمام الهادي محاولة اغ
أن  أبــا : ولكنّهــا لم تــنجح ، فقــد روي  وقــد دبـّـرت الســلطة الحاكمــة آنــذاك مــؤامرة لقتــل الإمــام 

الكاتب ونحـن بـداره بسـُر  مـَن رأى فجـرى ذكـر  حدثنا أبو العباس فضل بن أحمد بن إسرائيل: سعيد قال 
كنــّا مـع المنتصـر وأبي كاتبــه : سـعيد أحـدثك بشــيء حـدثني بـه أبي ؟ قـال  يـا أبــا: فقـال  أبي الحسـن 

ــه وأجلســه ،  فــدخلنا والمتوكــل علــى ســريره فســلّم المنتصــر ووقــف ووقفــت خلفــه ، وكــان إذا دخــل رحّــب ب
فأطــال القيــام وجعــل يرفــع رجــلا  ويضــع أخــرى وهــو لا يــأذن لــه في القعــود ورأيــت وجهــه يتغــير  ســاعة بعــد 

هذا الذي يقول فيه ما تقول ؟ ويرد عليـه القـول ، والفـتح يسـكته ويقـول : لفتح بن خاقان ساعة ويقول ل
واالله لأقـــتلن  هــــذا المرائـــي الزنـــديق وهـــو يــــدّعي : هـــو مكـــذوب عليـــه ، وهـــو يتلظــّــى ويستشـــيط ويقـــول : 

  .الكذب ويطعن في دولتي 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــال ) ١( : و ط الغفــــاري  ٣٦٥: وكمــــال الــــدين ط النجــــف الأشــــرف  ١٣٥ :ومعــــالي الأخبــــار  ٣٩٤: رواه الصــــدوق في الخصــ

  . ٥٠/١٩٤: وعن الخصال وعلل الشرائع في بحار الأنوار .  ٢/٢٤٥: وعنه الطبرسي في إعلام الورى  ٣٧ب  ٩ح ٣٨٢
    



٩٥  

: ثم طلب أربعة من الخزر أجلافاً ودفع إلـيهم أسـيافاً ، وأمـرهم أن يقتلـوا أبـا الحسـن إذا دخـل ، وقـال 
ــه بعــد قتلــه ، وأنــا قــائم خلــف المنتصــر مــن وراء الســتر ، فــدخل أبــو الحســن وشــفتاه تتحركّــان واالله  لأحرقن

وهو غير مكترث ولا جازع ، فلمّا رآه المتوكل رمى بنفسه عن السرير إليه ، وانكـب عليـه يقبـّل بـين عينيـه 
 يـا بـن عمـّي يـا مـولاي يا سيدي يا بن رسول االله يا خـير خلـق االله: ويديه ، وسيفه شقه بيده وهو يقول 

  .يا أبا الحسن 
  . أعيذك يا أمير المؤمنين من هذا: يقول  وأبو الحسن 

  .جاءني رسولك : ما جاء بك يا سيدي في هذا الوقت ؟ قال : فقال 
  .كذب ابن الفاعلة : قال 

ــه وســيد ارجــع يــا ســيدي ، يــا فــتح يــا عبيــد االله يــا منتصــر شــيّعوا ســيّدكم: فقــال لــه  ي ، فلمّــا بصــر ب
شدّة هيبته ، ورأينـا حولـه : لمِ  لم تفعلوا ما أمرتكم به ؟ قالوا : الخزر خرّوا سجّداً ، فدعاهم المتوكل وقال 

  .أكثر من مائة سيف لم نقدر أن نتأمّلهم ، وامتلأت قلوبنا من ذلك 
    



٩٦ 

  .يا فتح هذا صاحبك وضحك في وجهه : فقال 
  . )١(هه وأنار حجّته الحمد الله الذي بيّض وج: وقال 

 إن  هذا النص قد كشف لنا بوضوح عن كل نوازع المتوكـل الـتي تـدور حـول القتـل والحـرق للإمـام 
  .فضلاً عن الاّ ام بالزندقة والطعن في دولته 

بـأي   والمتوكّل بعد كل هذه المحاولات التي باءت بالفشل لم يهـدأ لـه بـال وهـو يريـد إذلال الإمـام 
نحـوٍ كـان ، مــن هنـا بــادر في يـوم الفطــر ـ وفي السـنة الـتي قتُــل فيهـا ـ إلى الأمــر بالترجّـل والمشــي بـين يديــه 

كسائر بني هاشم واتكـأ علـى   بين يديه ، فترجّل الإمام  قاصدا  بذلك أن يترجّل الإمام الهادي 
يــا ســيّدنا مــا في هــذا العــالم أحــد يســتجاب دعــاؤه ويكفينــا : لوا رجـل مــن مواليــه فأقبــل عليــه الهــاشميون وقــا

فــي هــذا العــالم مَــن قلامــة ظفــره أكــرم علــى االله مــن ناقــة :  االله بـه مــن تعــزّر هــذا ؟ قـال لهــم أبــو الحســن 
كـُم  ثَلاثـَة  أيََّـام  ذَلـِك  تمَتَـَّعـُوا في  داَر  ( :ثمود ، لمّا عقرت الناقة صاح الفصيل إلـى االله تعـالى ، فقـال االله سـبحانه 

وب     .) ٢( )وَعْد  غَيـْر  مَكْذُ

  على المتوكّل دعاء الإمام 
  إلى االله تعالى ، وانقطع إليه ، وقد والتجأ الإمام أبو الحسن الهادي 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣/١٨٥ :وعنه في كشف الغمّة  ١١ب  ١ح  ٤١٩ـ  ١/٤١٧: الخرائج والجرائح ) ١(
  . ٥٠/٢٠٩: بحار الأنوار ) ٢(

    



٩٧  

وهــو مـــن الكنـــوز المشــرقة عنـــد أهـــل ) بـــدعاء المظلــوم علـــى الظـــالم ( دعــاه بالـــدعاء الشـــريف الــذي عُـــرف 
  .) ١( البيت 

  هلاك المتوكّل
ــه الإمــام الهــادي  ث المتوكــل بعــد هــذا الــدعاء ســوى ثلاثــة أيــام  واســتجاب االله دعــاء وليّ ، فلــم يلبــ

  .حتى هلك 
ــث هجــم الأتــراك علــى المتوكــل ليلــة  وتم ذلــك باتفــاق المنتصــر ابــن المتوكــل مــع مجموعــة مــن الأتــراك حي

يتقـدّمهم بـاغر التركــي وقـد شـهروا سـيوفهم ، وكــان ) هــ ٢٤٧(الأربعـاء المصـادف لأربـع خلـون مــن شـواّل 
فلــم يعتنــوا بــه ورمــى ! ويلكــم أمــير المــؤمنين ؟: راناً ، وذعــر الفــتح بــن خاقــان فصــاح  ــم المتوكــل ثمــلا  ســك

ــه شــيئاً ، وأســرعوا إليهمــا فقطعّوهمــا  ــّه لم يغــنِ عــن نفســه ولا عن ه إلاّ أن ــ ــه ليكــون كــبش الفــداء ل بنفســه علي
  .فنا معا  إرباً إرباً ، بحيث لم يعرف لحم أحدهما من الآخر ـ كما يقول بعض المؤرّخين ـ ودُ 

  . وبذلك انطوت أيام المتوكّل الذي كان من أعدى الناس لأهل البيت 
وخرج الأتراك ، وكان المنتصر بانتظارهم فسلّموا عليه بالخلافـة وأشـاع المنتصـر أنّ الفـتح بـن خاقـان قـد 

  .باسية وسائر قطعات الجيش قتل أباه ، وأنهّ أخذ بثأره فقتله ، ثم أخذ البيعة لنفسه من أبناء الأسرة الع
واستقبل العلويون وشيعتهم النبأ  لاك المتوكل بمزيـد مـن الابتهـاج والأفـراح ؛ فقـد هلـك الطاغيـة الـذي 

  .) ٢(صيرّ حيا م إلى مآسي لا تطاق 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٠/٢٠٩: مهج الدعوات ) ١(
  . ٣٤٩/  ١٠: الكامل في التاريخ ) ٢(

    



٩٨ 

  )هـ ٢٤٨ـ  ٢٤٧(المنتصر باالله 
  .هو محمّد بن المتوكل بن المعتصم ابن الرشيد ، أمُّه أمُّ ولد رومية اسمها حبشيّة 

: وخلع أخويه المعتز  والمؤيد من ولاية العهد وقـالوا عنـه ) هـ ٢٤٧(بوُيع له بعد قتل أبيه في شواّل سنة 
ه ، وكــان كريمــاً حليمــاً وممــّا إنـّـه أظهــر العــدل والإنصــاف في الرعيــّة فمالــت إليــه القلــوب مــع شــدّة هيبــتهم  لــ

  .لذّة العفو أعذب من لذّة التشفّي وأقبح أفعال المقتدر الانتقام : نقُل عنه قوله 
  .ولكنّه لم يمتّع بالخلافة إلا  أشهرا  معدودة دون ستة أشهر 

عـده ومـن العجائـب أن  أعـرق الأكاسـرة في الملـك ـ وهـو شـيرويه ـ قتـل أبـاه فلـم يعـش ب: وقـال الثعـالبي 
  .) ١( وأعرق الخلفاء في الخلافة ـ وهو المنتصر ـ قتل أباه فلم يمتّع بعده سوى ستة أشهر. إلا  ستة أشهر 

  المنتصر والعلويين
ه علــيهم وكــان  وكــان المنتصــر لينّــاً مــع العلــويين المظلــومين في عهــد أبيــه ، فعطــف علــيهم ووجّــه بمــال فرقّــ

ة   .) ٢(مذهبه طعنا  عليه ونصرة لفعله  يؤثر مخالفة أبيه في جميع أحواله ومضادّ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٥٨ـ  ٣٥٦: تاريخ الخلفاء ) ١(
  . ٤١٧: ونحوه في تاريخ الخلفاء  ٣٩٦: مقاتل الطالبيين ) ٢(

    



٩٩  

ــث رفــع عــنهم مــا كــانوا فيــه مــن الخــوف والمحنــة بمــنعهم مــن زيــارة قــبر  وكــان محســنا  لآل أبي طالــب حي
  :فقال يزيد المهلّبي في ذلك . ورد على آل الحسين فدكا   الحسين 

  ولقـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــررت الطالبيـــــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــــدما

  ذمّــــــــــــــــــــــــــوا زمانــــــــــــــــــــــــــا  بعــــــــــــــــــــــــــدها وزمانــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ورددت ألفـــــــــــــــــــــــــــــة هاشـــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــرأيتهم

)١(بعــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــداوة بيــــــــــــــــــــنهم إخوانـــــــــــــــــــــا     
  

  
ويخـالف أبـاه في أفعالـه فلـم يجـر  وكـان المنتصـر يظهـر الميـل إلى أهـل البيـت : يقول أبو الفرج عنه 

  . )٢( منه على أحد منهم قتل أو حبس أو مكروه
ه ؛ : ولمّــا ولي المنتصــر صــار يســب الأتــراك ويقــول  هــؤلاء قتلــة الخلفــاء فعملــوا عليــه وهمــّوا بــه فعجــزوا عنــ

ثلاثــين ألــف دينـــار في لأنـّـه كــان مهيبــا  شــجاعا  فطنــا  متحــرّزا  فتحيّلــوا إلى أن دسـّـوا إلى طبيبــه ابــن طيفــور 
  . )٣( مرضه فأشار بفصده ثم فصده بريشة مسمومة فمات

  )هـ ٢٥٢ـ  ٢٤٨(المستعين 
وأمُّـه أمُّ ولـد اسمهـا مخـارق ، ) هــ ٢٢١(هو أحمد بن المعتصم بـن الرشـيد فهـو أخـو المتوكّـل ، ولـد سـنة 

ه الأتــراك لمـّـا نفــى بــاغر ا ــ لتركــي الــذي فتــك بالمتوكــل ، وقتــل اختــاره القــوّاد بعــد مــوت المنتصــر ، ثم تنكّــر ل
  .وصيفا  وبغُا 

ولهـــذا خـــافهم وانحـــدر مـــن ســـامراء إلى بغـــداد ، فأرســـلوا إليـــه يعتـــذرون ويخضـــعون لـــه ويســـألونه الرجـــوع 
فـامتنع ، فقصــدوا الحــبس وأخرجــوا المعتـز وبــايعوه وخلعــوا المســتعين ، ثم جهّـز جيشــاً كثيفــاً لمحاربــة المســتعين 

  .تال مع المستعين واستعد أهل بغداد للق

  الثورات في عصره
حكمــه بالاضــطرابات الــتي تعــود  لم يــدم حكــم المســتعين ســوى أربــع ســنوات وأشــهر ، وقــد تميــّزت فــترة

إلى قوّة الأتراك وضعفه أمامهم ، كما تعود إلى الظلم والإجحاف بالأمة إلى جانب تنازع العباسـيين علـى 
  :مه من وثبات وثورات السلطة ، وإليك فهرساً بما وقع في أيام حك

  .ـ وثبة في الأردن بقيادة رجل من لخم  ١
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤١٨،  ٤١٧: تاريخ الخلفاء ) ١(
  . ٤١٩: مقاتل الطالبيين ) ٢(
  . ٤١٩: تاريخ الخلفاء ) ٣(

    



١٠٠ 

  .ـ وثب في حمص أهلها بعاملهم كيدر الاشروسني  ٢
  .وهو أحد القادة ـ وثبة الجند في سامراء وضربة لأوتاش التركي  ٣
  .ـ وثبة المعرّة بقيادة القصيص وهو يوسف بن إبراهيم التَّنوخي  ٤
  .ـ وثبة الجند بفارس بعاملهم الحسين بن خالد  ٥
  .ـ وثبة إسماعيل بن يوسف الجعفري الطالبي في المدينة  ٦

ســتعين ؛ فســعوا فوقعــت بينهمــا وقعــات ودام القتــال أشــهرا  وغلــت الأســعار وعظــم الــبلاء وانحــل أمــر الم
في الصلح على خلعـه ، وقـام في ذلـك إسماعيـل القاضـي وغـيره بشـروط مؤكّـدة ، فخلـع المسـتعين نفسـه في 
ه القضــاة وغــيرهم فأُحــدِر إلى واســط فأقــام  ــا تســعة أشــهر  أوّل ســنة اثنتــين وخمســين ومــائتين وأشــهد عليــ

إلى أحمد بن طولون أن يذهب إلى المسـتعين فيقتلـه وأرسل المعتز  .محبوسا  موكلا  به أمين  ثم رُد  إلى سامراء 
واالله لا أقتل أولاد الخلفاء ، فندب له سعيد الحاجب فذبحه في ثالث شوال من السنة ولـه إحـدى : فقال 

  . )١( وثلاثون سنة

  )هـ ٢٥٥ـ  ٢٥٢(المعتز 
الخلافـة قبلــه  ، بوُيــع لـه وعمــره تسـع عشــرة سـنة ، ولم يــل) هــ ٢٣٢(هـو محمــد بـن المتوكــل ، ولـد ســنة 

الركــوب بحليــة الــذهب ، فقــد كــان الخلفــاء قبلــه يركبــون بالحليــة  أحــد أصــغر منــه ، وهــو أوّل خليفــة أحــدث
ل سنة تولى  فيهـا السـلطة  .كان المعتز مستضعفا  من قِبل الأتراك وألُعوبة بأيديهم  .الخفيفة من الفضّة  وأوّ

وخلـف خمســمائة ألـف دينــار ، فأخـذها المعتــز  مـات اشـناس الــذي كـان الواثــق قـد اســتخلفه علـى الســلطة
وخلــع خلعــة الملــك علــى محمــد بــن عبــد االله بــن طــاهر ، وقلّــده ســيفين ، ثم عزلــه وخلــع خلعــة الملــك علــى 
أخيه وتوّجه بتاج من ذهب وقلنسوة مجوهرة ، ووشاحين مجوهرين وقلّده سـيفين ، ثم عزلـه مـن عامـه ونفـاه 

وألبسه تاج الملك فخرج علـى المعتـز بعـد سـنة فقتـل وجـيء إليـه برأسـه إلى واسط ، وخلع على بغا الشرابي 
.  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٥٩ـ  ٣٥٨: تاريخ الخلفاء للسيوطي ) ١(
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وفي رجب مـن هـذه السـنة خلـع المعتـز أخـاه المؤيـد مـن العهـد وضـربه وقيـّده فمـات بعـد أيـام ، فخشـي 
أحضر القضاة حتى شاهدوه وليس بـه أثـر ، وكـان المعتـز المعتز أن يتحدّث عنه أنهّ قتله أو احتال عليه ، ف

يــا أمــير المــؤمنين أعطنــا أرزاقنــا لنقتــل : مستضــعفاً مــع الأتــراك ، فــاتفق أنّ جماعــة مــن كبــارهم أتــوه وقــالوا 
مــالاً لينفقــه فــيهم ، فأبــت عليــه ) قبيحــة ( صــالح بــن وصــيف ، وكــان المعتــز يخــاف مــنهم فطلــب مــن أمُّــه 

ــه تملــك الأمــوال العظيمــة ، حيــث  وشــحّت نفســها ، ولم يكــن بقــي في بيــوت المــال شــيء بينمــا كانــت أمُ
أنفقت على صالح بن وصيف مالاً عظيمـاً بعـد قتلـه ؛ ولهـذا اجتمـع الأتـراك علـى خلعـه ، ووافقهـم صـالح 

، بــن وصــيف ، ومحمــد بــن بغُــا ، فلبســوا الســلاح وجــاءوا إلى دار الخلافــة فبعثــوا إلى المعتــز أن اخــرج إلينــا 
قـــد شـــربت الـــدواء وأنـــا ضـــعيف ، فهجـــم عليـــه جماعـــة وجـــرّوا برجلـــه وضـــربوه بالـــدبابيس ، : يقـــول  فبعـــث

اخلـع نفسـك ، ثم احضـروا القاضـي : وأقاموه في الشمس في يوم صـائف ، وهـم يلطمـون وجهـه ويقولـون 
امراء ـ محمـد ابـن بن أبي الشوارب والشهود وخلعوه ، ثم أحضروا من بغداد إلى دار الخلافة ـ وهي يومئذٍ س

  . )١( الواثق ، وكان المعتز قد أبعده إلى بغداد فسلّم المعتز إليه الخلافة وبايعه
ومات المعتزّ بعد خلعه من الخلافـة بطريقـة غريبـة ، بعـد خمـس ليـال مـن خلعـه ، حيـث أدخلـوه الحمّـام 

تـــاً ، وذلـــك في شـــهر ، فلمّـــا اغتســـل عطـــش فمنعـــوه المـــاء ، ثم أُخـــرج فســـقوه مـــاء بـــثلج فشـــربه وســـقط مي
  .شعبان المعظّم سنة خمس وخمسين ومائتين 

  :اضطهاد الشيعة 
واضــطهادهم واضــطهاد شــيعتهم ، ومــن  لقــد ذكــر المؤرّخــون موقــف المعتــز المعــادي لآل محمــد 

  :نماذج سيرته أنهّ أعمل السيف في العلويين وآخرين حتىّ ماتوا في سجونه ، وممّن قتُل في عهده 
ـ جعفر بن محمد الحسيني ، وقد قتُل في وقعة حدثت بالري بينه وبين أحمد بـن عيسـى عامـل محمـد  ١

  . )٢( بن طاهر
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٦٠ـ  ٣٥٩: للسيوطي  تاريخ الخلفاء) ١(
  . ٤٣٤: مقاتل الطالبيين ) ٢(

    



١٠٢ 

 )١(ـ إبراهيم بن محمد العلوي فقد قتله طاهر بـن عبـد االله في وقعـة كانـت بينـه وبـين الكـوكبي بقـزوين  ٢
  .، وغير هؤلاء كثير ممّن أعمل ولاة العباسيين فيهم السيف والقتل 

ـــا مَـــن مـــات في الحـــبس فكثـــير أيضـــاً ، مـــنهم  عيســـى بـــن إسماعيـــل الحضـــرمي ، وأحمـــد بـــن محمـــد : أمّ
  . )٢(الحسيني 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٣٣: المصدر السابق ) ١(
  . ٤٣٤: مقاتل الطالبيين ) ٢(
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  ملامح عصر الإمام الهادي  :الفصل الثالث 
  ـ الحالة السياسية العامّة ١

واستشـهد في حكـم المعتـز  ) هــ٢٢٠(مهامّه القيادية في حكم المعتصم سنة  مارس الإمام الهادي 
وخــلال هــذه الســنوات الأربعــة والثلاثــين قــد عاصــر ســتّة مــن ملــوك بــني العبــاس الــذين لم ) هـــ ٢٥٤(ســنة 

ث تراوحــت فــترة خلافــ ــ ة كــل مــنهم بــين ســتة أشــهر يتمتّعــوا بلــذّة الحكــم والخلافــة كمــا تمتّــع آبــاؤهم ؛ حي
  .وخمسة إلى ثمان سنوات سوى المتوكل الذي دام حكمه خمسة عشر عاما  

) هــ ٣٣٤ـ  ٢٣٢(ويعتبر عهد المتوكل العباسي بدء العصـر العباسـي الثـاني ، وهـو عصـر نفـوذ الأتـراك 
 ٦٥٦(ار سـنة واعتبره البعض بـدء عصـر انحـلال الدولـة العباسـية ، الـذي انتهـى بسـقوطها علـى أيـدي التتـ

  ) .هـ
وكــان لسياســة المتوكــل وأســلافه الأثــر البــالغ في انفصــال بعــض أمصــار الدولــة واســتقلالها عــن الســلطة 

كالسـامانية ، والبويهيـة ، : المركزية بالتدريج ، حيث نشأت دويلات صـغيرة وكيانـات متنافسـة فيمـا بينهـا 
  . )١( والحمدانية ، والغزنوية ، والسلجوقية ، بعد هذا العصر

م الحضارة الإسلامية باعتبار   وكما كان لهذه الدويلات تأثير في تقدّ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ف  ١/  ٣: تاريخ الإسلام السياسي ) ١(   .بتصرّ

    



١٠٤ 

انفتاح بعض الأمُراء على العلم والعلماء لكنّها أضعفت كيان الدولة العباسية سياسـيّاً ؛ لأّ ـا قـد سـاهمت 
  .الإسلامية الكبرى  في إيجاد شرخ في وحدة الدولة

وقـد يعـزى هـذا الانفصـال وتشـكيل هـذه الـدويلات ـ إضـافة إلى الاضـطهاد وتعسـّف سـلاطين الدولـة 
العباســية ـ إلى اســتخدام الأتــراك في مناصــب الدولــة الحسّاســة ، واعتمــادهم كقــوّة رادعــة ضــدّ معارضــي 

بينمـــا أبُعـــد العـــرب وســـواهم عـــن تلـــك  الدولـــة العبّاســـية ؛ إذ أصـــبح الجـــيش يتكـــوّن مـــنهم قيـــادة وأفـــراداً ،
ى إلى الانفصـــال  المناصــب ممـّـا أثـــار حفيظــة العــرب ضـــد الســلوك السياســي للدولـــة العبّاســية ؛ وبالتــالي أدّ

  .عنها 
ل الخلفاء العباسيين الذين استعانوا بالأتراك وأسـندوا إلـيهم مناصـب الدولـة وأقطعـوهم  وكان المعتصم أوّ

  . )١(الولايات الإسلامية 
 فضـلا  عـن أهـل البيـت  وقد انتهج المتوكل سياسة العنف تجاه العلويين وشيعة أهـل البيـت 

ومـا حولـه مـن الـدور ، بـل  أنفسهم ، وتجلّى ذلك بوضوح في أمره  دم قبر الإمـام الحسـين بـن علـي 
  . )٢(وتوعّد بالسجن على مَن زاره أمر بحرثه وبذره وسقي موضع القبر ومنع الناس من زيارته

وقد أثار المتوكل  ذه السياسة حفيظة المسلمين بشكل عـام ، وأهـل بغـداد بشـكل خـاصّ ، وقـد ردّوا 
  . )٣( على الإهانات التي ألحقها بالعلويين فسبّوه في المساجد والطرقات

وانتهز الروم فرصـة ضـعف وفي زمن المتوكل أصابت مدن العراق مجاعة شديدة وهلك كثير من الناس ، 
الدولة فاستأنفوا غارا م على أراضيها فأغاروا على دمياط وفتكوا بأهلها وأحرقوا دورهـم ، ثم غـزوا فيليفيـا 

  جنوبي
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .حول ازدياد نفوذ الأتراك في عصر المعتصم  ٧: ويراجع تاريخ الطبري  ٢/  ٣: تاريخ الإسلام السياسي ) ١(
  . ١١/٤٤: الطبري تاريخ ) ٢(
  . ٥/  ٣: تاريخ الإسلام السياسي ) ٣(
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  . )١( آسيا الصغرى وهزموا أهلها هزيمة منكرة
عهد المتوكل إلى أولاده الثلاثة المنتصر والمعتز والمؤيد ، بيد أنهّ رأى أن يقـدّم المعتـز ) هـ ٢٣٥(وفي عام 

لذلك فدبرّ مـع أخوالـه الأتـراك مـؤامرة لاغتيـال  ولكن  المنتصر غضب) قبيحة ( على أخويه لمحبتّه أم المعتز 
ق اغتيــال المتوكــل غــير أنّ محــاولتهم تلــك بــاءت بالفشــل بفضــل مــا  ــه ، وحــاول بعــض الأتــراك في دمشــ أبي

  . )٢( عمله بغا الكبير والفتح بن خاقان
تخلّص منــه ولم يـنج المتوكــل مــن الاغتيــال فقـد قتُــل فيمــا بعــد ، بعـد اتفــاق بغــا الصــغير وبـاغر التركــي للــ

  ) .هـ ٢٤٧(وتنصيب ابنه المنتصر عام 
وكـــان المنتصـــر يحســـن للعلـــويين مخالفـــاً بـــذلك سياســـة أبيـــه ، وتجلـّــت سياســـته في إزالـــة الخـــوف عـــنهم 

  . والسماح لهم بزيارة قبر الحسين 
 )هــ ٢٤٨(نة ولم يدم حكم المنتصر طويلا  فقد تآمر عليه الأتراك وقتلوه عن طريـق طبيبـه طيفـور في سـ

)٣( .  
وأرجـع عاصـمته إلى بغـداد غـير ) هــ ٢٤٨(وبعد مقتل المنتصر تـولى  كرسـي  الخلافـة المسـتعين بـاالله سـنة 

  . )٤( أنّ الأتراك لم يأمنوا جانبه ، فاتفق باغر التركي مع جماعته على خلع المستعين ونصب المعتز مكانه
  . )٥( لمستعين إلى واسط ثم قتله غيلةووقعت بينهما حرب دامت عدّة أشهر انتهت بإبعاد ا

كما أنّ المعتز لم ينج من أعمال العنـف والتعسّـف الـتي قـام  ـا قـوّاد الدولـة العباسـية مـن الأتـراك فقُتـل 
  ) .هـ ٢٥٥(شر  قتلة على أيديهم وذلك سنة 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣/٥: تاريخ الإسلام السياسي ) ١(
  . ٣٩٠/  ٢: مروج الذهب ) ٢(
  .هـ  ٢٤٨أحداث عام  ٧: ريخ الطبري تا) ٣(
  . ٤٠٨ـ  ٤٠٧/  ٢: مروج الذهب ) ٤(
  .وما بعدها  ٥٠/  ٧: الكامل في التاريخ ) ٥(
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  . )١( )هـ ٢٥٤(في حكم المعتز  في سنة  وكان اغتيال الإمام الهادي 
الدولـة الإسـلامية ، وقـد إنّ ضعف شخصيّة الحكّـام هـو أحـد عوامـل التفكّـك والا يـار الـذي أصـاب 

رافقــــه نفــــوذ زوجــــا م وأمُّهــــا م إلى جانــــب ســــيطرة الأتــــراك الــــذين اعتمــــدوا علــــيهم للــــتخلّص مــــن نفــــوذ 
الإيــرانيين والعــرب ، كمــا كــان لظلــم الأمُــراء والــوزراء دوره البــالغ في زعزعــة ثقــة النــاس بالحكّــام وإثــارة الفــتن 

علــى ظلــم الظــالمين و ــب ثــروات المســلمين والاســتهتار بـــالقيم ؛ تمــرّدا   )٢( والشــغب داخــل بــلاد المســلمين
  .الإسلامية والتبذير في بيت مال المسلمين 

ى إلى سقوط هيبـتهم عنـد الـولاة ممـّا دعـاهم إلى الاتجّـاه نحـو الاسـتقلال  إن  ضعف شخصيّة الحكّام أدّ
  .ذّات بشكل تدريجي لعلمهم بضعف مركز الخلافة وا ماك الحكّام بالملاهي والمل

وقد شجّع الحكّام الأمُراء وعمّالهم على الاهتمام بجمع الأموال وإرسالها إلى الخليفة ونيل رضـاه واتقّـاء 
  .تساؤلاته عن تصرّفات الأُمراء 

ت هذه الظاهرة إلى طغيان المقاييس المادّية واستقرارها في مختلف الشرائح الاجتماعية    .وأدّ
أشـبه بـالغزو لإحكـام السـيطرة علـى الأراضـي بـدل فـتح القلـوب وقد سـاعدت الفتوحـات ـ الـتي كانـت 

والعقول ـ على استحكام المقاييس المادية ؛ لأّ ا كانـت تـدرّ الأمـوال والغنـائم علـى الجـيش الفـاتح فكانـت 
  .مصدراً من مصادر الثروة التي يفكّر  ا الحكّام والأمُراء 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٠٣/  ٢: تاريخ اليعقوبي ) ١(
ــ ٢٤٩(لقــد توالــت حــوادث الشــغب في بغــداد مــن ســنة ) ٢( تى ســنة ) هـ دت أربــع مــرات حــ ــ ٢٥٢(وتجــدّ وبــدأت مشــاغبات ) هـ

ت إلى سنة ) هـ ٢٥٢(الخوارج من سنة  ، وهذه سوى ما سيأتي ) هـ٢٥٥(ورافقها ظهور صاحب الزنج سنة ) . هـ ٢٦٢(واستمرّ
ل من القرن    .الثالث الهجري من انتفاضات العلويين خلال النصف الأوّ
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  ـ الحالة الثقافية ٢
كـــان لترجمـــة الكتـــب اليونانيـــة والفارســـية والهنديـــة إلى العربيـــة أثـــر كبـــير في ثقافـــة هـــذا العصـــر ، وكانـــت 
ظـاهرة الترجمـة قــد ابتـدأت منـذ أيــام المـأمون ، وقـد أســهمت في رفـد الثقافـة الإســلامية مـن جهـة والانفتــاح 

تقـاطع مـع مـا أفرزتـه الحضـارة الإسـلامية مـن اتجاهـات فكريـة وثقافيـة مـن على الثقافـات الأخـرى الـتي قـد ت
  .جهة أخرى 

كما كان لارتحال المسلمين في مشارق الأرض ومغار ا أثر كبير في التبادل والتعاطي الثقافي بين شرق 
والفقهـاء دورا    الـبلاد الإسـلامية وغر ـا ، وأنـتج ذلـك نشـاطاً ثقافيـاً متميـّزاً وحركـة فكريـة ، أعطـت للعلمـاء

كبــيرا  وموقعــا  مرموقــا  عنــد الخلفــاء والحكـّـام حــتى عُــد  القــرن الرابــع الهجــري ـ فيمــا بعــد ـ العصــر الــذهبي 
  .للحضارة الإسلامية 

ى إلى ازدهار الأدب في هذا العصر    .وقد حظي الشعراء والأدباء بمكانة رفيعة عند الأمُراء مماّ أدّ
 )١( ق القرآن وما رافقها من توترّ في ا تمع الإسلامي طيلة عقـود ثلاثـةولا ينبغي أن نغفل عن محنة خل

.  

  ـ الحالة الاقتصادية ٣
إن  الاضـطرابات السياســية والصــراع علــى الســلطة وبــدء انفصــال أجــزاء عــن الدولــة العباســية واســتقلالها 

  .قد أثرّ في تدهور الوضع الاقتصادي 
ي آثـار سـلبية أدّت إلى سـرعة الا يـار الاقتصـادي فضـلاً عـن وكان لظهـور الطبقيـة في ا تمـع الإسـلام
  ا اعة وارتفاع الأسعار ، مماّ كان له أثر كبير

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .وما بعدها  ٣٣٢/  ٣: تاريخ الإسلام السياسي ) ١(
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 في اضــطراب الأمــن وفقــدان الســيطرة مــن قِبــل الدولــة ، وقــد تجلـّـى ذلــك في قصــر فــترة حكــم الخلفــاء إلى
ـــراك بـــدل الخلفـــاء ؛ وهـــو دليـــل واضـــح علـــى ضـــعف شـــوكتهم  ـــة إلى القـــواّد الأت جانـــب انتقـــال إدارة الدول

  . )١( وفقدان هيبتهم أمام قوّاد الجيش ووزرائهم وكتّا م
  ـ الموقع الاجتماعي والسياسي للإمام الهادي  ٤

مـن قبِــل المتوكـل مـن المدينـة إلى ســامراء وإيكـال ذلـك الأمـر إلى يحــيى  إن  حادثـة إشـخاص الإمـام 
بـــن هرثمـــة ، ومـــا نقلـــه يحـــيى هـــذا عـــن حالـــة أهـــل المدينـــة المنـــوّرة ، ومـــا انتـــا م ومـــا أحـــدثوا مـــن ضـــجيج 

المثلـــى  عـــنهم ؛ يصـــوّر لنـــا مـــدى تـــأثرّ أهـــل المدينـــة بأخلاقيــّـة الإمـــام  واضـــطراب لإبعـــاد الإمـــام 
وحسن سلوكه وتعامله معهم وشدّة اندماجه في حيـا م ، ولا غـرو ، فهـو سـليل دوحـة النبـوّة وثمـرة شـجرة 
الإمامة التي هي فرع النبوّة ، فالإمام هو حجّة االله سبحانه علـى خلقـه وهـو المثـل والقـدوة الـتي يقُتـدى  ـا 

  .وهو القيّم والحافظ لرسالة الإسلام 
كــان يصــف الإمــام الهــادي لرجــل   خاقــان المعاصــر للإمــام الحســن العســكري  وهــذا عبيــد االله بــن

  . )٢( ـ لرأيت رجلا  جليلا  نبيلا  خيرّا  فاضلا   لو رأيت أباه ـ أي الإمام الهادي : قائلا  له 
م  المتوكـل تبعـث بصـرّة ل وكـان للإمـام  بعـد التوسّــل  لإمـام نفـوذ في عمـق الـبلاط بحيـث نجـد أُ

  .به لتوصيف دواء لداء المتوكل وهو كاشف عن إيما ا بمكانة هذا الإمام عند االله تعالى 
  وقد شاع خبره وذاع صيته عند أصحاب البلاط فضلاً عن عامّة الناس ،

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .هـ  ٢٥٤ـ  ٢٤٧، أحداث السنوات  ٧ج: يرُاجع تاريخ الطبري ) ١(
  . ٤٢/  ١: مال الدين للشيخ الصدوق ك) ٢(
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وارتباطاتـه ؛ لـئلا  يتّسـع  في الوقت الذي كان المتوكل قد أحكم الرقابـة الدقيقـة علـى تصـرّفات الإمـام 
  .نفوذه وتمتدّ زعامته ، بل كان يخطّط لسجنه واغتياله 

سمـو  منزلتـه ؛ لتقـف عنـد وتكفي نظرة سريعة على ما صدر من معاصريه من تصريحات حـول مكانتـه و 
  .) ١(بالرغم من كل محاولات التسقيط  الموقع الاجتماعي المتميز للإمام 

  ـ العباسيون والإمام الهادي  ٥
بعــــد أن عرفــــوا مــــوقعهم الــــديني  تــــدرّجت سياســــة الحكـّـــام العباســــيين في مناهضــــة أهــــل البيــــت 

والاجتماعي المتميّز ، وأّ م لا يداهنون من أجل الحكم والملك ، بـل إّ ـم أصـحاب مبـدأ وعقيـدة وقـيم ، 
فكانــت سياســة الســفّاح والمنصــور والرشــيد تــتلخّص في الرقابــة المشــدّدة والتضــييق مــع فســح ا ــال للتحــرّك 

بالمرجعيـة العلميـة والدينيـة في السـاحة  لـئلا  ينفـرد أهـل البيـت  المحدود ، ورافقها خلـق البـدائل العلميـة
الاجتماعية ، فكان الدعم المباشر من الحكّـام لأئمـة المـذاهب وتبـنيّ بعضـها والـدعوة إليهـا في هـذا الطريـق 

.  
ولكــــــن كــــــل هــــــذه الأســــــاليب لم تفلــــــح في التعتــــــيم الإعلامــــــي وتوجيــــــه الأنظــــــار عــــــن أهــــــل البيــــــت 

إلى غـيرهم ، فكانـت سياسـة المـأمون هـي سياسـة الاحتـواء الـتي نفّـذها مـع الإمـام الرضـا  السلام عليهم
 .  

قضـــى عليـــه ، لكنـّــه بتزويجـــه لابنتــــه أمُّ  غـــير أن  المـــأمون حـــين أدرك عـــدم إمكـــان احتــــواء الإمـــام 
  قد أحكم الرقابة على الفضل من الإمام الجواد 

ـــ ــــ ـــ ـــ   ـ
ل من هذا الكتاب ) ١(   .راجع الفصل الثاني من الباب الأوّ
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ـ وهــو في ريعــان  بشــكل ذكــي جــداً ، ولم يســمح المعتصــم للإمــام الجــواد  ولــده الإمــام الجــواد 
شبابه ـ ليبقى في مدينة جدّه ، بل استدعاه وقضى عليه بالسم ؛ لأنهّ قد أدرك أيضاً عدم إمكـان احتوائـه 

  .، بل عدم إمكان إحكام الرقابة عليه من داخل بيته وخارجه 
مـــام وهنـــا جـــاء دور المتوكـــل ومَـــن تبعـــه لســـجن الإمـــام والتضـــييق عليـــه بأنحـــاء شـــتىّ ، فـــتمّ اســـتدعاء الإ

وعُــرِّض لأنــواع الاحتقــار والتســقيط والتضــييق ـ كمــا لاحظنــا ـ وأُحكمــت الرقابــة علــى كــل  الهــادي 
ـــإكرام الإمـــام  ـــث تظـــاهروا ب ـــه إثـــارة الـــرأي العـــام حي تصـــرّفاته داخـــل البيـــت وخارجـــه ، بنحـــو قـــد تجنّبـــوا في

  .د  ، بينما وصلت الرقابة إلى أبعد ح واحترامه وإعزازه 
من الأسباب المهمّة التي دعت السلطة لإحكام الرقابة عليـه  وكانت قضية الإمام المهدي المنتظر 

إن أمكــن أو للاطــلاع علــى وجــوده إن كــان قــد وُلــد ، ومــن ثمّ القضــاء  ؛ لــئلا  يولــد الإمــام المهــدي 
  .عليه 

،  )١( الحكّــام العباســيين مــدة طويلــة تزيــد علــى العشــرين عامــا  تحــت رقابــة  وقـد بقــي الإمــام الهــادي 
أو فــترة بقــاء الإمــام الجــواد  وهــي فــترة طويلــة جــدا  إذا مــا قســناها مــع فــترة ولايــة العهــد للإمــام الرضــا 

  .في بغداد في زمن المعتصم  
  . وفي هذا مؤشّر واضح لتغيير العباسيين سياستهم العامة تجاه أئمة أهل البيت 

  ـ اضطهاد أتباع أهل البيت  ٦
في اللـين مـع العلـويين وشـيعة أهـل  إذا استثنينا سياسة المنتصر التي لم تدم سوى ستة أشهر والتي تمثلّت

وأتباعهم ، وممارسة سياسـة  سة العباسية العامة هي مناهضة أهل البيت فإناّ نجد السيا البيت 
  . العنف معهم بالرغم من اتّساع رقعة التشيّع بعد تظاهر المأمون باحترامه الخاص للإمام الرضا 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .في سامراء عشر سنوات وأشهر  وقد عرفت أن  بعض المصادر صرّحت بأن  مدّة إقامته ) ١(
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وأتبــاعهم مــن الوضــع المعيشــي اللائــق  ــم إنمّــا كــان باعتبــار قلقهــم مــن  إن  حرمــان أهــل البيــت 
  .توظيف المال للإطاحة بملكهم 

ومــن هنــا كانــت سياســة التقشّــف بالنســبة لهــم سياســة عامــة قــد ســار عليهــا عامــة ملــوك بــني العبــاس ، 
  .في قلوب المؤمنين  كانة الاجتماعية لأهل البيت وهم أعرف بالم

كـان   وكان الحرمان يمتـد  إلى إخـراجهم مـن الوظـائف الحكوميـة إن عثـروا علـى مـوال  لأهـل البيـت 
قد حظي بوظيفة حكومية ، بل تعدّى ذلك إلى تحديد أملاكهم وغلما م حـتى بـان الفقـر والحرمـان علـى  

  .لعلويين في هذا العصر كثير من ا

  ـ انتفاضات العلويين  ٧
لقد تمادى المتوكـل في إيـذاء العلـويين ومـنعهم حقـوقهم الـتي مـنحهم االله إياّهـا حـتى أشـرفوا علـى الهـلاك 
من شدّة الفقر ، بل تمادى في الجور عليهم حـتى قـدّم دعـوى غـير العلـوي علـى دعـوى العلـوي إذا تحاكمـا 

  .عند القضاة 
تفـرّد أهـل : لأسـباب شـتىّ ، منهـا  العباسـيين عامـة إلا  العـداء والـبغض لأهـل البيـت  ولم نجد مـن

وتفرّدهم بالزعامة الروحيـة والعلميـة ، وتـأثيرهم  بالنص  عليهم من قِبل جدّهم الرسول  البيت 
على قلوب المسلمين ووجدا م ، والاهتمام بشؤو م ، وإيثارهم للدين على الـدنيا ، والمـوت في سـبيل االله 

  .على الحياة مع الذل والهوان في غير طاعة االله 

  إن  عواطف المسلمين وقلوبهم قد اتّجهت نحو أبناء الرسول 
وشيعتهم الذين يحذون حذوهم ، وأخذت هذه الظاهرة تنمو وتظهـر علـى السـاحة الإسـلامية ، وهـذا 
ممــّـا لا يرتـــاح لـــه الحكّـــام العباســـيون وعملاؤهـــم الـــذين جلســـوا علـــى موائـــدهم الـــتي جسّـــدت أفضـــع أنـــواع 

  .التبذير في بيت مال المسلمين 
وا للثــورة المســلّحة ضـد  الطغــاة لأســباب تعــود  بعــد ثــورة الحسـين  وأهـل البيــت  وإن لم يتصــدّ

ق أمــام الثــوّار  إلى سياســتهم المبدئيــة لمعالجــة أنــواع الانحــراف في ا تمــع الإســلامي ، لكــنّهم قــد فتحــوا الطريــ
  .العلويين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف والسلاح حين لا يثمر الكلام والحجاج 

ومـن هنـا لم تخـل السـاحة الإسـلامية مـن الثـورات الـتي قــام  ـا قـادة علويـون علـى طـول الخـط بعـد ثــورة 
  . الحسين 
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ت هذه الثورات حتى عصر الغيبة وانتهت فيما بعد إلى تأسـيس دويـلات وإمـارات يحكمهـا  وقد استمرّ
ويحــــاولون تجســــيد قــــيمهم وســــير م في الحيــــاة  قــــادة علويــــون أو علمــــاء يحملــــون ثقافــــة أهــــل البيــــت 

  .الإسلامية 
إلا  باعتبــار دعمهــم لهــذه الثــورات المســلّحة  ولم تكــن اغتيــالات الخلفــاء للأئمــة مــن أهــل البيــت 

  .وتأييدهم لها من قريب أو من بعيد 
الإمـام الثـاني عشـر ـ وهذا الخط الثوري في هذه الظروف الحرجة يعُد  أحـد الأسـباب الـتي حتّمـت علـى 

  .باعتباره آخر القادة المعصومين ـ أن يتستر  بستار الغيبة لئلا  تخلو الأرض من حجج االله وبيّناته 
وقـــد خـــرج علـــى حكـّــام هــــذا العصـــر مـــن العلـــويين مجموعـــة تمثــّــل اســـتمرار الخـــط الثـــوري ضـــد  الظلــــم 

  :وخروجهم  والظالمين وإليك قائمة بأسمائهم مع ذكر تاريخ ومنطقة تحركّهم
، خـرج في  ـ محمد بن القاسم بن علي بن عمر بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب  ١

  وروي) هـ ٢١٩(حكومة المعتصم واعتُقل في سنة 
  .أنهّ قتُل بالسم  

ـ محمد بـن صـالح بـن عبـد االله بـن موسـى بـن عبـد االله بـن حسـن بـن حسـن بـن علـي بـن أبي طالـب  ٢
  .خرج على المتوكّل في المدينة وأُسر وسُجن في سامراء  
  . ـ يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  ٣

، ارتضــاه أهــل بغــداد وليّــاً للأمــر كمــا بايعــه جملــة مــن ) هـــ ٢٥٠(خــرج علــى المســتعين في الكوفــة ســنة 
  .الكوفة أهل الحل والعقد في 

  .وضج  الناس لقتله وحزنوا عليه حزنا  لم ير مثله 
ـ الحسـن بـن زيـد بـن محمـد بـن إسماعيـل بـن الحسـن بـن زيـد بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي  ٤

واسـتولى علـى الــري وآمـل وامتـد  نفـوذه إلى جرجــان في ) هــ ٢٥٠(، خـرج في طبرسـتان ســنة  طالـب 
، ثم خلفـه أخـوه محمّـد بـن زيـد وكـان فقيهـاً أديبـاً ) هــ ٢٧٠(في الحكم حتى سنة  واستمر  ) هـ ٢٥٧(سنة 

  .وجوادا  
ودعا أهـل الـري إلى حكـم الحسـن بـن ) هـ ٢٥٠(ـ محمد بن جعفر بن الحسن ، خرج في الري سنة  ٥

  .زيد الذي كان قد سيطر على طبرستان 
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ثـار  الحسـين بـن علـي ابـن أبي طالـب  ـ الحسن بن إسماعيل بن محمد بن عبد االله بـن علـي بـن ٦
  ) .هـ ٢٥٠(في قزوين سنة 

ثـار في الكوفــة  ـ الحســين بـن محمـد بــن حمـزة بـن عبــد االله بـن الحسـن بــن علـي بـن أبي طالــب  ٧
  ) .هـ ٢٥١(سنة 
ثـار  ب ـ إسماعيل بن يونس بن إبراهيم بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالـ ٨

  ) .هـ ٢٥١(في مكّة سنة 
  .بين برقة والإسكندرية ) هـ٢٥٥(ـ أحمد بن محمد بن عبد االله بن إبراهيم بن طباطبا ثار في سنة  ٩
  ) .هـ ٢٥٥(ـ عيسى بن جعفر العلوي ، ثار مع علي بن زيد في الكوفة سنة  ١١و  ١٠
 ـ علي بن زيـد بـن حسـين بـن عيسـى بـن زيـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب  ١٢

  .للمرة الثانية ) هـ ٢٥٦(ثار في الكوفة سنة 
المعــروف بــابن  ـ إبــراهيم بــن محمــد بــن يحــيى بــن عبــد االله بــن محمــد بــن علــي بــن أبي طالــب  ١٣

  . )١( )هـ ٢٥٦(الصوفي ثار في مصر سنة 
هــذه صــورة مــوجزة عــن الحركــات المناهضــة للحكّــام الــذين تربعّــوا علــى كرســي  الخلافــة وحكمــوا باســم 

  .وهم بعيدون كل البعد عن هديه وسننه  الرسول 
وفي مثل هذه الظروف السياسية العامة والفتن الدينية التي أجّجهـا الخلفـاء وسـقتها الثقافـات المسـتوردة 
، ماذا كانت تتطلّبه الساحة الإسلامية العامة من معالجات ؟ ومـاذا كانـت تتطلبّـه السـاحة الخاصـة بأتبـاع 

والأئمـة مـن أهـل  الذين أخذوا يقتربون من عصر الغيبة الذي أخـبر عنـه الرسـول  أهل البيت 
هيّــأ أســبابه ؟ هــذا مــا ســوف ندرســه خــلال الفصــول التاليــة إن وبــدأت تتكشّــف علائمــه وتت البيــت 

  .شاء االله تعالى 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، والكامل في التاريخ ، الجزء السابع  ١٨٠ـ  ٤/٥٠: ومروج الذهب  ٥٣٦ـ  ٤٧٨: راجع مقاتل الطالبيين ) ١(
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  :وفيه فصول  :الباب الرابع 

  . متطلّبات عصر الإمام الهادي : الفصل الأول 

  .وتكامل بناء الجماعة الصالحة وتحصينها  الإمام الهادي : الفصل الثاني 

  .في ذمّة الخلود  الإمام الهادي : الفصل الثالث 

  .وتراثه  مدرسة الإمام الهادي : الفصل الرابع 

ل    متطلّبات عصر الإمام الهادي  :الفصل الأوّ
نستطيع الآن أن نقف على متطلّبات عصـره  بعد أن عرفنا المهم  من ملامح عصر الإمام الهادي 

  : وسوف نبحث عنها في حقلين . 
ل    . متطلّبات الساحة الإسلامية العامة  :الأوّ

  . متطلّبات الجماعة الصالحة بعد تمهيد عام لكلا الحقلين  :الثاني 
ســنة  قــد تــولى  الإمامــة بعــد استشــهاد أبيــه الجــواد  لإمــام علــي بــن محمــد الهــادي وذلــك أن  ا

وهـو لمّـا يبلـغ الحلـم ؛ إذ لم يتعـد  عمـره الثامنـة ـ علـى أكـبر الفـروض ـ فهـو قـد شـابه أبـاه الجـواد ) هـ ٢٢٠(
  .في تولي  الإمامة في سن  مبكّرة  

مغـزى ديــني  الإمامــة في سـن  مبكـّرة بعــد استشـهاد أبيـه الرضــا  مـام الجـواد وقـد كـان لتــولي  الإ
  :ودلالات وآثار سياسية واجتماعية عديدة ، وإليك جملة منها 

ولى    :الدلالة الأُ
ــتي تمثلّــت في النصــوص  إن  أهــل البيــت  قــد أضــافوا دلــيلا  حسـّـيا  جديــدا  بعــد الأدلــة العقائديــة ال

لتــولي  شــؤون المســلمين وقيــادة العــالم الإســلامي فكريــا   النبويــّة أوّلاً ، والواقــع العملــي الــذي جسّــد جــدار م
  .وعمليّا  

ليعيــة ليحصـّنوا الأمــة الإسـلامية مــن قــد اتجّهـوا لتربيــة الأجيـال الط والأئمـة بعـد استشــهاد الحسـين 
  .تبعات التلاقح الفكري أو الاختراق الثقافي الذي حصل من الانفتاح على ثقافات جديدة بعد الفتوح 
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بــالرغم مــن التخطــيط الــذي كــان مــن  وقــد عــادت الهمينــة الفكريــة والريــادة العلميــة لأهــل البيــت 
  .؛ لإعادة الجاهلية بكل مظاهرها إلى الحياة الإسلامية الجديدة  ورائه الأمويون ومَن سار في خطّهم

الــــذي عـــرف بأنـّـــه يبقـــر العلــــم بقـــراً ، وحفيــــده جعفــــر  وابنــــه البـــاقر  فالإمـــام زيــــن العابـــدين 
ة في أرجــاء الــذي دانــت لــه أربــاب المــذاهب الأربعــة ومَــن ســواهم بالمرجعيــة العلميــة والروحيــ الصــادق 

للريـادة الفكريـة الـتي هـي روح  العالم الإسلامي ؛ قد أثبتوا بشكل عملي وحسّي جـدارة أهـل البيـت 
  .الريادة الاجتماعية والسياسية إلى جانب نص الرسول على أّ م الخلفاء الحقيقيون له 

ــــادي في عصــــري الإمــــامين الكــــاظم والرضــــا  ــــة  واســــتمر  هــــذا الخــــط الري وأفــــرز آثــــاره الاجتماعي
علــى قلــوب المســلمين مــن جديــد وراحــوا يشــيدون  ــم  والسياســية حيــث هــيمن حــب  أهــل البيــت 

وبمـــثلهم وعلـــوّ منـــزلتهم في الحيـــاة الإســـلامية ، وانعكـــس هـــذا الأمـــر علـــى الحكّـــام انعكاســـاً لا يُطـــاق فلـــم 
ــه بعــد  كــاظم يتحمّــل هــارون الرشــيد وجــود الإمــام ال ــه حــتى قضــى علي ــبره منافســا  حقيقيــا  ل ؛ إذ اعت

  .سجنه مسموما  شهيدا  
كــذلك ، بــالرغم مــن تغيــيره لسياســة   كمــا لم يتحمّــل ابنــه المــأمون الإمــام علــي بــن موســى الرضــا 

اه مــن الحــوارات أســلافه حيــث حــاول احتــواءه وتجديــد نشــاطه بشــكل ذكــي ثم جــد  في إطفــاء نــوره بمــا أجــر 
بعد أن أيس مـن سـلب ثقـة النـاس منـه بفـرض ولايـة العهـد عليـه ؛ إذ كـان قـد  والتحدّيات العلمية الصعبة

خطّط لإظهاره بمظهر الإنسان الحريص على الملك وحب الدنيا الذي كان هو شـأن عامـة الملـوك مـن بـني 
در إلى تصــفيته جســديا  ليقضــي علــى بعــد اليــأس مــن نجــاح آخــر محــاولات التســقيط بــا. أميــة وبــني العبــاس 

كان يرى هو وكثير من المسلمين بأن  المأمون لا يستحق الخلافـة    فإن  الإمام الرضا. أكبر منافس له 
  .وإنمّا هي رداء ألبسه االله مَن اصطفاه من عباده وهم أهل بيت الرحمة والرسالة 
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ولا ســيّما بعــد فــرض ولايــة العهــد  الإمــام الرضــا  فالمــأمون يفتقــد الرصــيد الشــرعي والشــعبي بينمــا
عليه لم يسقط من القلـوب ، بـل قـد تـألّق نجمـه ، فهـو يحظـى بالرصـيدين الشـرعي والشـعبي أكثـر مـن ذي 

  .قبل ولا سيّما بعد الحوارات العلمية التي أُجريت معه 
لسياســية ، قــد ســوّلت لــه وجرتّـــه الى إن  نقــاط القــوة الــتي كــان يفتقــدها المــأمون رغــم ذكائــه وحنكتــه ا

  .  اغتيال الإمام الرضا
المبكّــرة لتضــفي رقمــا  جديــدا  ودلــيلا  واضــحا  وقويــا  آخــر علــى جــدارة   وهنــا جــاءت إمامــة الجــواد

  .للقيادة الإسلامية يلمسه عامّة المسلمين بما فيهم الحكام   أهل البيت
ــه ولا يمكــن مواجهتــه بــأي شــكل مــن  ض  الطــرف عن وشــكّلت هــذه الإمامــة تحــدّيا  صــارخا  لا يمكــن غــ

لأصــناف الحــوارات والتحــدّيات العلميــة وأيقــن بعجــزه  الأشــكال ، فقــد عــرّض المــأمون الإمــام الجــواد 
  .عن مواجهته ، ولكنّه كان لا يملك أيّ عذر للقضاء عليه 

نـّس يديـه  ـذه الجريمـة البشـعة الـتي قضـت علـى الإمـام الجـواد وهـو في عمـر الزهـور ولكن  المعتصم قـد د
  .حيث لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره ولم تدم أياّم إمامته سوى سبع عشرة سنة 

ق الهيمنــة الروحيــة والعلميــة  والقضــاء علــى الإمــام الجــواد  في هــذه الظــروف كاشــف عــن مــدى عمــ
وهــو عميــد أهــل البيــت وكبــيرهم روحيّــا  وعلميــا  وقياديــا  ؛ حيــث طأطــأ لعظمــة علمــاء  واد للإمــام الجــ

الطائفة ، وتعلّقت به قلوب شيعته ومحبّيـه ـ فضـلاً عـن قلـوب مَـن سـواهم ـ ودانـت لـه بـالولاء أعـداد غفـيرة 
ع في القضـــاء عليـــه وهـــو لم يحـــاول ا. مـــن المســـلمين  لقيـــام بأيـّــة حركـــة أو ثـــورة ضـــد  وإلا  فلمـــاذا هـــذا التســـرّ
  !النظام الحاكم ؟

في هــــذا الظــــرف وبعــــد هــــذه التحــــدّيات وإفرازا ــــا  وقــــد جــــاءت الإمامــــة المبكّــــرة للإمــــام الهــــادي 
  .السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية 
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ة والعلميـة لأهــل البيــت فهـل نصــدّق بــأنّ الحكّـام بعــد المعتصــم ، وبعـد مــا رأوه مــن هـذه الهيمنــة الروحيــ
علــــــى الســــــاحة الإســــــلامية ، ســــــوف يتركــــــو م أحــــــراراً وهــــــم المتقمّصــــــون لــــــرداء خلافــــــة الرســــــول  
الذين قد اشتهر عـنهم وعـن جـدّهم أّ ـم المنصّـبون لهـذا الموقـع  والموقع القيادي لأهل البيت  

  ؟ سول االله الديني والسياسي بعد ر 
وقــد أثبتــوا جــدار م العلميــة والفكريــة والروحيــة لتــوليّ قيــادة الأمــر وإدارة شــؤون المســلمين وهيمنــوا علــى 

  قلوب الناس وعقولهم ؟
  . إن  هذه النقطة تشكّل مفرق طريق واضح بين خطين خط  الحاكمين وخط أهل البيت 

الحكّــام عمّــا ســلف عليــه آبــاؤهم مــن مقارعــة مَــن ينافســهم وهــم يــرون وجــود المنــافس ولم يرتــدع هــؤلاء 
ــتي كانــت  الحقيقــي لهــم حــتى وهــو لم يبــادر إلى الثــورة ضــدّهم ، ولم يثبــت لــديهم أّ ــم وراء الانتفاضــات ال

  .تنطلق بين آونة وأُخرى 
في كـل  الإمـام الهـادي  فمـا هـو المخـرج في رأيهـم وبحسـب مقاييسـهم ؟ وكمـا علمنـا ـ سـابقا  ـ أن  

ـــه الـــتي قضـــاها في مدينـــة جـــدّه أو في ســـامراء كانـــت تحـــت رقابـــة شـــديدة ، وقـــد جرّعـــوه مـــا  مراحـــل حيات
اســـتطاعوا مـــن الغصـــص الـــتي كانـــت تتمثــّـل في محـــاولات الاحتـــواء تـــارة والتســـقيط العلمـــي تـــارة أُخـــرى ثم 

والتحقــير والرقابــة المكثفّــة والســجن ومحــاولات الاغتيــال  التحجــيم بشــتى  أشــكاله الــتي تمثلّــت في الاســتدعاء
  .المتكرّرة خلال ثلاثة عقود ونصف تقريبا  من سني  عمره المبارك 

من هؤلاء الحكّام في هذا الظرف ومع هذه المحاسـبات ؟ ومـا الـذي   فما الذي كان ينتظره الإمام 
ه محـدودة جـدّا  وهـي تمـر مـر  السـحاب ؟ علـى ضـوء هـذه كان ينبغـي لـه أن يقـوم بـه والفـرص الـتي بـين يديـ

  .كما سيأتي بيانه . الحقائق لابد أن نبحث عن متطلّبات المرحلة في كلا الحقلين 
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  :الدلالة الثانية 
المبكّرة والتي تلتها إمامة ولده الهادي المبكّرة أيضـا  ذات علاقـة وطيـدة بقضـيّة الإمـام  إن  إمامة الجواد 

،   المهــدي المنتظــر الــذي ســيتولى  الإمامــة في ظــرف عصــيب جــدا  وعمــره دون عمــر هــذين الإمــامين 
  . والأئمة من أهل البيت  كما أخبر بذلك الرسول 

ـ تبعــا  للقــرآن الكــريم ـ بالنســبة لقضــية المصــلح الإســلامي  إن  التمهيــد الــذي قــام بــه الرســول 
ــّه ســيولد مــن أبنــاء الرســول ــّه التاســع مــن أبنــاء  مــن فاطمــة وعلــي   العــالمي والتصــريح بأن وأن

رورة إســــلامية تفرضــــها العقيــــدة ؛ لأّ ــــا نقطــــة إشــــعاع ومركــــز الأمــــل الكبــــير الحســــين الشــــهيد ، كــــان ضــــ
أحلـك الظـروف الظالمــة الـتي سـيمرّون  ــا ، وقـد أيـّدت الظـروف الــتي حلـّت بالمسـلمين بعــد  للمسـلمين في

  .هذه الأخبار السابقة لأوا ا   وفاته
نـص حـول ) ٥٠٠(نصوصه ـ لدى الفريقين ـ ما يزيد على الــ  إن  هذا التمهيد النبوي الواسع قد بلغت

  .وولادته وغيبته وظهوره وعلائم ظهوره وعدله وحكمه الإسلامي النموذجي  حتميّة ظهور المهدي 
أكيـد خـلال قـرنين ـ وعملـوا علـى ت الأئمـة مـن أهـل البيـت  وقد سـار علـى درب الرسـول 

هـذا الأصـل وتأييـده وإقـراره في النفـوس وجعلـه معلمـا  مـن معـالم عقيـدة المسـلمين فضـلا  عـن المـوالين لأهـل 
وقد زرع هذا المبدأ ألغامـاً  ـدّد الظـالمين بـالخطر وتنـذرهم بالفنـاء والقضـاء علـيهم . وأتباعهم  البيت 

ســلمين كمـا أنـّـه مصـدر رعــب للظـالمين المتحكّمــين وعلـى خطّهــم المنحـرف ، فهــو مصـدر إشــعاع لعامّـة الم
  .في رقاب المسلمين 

إلا  التأكيــد علــى هــذا المبــدأ فقــط ـ وإن لم يمارســوا أي نشــاط  ولــو لم يصــدر مــن أهــل البيــت 
  .سياسي ملحوظ ـ لكان هذا كافيا  في نظر الحكّام للقضاء عليهم مادام هذا المبدأ يقض  مضاجعهم 

ولكـــن  اضـــطرارهم لمراعـــاة الـــرأي العـــام الإســـلامي حـــال بيـــنهم وبـــين مـــا يشـــتهونه ويخطّطـــون ضـــد أهـــل 
غـــير أّ ـــم لم يتركـــوا التخطـــيط للقضـــاء علـــى أهـــل بيـــت . فكانـــت إرادة االله تفـــوق إراد ـــم  البيـــت 
  . الرسول 
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  .جدّه وهو الذي كان يطلب الإصلاح في أمُّة جده  فعن الحسين أشاعوا أنهّ قد خرج على دين
  .ـ ومَن سبقه ـ قد اّ م بأنهّ يجُبى له الخراج وهو يخطّط للثورة على السلطان  والإمام الكاظم 

بــالرغم مــن علــم المــأمون بأنـّـه  قــد قُضــي عليهمــا بشــكل مــاكر وخبيــث والإمــام الرضــا والجــواد 
  .، والمعتصم قد وظّف ابنة المأمون لارتكاب جريمة الاغتيال  غتيال الرضا المتهم في ا

إذن كان التمهيد النبوي لقضية الإمام المهدي الإسلامية يشكّل نقطة أساسية ومَعْلَما  لا يمكن تجاوزه 
ر لهـا أن تكـون أمُـّة شـاهدة وأمُـّة وسـ طا  يفـيء إليهـا الغـالي ؛ حرصا  على مستقبل الأمة الإسـلامية الـتي قـدّ

على ربوع الأرض ويظهر دينـه الحـق ) لا إله إلا  االله محمد رسول االله ( ويرجع إليها التالي حتى ترفرف راية 
  .على الدين كلّه ولو كره الكافرون 

  واعتمـده أهـل البيـت  لهذا المبدأ القرآني الذي بيّنه الرسـول  وقد ضحّى أهل البيت 
  .كخط عام وعملوا على تثبيته في نفوس المسلمين 

في القـرنين  ويشهد لـذلك مـا ألّفـه العلمـاء مـن كتـب الملاحـم الـتي اهتمـّت بقضـية الإمـام المهـدي 
ل والثاني الهجريين بشكل ملفت للنظر    .الأوّ

كثر من قرنين كان قد تلألأ اسمه وتناقلت الرواة أهدافه وخصائصه قبل ولادته بأ فالإمام المهدي 
  .ونسبه وكل ما يمت  إلى ثورته الإسلامية بصلة 

والمســلمون يســمعون كــل ذلــك ويتنــاقلون . واســتمر  التبليــغ لــذلك طــوال قــرنين ونصــف قــرن مــن الــزمن 
  .نصوصه جيلا  بعد جيل بل يعكفون على ضبطه والتأليف المستقل  بشأنه 

قد حفل  ذا التأكيـد  ومَن تلاهما من الأئمة  والمتيقّن أن  عصر الإمامين الباقر والصادق 
واسـتمر  التأكيـد . نصـّا  ) ٣٠٠(بشأن المهـدي فنـاهزت الــ   ؛ فقد أُحصيت نصوص الإمام الصادق

  .على ذلك خلال العقود التي تلته 
هـــذا الواقـــع الـــذي ذكرنـــاه مـــن النـــاحيتين السياســـية والاجتماعيـــة ؟ ومـــا هـــي النتـــائج فمـــا هـــي إفـــرازات 

المتوقعّة لمثل هذه القضية التي لابد من إقرارها في نفوس المسلمين ؟ وهنا نص  جـدير بالدراسـة والتأمـّل قـد 
  .لحقيقة الكبرى في هذا الشأن بالخصوص وفيه تأييده لهذه ا وصلنا من الإمام الحسن العسكري 
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قـال  قال أبو محمد بن شاذان ـ عليه الرحمة ـ حدّثنا أبو عبد االله بن الحسين ابن سـعد الكاتـب ( 
 )أن  (  أنّهـم كـانوا يعلمـون: إحـداهما : قد وضع بنو أُمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتّين :  أبو محمد 

  .خافون من ادّعائنا إياّها وتستقر  في مركزها ليس لهم في الخلافة حق في
ــا ، : وثانيهمــا  أنّهــم قــد وقفــوا مــن الأخبــار المتــواترة علــى أنّ زوال ملــك الجبــابرة الظلمــة علــى يــد القــائم منّ

وإبــادة نســله طمعــا   وكــانوا لا يشــكّون أنهّــم مــن الجبــابرة والظلمــة ، فســعوا فــي قتــل أهــل بيــت ســول االله 
أو قتله ، فأبى االله أن يكشف أمره لواحد منهم إلاّ أن يتمّ نوره ولـو   منهم في الوصول إلى منع تولّد القائم 

  . )١( )كره المشركون 
ث الأخــير مــن أئمــة أهــل البيــت الاثــني عشــر  ع الحكّــام للقضــاء علــى الثلــ ومــن هنــا نفهــم الســر  في تســرّ

 .  
كمــا نفهــم الســرّ في تشــديد الرقابــة علــى تصــرّفا م حــتى قــاموا بــزرع العيــون في داخــل بيــو م واســتعانوا 

  .بشكل مكثّف بالعنصر النسوي لتحقيق هذه المراقبة الدقيقة والشاملة 
ء لمــاذا لم يولــدوا مــن نســا كمــا أننّــا يمكــن أن نكتشــف الســر  في أن  الأئمــة بعــد الإمــام الصــادق 

طــاهرات عفيفــات مصــطفاة ، فلــم يكــن هنــاك زواج  هاشميــات يُشــار إلــيهن  بالبنــان ؟ بــل وُلــدوا مــن إمــاء
ــني وعليــه فــلا يكــون الإمــام المولــود ملفتــا  للنظــر ســوى للخــواص والمعتمــدين مــن أصــحاب أهــل  رسمــي وعل

  .  البيت
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ) .كشف الحق ( الخاتون آبادي  ط ثانية عن أربعين ٣٥٩: منتخب الأثر ) ١(
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وحين كان يقوم الإمام السابق بالتمهيد لإمامته وطرح اسمه علـى السـاحة بالتـدريج ، حينئـذٍ كـان ينتبـه 
  .الحكام لذلك وربمّا كانت تفوت عليهم الفرص لاغتياله والقضاء عليه 

الـدوائر الحاقـدة تبـدأ بالكيـد لـه ولهذا حين كان يشار إليـه بالبنـان وتتوجـّه إليـه القلـوب والنفـوس كانـت 
  .باستمرار 

نرجو أن تكون صاحب هذا الأمر ، وإن يردّه االله إليـك مـن :  قال أيوب بن نوح ، قلت للرضا 
ــا أحــد اختلفــت إليــه الكتــب وســئل عــن : غــير ســيف فقــد بوُيــع لــك وضُــربت الــدراهم باسمــك ، فقــال  مــا منّ

ملت إليه الأموال إلا  اعتـل  ومـات علـى فراشـه حتـى يبعـث االله عـز  وجـل لهـذا المسائل وأشارت إليه الأصابع وح
  . )١( الأمر رجلا  خفي  المولد والمنشأ حتى خفي في نفسه

قد استشهدا وهمـا في الخامسـة والخمسـين مـن عمرهمـا بينمـا الإمـام  فالإمام الكاظم والإمام الرضا 
في الخامســة والعشــرين مــن عمــره مــن دون أن يكــون كــل واحــد مــنهم قــد  قــد استشــهد وهــو الجــواد 

أُصــيب بمــرض يوجــب موتــه ، بــل كــانوا أصــحّاء بحيــث كانــت صــحّتهم وســلامتهم الجســمية مثــاراً لاّ ــام 
  .الحكّام الحاقدين عليهم 
لسـن ، سـواء بـين الأحبـّة بإمامتـه المبكـّرة الـتي أصـبحت حـدثا  فريـدا  تتناقلـه الأ إذن فالإمام الجواد 

الرباّنية وذكّر الأمة بما كانت قـد سمعتـه مـن إخبـار القـرآن  أو الأعداء ، قد ضرب الرقم القياسي في القيادة
بـل لمسـت ذلـك . الكريم بـأنّ االله قـد آتـى كـلا  مـن يحـيى وعيسـى الكتـاب والحكـم والنبـوّة في مرحلـة الصـبا 

  .لعقد الواحد وإذا به يهيمن على عقول وقلوب الملايين بكل وجودها وهي ترى طفلا  لا يتجاوز ا
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٥٤: كمال الدين ) ١(
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الـــذين يتولــّـون الإمامـــة وهـــم في مرحلـــة الصـــبا  وفي هـــذا نـــوع إعـــداد لإمامـــة مـــن يليـــه مـــن الأئمـــة 
  .خلافا  لما اعتاده الناس في الحياة 

ه الهــادي  ثــاني مصــداق لهــذا الحــدث الفريــد الــذي ســوف لا يكــون في تلــك  وقــد كانــت إمامــة ابنــ
زخمـــا  جديـــدا  وفاعليـــة كبـــيرة ؛ إذ يحظـــى   الغرابـــة ، بـــل ســـوف يعطـــي للخـــط الرســـالي لأهـــل البيـــت

  . أتباعهم بمثل هذه النماذج الفريدة من أئمة أهل البيت 
ــه ، رغــم مراقبــة الطغــاة وتــرقبّهم لــذلك ، كــان والإمــام المهــدي الــذي كــان يــتم   ــه وإمامت التمهيــد لولادت

المصــداق الثالــث للإمامــة المبكّــرة ، فــلا غرابــة في ذلــك بعــد اســتيناس الأمــة بنمــوذجين مــن هــذا النــوع مــن 
  .الإمامة ، على الصعيد الإسلامي العام وعلى الصعيد الشيعي الخاص 

ظرفــا  انتقاليــا  مــن مرحلــة الإمامــة الظــاهرة إلى  الهــادي مــن هنــا كــان الظــرف الــذي يحــيط بالإمــام 
الإمامة الغائبة التي يرُاد لها أن تدبرّ الأمر ومـن وراء السـتار ويـراد للأُمـّة أن تنفـتح علـى هـذا الإمـام وتعتقـد 

  .به وتتفاعل معه رغم حراجة الظروف 
ولا سيّما إذا عرفنا أن  الإمـام الهـادي هـو .  فهو الظرف الوحيد لإعداد الأمة لاستقبال الظرف الجديد

الســابع مـــن تســعة أئمـــة مــن أبنـــاء الحســين ، والمهـــدي الموعــود هـــو التاســع مـــنهم وهــو الـــذي مهّــد لـــولادة 
حفيده من خلال ما خطط له من زواج خـاص لولـده الحسـن العسـكري دون أي إعـلان عـن ذلـك ، فـلا 

  .ه اغتنامها للإعداد اللازم والشامل توجد إلا  مسافة زمنية قصيرة جدا  ينبغي ل
للقيـام  ـذا العـبء الثقيـل حيـث إنـّه لابـد لـه أن يجمـع  إذن ما أقل  الفرص المتاحة للإمام الهادي 

بــين الدقــّة والحــذر مــن جهــة ، والإبــلاغ العــام ليفــوّت الفــرص علــى الحكّــام ويعمّــق للأمــة مفهــوم الانتظــار 
ولا أقــــل مـــن إتمــــام الحجـّــة علـــى المســــلمين ولـــو بواســــطة . وض بوجـــه الظـــالمين والاســـتعداد للظهـــور والنهــــ

  . المخلصين من أتباعه 
    



١٢٣  

تحقيقا  للأهداف الكبرى أن يتجنب كل إثارة أو سوء ظـن قـد  ومن هنا كان على الإمام الهادي 
وهــو تحقيــق . يقــوم بإنجـاز الــدور المرتقــب منـه يوجـّه لــه مـن قِبــل الحكّــام المتربّصـين لــه ولأبنائــه مـن أجــل أن 

همزة الوصل الحقيقية بين ما حقّقه الأئمة الطاهرون من آبائه الكرام ومـا سـوف ينبغـي تحقيقـه بواسـطة ابنـه 
؛ ولهذا لم يمُهل الإمام الحسن العسكري سوى ست سنين فقط وهي أقصر عمر للإمامة  وحفيده 

ثلاثـين سـنة ، والإمـام الحسـن السـبط عشـر  إذ دامت إمامـة الإمـام علـي  في تاريخ أهل البيت 
  .سنين ، والإمام الحسين عشرين سنة ، والإمام زين العابدين خمساً أو أربعاً وثلاثين سنة 

وثلاثـين  والإمام الباقر تسع عشـرة سـنة ، والإمـام الصـادق أربعـاً وثلاثـين سـنة ، والإمـام الكـاظم خمسـاً 
ســـنة ، والإمـــام الرضـــا عشـــرين ســـنة ، والإمـــام الجـــواد رغـــم قصـــر عمـــره كانـــت إمامتـــه ســـبع عشـــرة ســـنة ، 

  .والإمام الهادي أربعا  وثلاثين سنة 
مـــن الحضـــور الرتيـــب في دار  وتـــأتي في هـــذا الســـياق كـــل الإجـــراءات الـــتي قـــام  ـــا الإمـــام الهـــادي 

رفيــع عنــد جميــع الأصــناف والطبقــات بــدءا  بــالأمُراء والــوزراء وقــادة الجــيش الخلافــة ومــا حظــي بــه مــن مقــام 
والكتّاب وعامّة المرتبطين بالبلاط ـ كما سوف يأتي توضيحه فيمـا بعـد إن شـاء االله تعـالى ـ وهكـذا كـل مـا 

  .قام به بالنسبة للجماعة الصالحة ، التي سوف نفصّل الحديث عنها في فصل لاحق إن شاء االله تعالى 

  متطلّبات الساحة الإسلامية في عصر الإمام الهادي 
  .ـ ترك مقارعة الحاكمين وتجنّب إثار م  ١
  .ـ الرد  على الإثارات الفكرية والشبهات الدينية  ٢
ي العلمي للسلطة وعلمائها  ٣   .ـ التحدّ
  .ـ توسيع دائرة النفوذ في جهاز السلطة  ٤

  وعمّالهمـ تجنّب إثارة الحكّام  ١
طوال فترة إمامته بالتجنّب من أيـّة إثـارة للسـلطة بـدءا  بمـا فـرض عليـه   اتّسم سلوك الإمام الهادي

مــن مُــؤدّب يتــولىّ أمــره ، ثم الاســتجابة لــدعوة المتوكــل واســتقدامه إلى ســامراء وفســح ا ــال للتفتــيش الــذي 
  قد تكرّر في المدينة وسامراء ، بل تعدّى ذلك إلى 

    



١٢٤ 

ـــه العســـكرية  تطمـــين المتوكـــل بـــأن  الإمـــام  ـــه وقدرت ـــه حـــين اســـتعرض المتوكـــل قواّت لا يقصـــد الثـــورة علي
ه  ه مــن قــوّة لــئلا  يفكّــر واحــد مــن أهــل بيتــ  وأحضــر الإمــام في هــذا الاســتعراض ليطلعــه علــى مــا يملكــ

يجيبـــه بأنـّــا لا نناقشـــكم في الـــدنيا نحـــن مشـــتغلون بـــأمر  وإذا بالإمـــام الهـــادي . بـــالخروج علـــى الخليفـــة 
  . )١( الآخرة فلا عليك شيء مماّ تظن

  .ولم يحصل المتوكل على أي  مستمسك ضد  الإمام بالرغم من التفتيش المفاجئ والمتكرّر 
مثــــل هــــذه الإثــــارات إلى جانــــب تقديمــــه للنصــــح والإرشــــاد  وقــــد لاحظنــــا كيــــف يتجنــّــب الإمــــام 

  .والموعظة للمتوكل 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٠/١٥٥: بحار الأنوار ) ١(
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سأل المتوكل ابن الجهم مَن أشـعر النـاس : روى ابن شهرآشوب بإسناده عن أبي محمد الفحّام أنهّ قال 
  :الحمّاني حيث يقول  ، فقال  ثم أنهّ سأل أبا الحسن . ؟ فذكر الجاهلية والإسلام 

ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن قـــــــــــــــريش عصـــــــــــــــابة   لقـــــــــــــــد فاخرتن

  بمـــــــــــــــــــــــد  خـــــــــــــــــــــــدود وامتـــــــــــــــــــــــداد أصــــــــــــــــــــــــابع    

  
  فلمّـــــــــــــــــا تنازعنـــــــــــــــــا المقـــــــــــــــــال قضـــــــــــــــــى لنـــــــــــــــــا

  علـــــــــــــــيهم بمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــوى نـــــــــــــــداء الصـــــــــــــــوامع    

  
ــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــكوتا  والشّــــــــــــــــــــهيد بفضــــــــــــــــــــلنا   تران

  علـــــــــيهم جهـــــــــير الصـــــــــوت في كـــــــــل جــــــــــامع    

  
إن  رســـــــــــــــــــــــول االله أحمـــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــدّنا   فـــــــــــــــــــــــ

  ونحــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــوه كــــــــــــــــــــــالنجوم الطوالــــــــــــــــــــــع    

  
  الصوامع يا أبا الحسن ؟وما نداء : قال 
  أشهد أن لا إله إلاّ االله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول االله جدّي أم جدّك ؟: قال 

ك لا ندفعك عنه : فضحك المتوكل ثم قال    . )١(هو جدّ
بالإجابة العلمية فيما كان يشكل عليهم أمره كما لاحظنـا ، بـل تعـدّى  ولم يبخل الإمام الهادي 

صف دواء ناجع لداء عدوّه المتوكل حين أيس مـن معالجـات أطبّائـه بـالرغم مـن تظـاهره بالعـداء ذلك الى و 
  . )٢( للعلويين

  ـ الرد  على الإثارات الفكرية والشبهات الدينية ٢
ــه الأمــة الإســلامية بمــا عــرف بمحنــة خلــق القــرآن ،   وقــد لاحظنــا في عصــر الإمــام مــا امتحنــت ب

  .رّة حول الجبر والتفويض والاختيار والإثارات المستم
مســاهمات جــادّة في كيفيــة معالجــة الموقــف بشــكل ذكــي ، والرســالة الــتي  وكانــت للإمــام الهــادي 
  لأهل الأهواز أثُيرت عن الإمام الهادي 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٣٨/  ٤: ومناقب آل أبي طالب  ٥٥٧ح  ٢٨٧: أمالي الطوسي ) ١(
  . ١/٤٩٩: راجع الكافي  )٢(
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تضــمّنت ردّاً علميــاً تفصــيلياً علــى شــبهة الجــبر والتفــويض ، بــل تضــمّنت بيــان مــنهج بــديع ســلكه الإمــام 
وحيــــث كــــان الغلــــو والتصــــرّف مـــن الظــــواهر المنحرفــــة في ا تمــــع الإســــلامي ، فقــــد . في مقـــام الــــرد  

  . )١(لمناسب مع هاتين الظاهرتينبالشكل ا  واجههما الإمام الهادي

ي العلمي للسلطة وعلمائها ٣   ـ التحدّ
أقصر طريق للحكام لمعرفة ما هم عليـه مـن الجـدارة  لقد كان الاختبار العلمي لأئمة أهل البيت 

لتــألّق ل وهـو في نفــس الوقـت أقصــر طريـق لأهــل البيـت . العلميـة الــتي هـي أحــدى مقوّمـات الإمامــة 
  .العلمي في ا تمع الإسلامي 

ومن هنا كانت السلطة بعد إجراء أي  اختبار علمي تحاول التعتيم عليه لئلا  يسـتفيد أتبـاع أهـل البيـت 
  .من هذه الورقة المهمّة ضد  السلطة الحاكمة  

لـى الـرّد القـاطع مـن ولكن المصادر التاريخية قد حفظت لنا نصـوص هـذه الاختبـارات وفيهـا مـا يـدل  ع
علـى جميــع التحـدّيات العلميـة الــتي خطّطـت لهـم وانتصـارهم في هــذا الميـدان الـذي كــان  أهـل البيـت 

  .يعيد لهم مرجعيتّهم الدينية في الأمة الإسلامية 
  .وإليك نموذجا  من هذا الاختبار الذي أجراه ابن الأكثم في عصر المتوكل ثم حاول التعتيم عليه 

الرّضـا مسـألة عوصـاء بحضـرتي  قـال المتوكـل لابـن السـكّيت اسـأل ابـن: فقد روى ابن شهر آشوب أنهّ 
إبراء الأكمــه والأبــرص وإحيــاء المــوتى ، : فســأله ، فقــال .  ــ ث عيســى ب لم بعــث االله موســى بالعصــا ، وبعــ

ث محمّــدا  بــالقرآن والسّــيف ؟ فقــال أبــو الحســن  عصــا واليــد البيضــاء فــي زمــان بعــث االله موســى بال:  وبعــ
الغالب على أهله السّحر ، فأتاهم من ذلك ما قهر سحرهم وبهرهم وأثبت الحجّة عليهم ، وبعـث عيسـى بـإبراء 
الأكمه والأبرص وإحيـاء المـوتى بـإذن االله فـي زمـان الغالـب علـى أهلـه الطـّب فأتـاهم مـن إبـراء الأكمـه والأبـرص 

  .هرهم وإحياء الموتى بإذن االله فقهرهم وب
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
في ) الإمام والغلاة ( وراجع أيضا  مبحث ) . التحذير من مجادلة الصوفيين ( راجع الفصل الثالث من الباب الأول مبحث ) ١(

  .الفصل الثاني من الباب الرابع 
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سـّيف القـاهر وبعث محمّدا  بالقرآن في زمان الغالب على أهله السّيف والشـّعر فأتـاهم مـن القـرآن الزاهـر وال
العقـل : فمـا الحجـّة الآن ؟ قـال : ، فقـال ابـن السّـكيت ما بهر به شعرهم وبهر سيفهم وأثبت الحجّة عليهم 

  .، يعرف به الكاذب على االله فيكذّب 
وإنمّـــا هـــو صـــاحب نحـــو وشـــعر ولغـــة ، ورفـــع ! مـــا لابـــن السّـــكيت ومناظرتـــه ؟: فقـــال يحـــيى بـــن أكـــثم 

  . )١( على ابن السّكيت جوا ا بن محمد  قرطاسا  فيه مسائل فأملى علي  
وجاء في رواية أخرى أنّ هذه الأسئلة قد كتبها ابن الأكثم لموسى بـن محمـد بـن الرضـا ، ومـن الواضـح 

بلاريــب ؛ ولهــذا جــاء  ــا أخــوه موســى إليــه فأجــاب عنهــا الإمــام  أنّ المقصــود  ــا هــو الإمــام الهــادي 
  :، وإليك نصّ الرواية  

لقيت يحيى بن أكثم في دار العامة فسألني عن مسـائل ، فجئـت : عن موسى بن محمد بن الرضا قال 
جُعلـت : فدار بيني وبينه من المواعظ ما حملّني وبصّرني طاعته ، فقلت له  إلى أخي علي بن محمد 

  وما هي ؟ :ثم قال  فيها ، فضحك فداك إن  ابن أكثم كتب يسألني عن مسائل لأفتيه 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥:   مسند الإمام الهادي) ١(

    



١٢٨ 

  :قلت 
ن  يَـرْتـَـدَّ إِليَـْـك  (: كتــب يســألني عــن قــول االله  ي عِنـْـدَه  عِلْــم  مِــن  الْكِتَــاب  أنَـَـا آتيِــك  بِــه  قَـبـْـل  أَ قَــال  الَّــذِ

  نبي االله كان محتاجا  إلى علم آصف ؟ )١( )طَرْفُك  
ش  وَخـَرُّوا لـَه  سـُجَّدا  (: وعن قوله  سـجد يعقـوب وولـده ليوسـف وهـم أنبيـاء  )٢( )وَرَفَع  أبََـوَيـْه  عَلـَى الْعـَرْ

  ؟
ون  الْكِتـَاب   (: وعن قوله  ل  الَّذِين  يَـقـْرَءُ ن  كُنْت  في  شَكٍّ ممَِّا أنَْـزَلْنَا إِليَْك  فاَسْأَ ، مَـن المخاطـب ) ٣( )فإَِ

فقـــد شــكّ ، وإن كـــان المخاطـــب غــيره ، فعلـــى مَـــن إذن أنُـــزل  بالآيــة ؟ فـــإن كـــان المخاطــب النـــبي 
  .الكتاب 

ــه  ُ  أَبحُْــر   (: وعــن قول عَ بْـ ســَ دِِ   عـْـ بَـ   ْ مـِـ دُُّ   يمـَُـ رُ  ح ْـ وَالبَْ ر ةٍ أَقـْـ مٌ  جَ شـَـ نْ  م ِـ ضِ  ر  لأَ فيِ ا م َـا  وْ أَ َّ  ت   وَل َـ ــدَ مَــا نفَِ
  ما هذه الأبحر ؟ وأين هي ؟ )٤( )كَلِمَات  االله  

أكـل الـبر فأكـل  فاشتهت نفس آدم  )٥( )وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ  الأعين  (: وعن قوله 
  وأطعم وفيها ما تشتهي الأنفس ، فكيف عُوقب ؟

وِّجُهُم  ذكُْراَنا  وَإِناَثا   (وعن قوله  و  يُـزَ ج االله عباده الذكران وقد عُوقب قوم فعلوا ذلك ؟ )٦( )أَ   يزوّ
ل  مِنْكُم   (: وعن شهادة المرأة جازت وحدها وقد قال االله  ي  عَدْ وَ وا ذَ   ؟) ٧( )وأََشْهِدُ

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠) : ٢٧(النمل ) ١(
  . ١٠٠) : ١٢(يوسف ) ٢(
  . ٩٤) : ١٠(يونس ) ٣(
  . ٢٧) : ٣١: (لقمان ) ٤(
  . ٧١) : ٤٣( الزخرف) ٥(
  . ٥٠) : ٤٢(الشورى ) ٦(
  . ٢) : ٦٥(الطلاق ) ٧(
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يـورث مـن المبـال ، فمَــن ينظـر ـ إذا بـال ـ إليـه ؟ مـع أنـّه عســى أن :  وعـن الخنثـى ، وقـول علـي 
. يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلاً وقد نظرت إليه النساء ، وهـذا مـا لا يحـل 

  .دة الجار  إلى نفسه لا تقبل وشها
وعـن رجـل أتــى إلى قطيـع غـنم فــرأى الراعـي ينــزو علـى شـاة منهــا فلمّـا بصـر بصــاحبها خلـّى ســبيلها ، 

  فدخلت بين الغنم كيف تذبح ؟ وهل يجوز أكلها أم لا ؟
ج  لمِ  يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار ؟ وإنمّا يجهر في صلاة الليل  لا  الف   .وع  ص

  !بشّر قاتل ابن صفية بالنار ، فلِمَ لم يقتله وهو إمام ؟: لابن جرموز  ن قول علي وع
لم قتـل أهـل صـفّين وأمـر بـذلك مقبلـين ومـدبرين وأجـاز علـى الجرحـى ؟ وكـان  وأخبرني عن علي 

ل مـَن دخـل داره فهـو آمـن حكمه يوم الجمل أنهّ لم يقتل موليّاً ولم يجهز على جريح ولم يـأمر بـذلك ، وقـا
ل صوابا  فالثاني خطأ . ، ومَن ألقى سلاحه فهو آمن  وأخـبرني عـن . لمِ  فعل ذلك ؟ فإن كان الحكم الأوّ

  رجل أقر  باللواط على نفسه أيحد أم يدرأ عنه الحد ؟
اكتـــب بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم وأنـــت :  ومـــا اكتـــب ؟ قـــال : قلـــت : اكتـــب إليـــه :  قـــال 

ــه مــن تعنتّــك لتجــد إلى الطعــن ســبيلاً إن قصــرنا فيهــا واالله  فألهمــك االله الرشــد ، أتــاني كتابــك فامتحنتنــا ب
يكافيك على نيّتك ، وقد شرحنا مسائلك فاصغ إليها سمعك وذلّل لها فهمك ، واشغل  ا قلبـك ، فقـد 

ي عِنـْـدَه  عِلـْـم  مـِـن  الْكِتـَـاب  (: ل االله عــز  وجــل ســألت عــن قــو . لزمتــك الحجـّـة والســلام  فهــو  )قـَـال  الَّــذِ
عـن معرفـة مـا عـرف آصـف لكنـّه صـلوات االله عليـه أحـب أن  آصف بن برخيـا ، ولم يعجـز سـليمان 

ف أمُّته من الجن والإنس أنهّ الحجّة من أودعـه عنـد آصـف بـأمر  بعده ، وذلك من علم سليمان  يعرّ
 في حيـــاة داود  االله ، ففهّمـــه ذلـــك لـــئلا يختلـــف عليـــه في إمامتـــه ودلالتـــه ، كمـــا فهّـــم ســـليمان 

  .لتعرف نبوّته وإمامته من بعد لتأكّد الحجّة على الخلق 
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، كمــا أنّ الســجود مــن الملائكــة  وولــده كــان طاعــة الله ومحبــّة ليوســف  وأمّــا ســجود يعقــوب 
، فسـجود يعقـوب وولـده  وإنمّا كان ذلـك طاعـة الله ومحبـّة مـنهم لآدم  لم يكن لآدم  لآدم 

بِّ قَــد  (: معهــم كــان شــكراً الله باجتمــاع شملهــم ، ألم تــره يقــول في شــكره ذلــك الوقــت  ويوســف  رَ
وِيل  الأَحَادِيث   آتَـيْتَني  مِن     . )١( )ـ إلى آخر الآية ـ  الْمُلْك  وَعَلَّمْتَني  مِن  تأَْ

ون  الْكِتـَاب  (: وأمّا قوله  ل  الَّـذِين  يَـقـْرَءُ ن  كُنْت  في  شَكٍّ ممَِّا أنَْـزَلْنَا إِليَْك  فاَسْأَ فـإن  المخاطـب بـه .  )فإَِ
ث االله نبيـا  مـن الملائكـة  ولم يكن في شك   رسول االله  مماّ انزل إليه ولكـن قالـت الجهلـة كيـف لم يبعـ

فـأوحى االله إلى نبيـه ! إذ لم يفرق بين نبيه وبيننا في الاسـتغناء عـن المآكـل والمشـارب والمشـي في الأسـواق ؟
ام بمحضــر الجهلــة ، هــل بعــث االله رســولاً قبلــك إلاّ هــو يأكــل الطعـــ) فســئل الــذين يقــرءون الكتــاب ( ، 

إن كنــت في شــك  ولم يكــن شــك  ولكــن للمنفعــة كمــا : ويمشــي في الأســواق ولــك  ــم أُســوة ، وإنمّــا قــال  فــ
ع  أبَْـنَاءَنـَـا وأَبَْـنـَـاءكَُم  وَنِسـَـاءَناَ وَنِسـَـاءكَُم  وأَنَْـفُسـَـنَا وأَنَْـفُسـَـكُم  ثمَُّ نَـبْتَهـِـل  فَـنَج  (: قــال  عـَـل  لَعْنـَـت  االله  تَـعـَـالَوْا نـَـدْ

  .) ٢( )اذِبِين  عَلَى الْك  
ـــه رســـالته ومـــا هـــو مـــن ) علـــيكم ( ولـــو قـــال  ـــه يـــؤدّي عن لم يجيبـــوا إلى المباهلـــة ، وقـــد علـــم االله أنّ نبيّ

  .الكاذبين ، فكذلك عرف النبي أنهّ صادق فيما يقول ولكن أحبّ أن ينصف من نفسه 
ض  مِن  شَجَرَة  أقَْلام  واَ(: وأمّا قوله  رْ نَّ مَا في  الأَ   لْبَحْر  يمَدُُّه  مِن  بَـعْدِه  سَبـْعَة  أَبحُْر  وَلَو  أَ

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٢) : ١٢(يوسف ) ١(
  . ٦١) : ٣(آل عمران ) ٢(
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ت  كَلِمَات  االله     . )مَا نفَِدَ
فهو كذلك لو أن  أشجار الدنيا أقلام والبحر يمدّه سبعة أبحـر وانفجـرت الأرض عيونـا  لنفـدت قبـل أن 

وعـين طبريـة وحمـّة ماسـبندان وحمـّة ) برهـوت ( وهـي عـين الكبريـت وعـين التمـر وعـين الــ تنفد كلمـات االله 
  .افريقية يدعى لسان وعين بحرون ، ونحن كلمات االله لا تنفد ولا تُدرك فضائلنا 

وأمّا الجنّة فإن  فيها من المآكل والمشارب والملاهي ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأباح االله ذلك كلّه 
وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسـد عهـد إليهمـا أن لا  والشجرة التي  ى االله عنها آدم   لآدم

  .ينظرا إلى مَن فضّل االله على خلائقه بعين الحسد فنسي ونظر بعين الحسد ولم يجد له عزما  
ــ )أو يــزوّجهم ذكرانــا  واناثــا  (: وأمّــا قولــه  ــه ذكــور ويولــد ل ه إنــاث يقــال لكــل اثنــين مقــرنين أي يولــد ل

زوجان كل واحد منهما زوج ، ومعاذ االله أن يكون عنى الجليل ما لبّست به على نفسـك تطلـب الـرخص 
 )يضـاعف  لـه العـذاب يـوم القيامـة ويخَْلـُد  فيـه مهانـا  * ومَن يفعل ذلك يلق  اثاما  ... (لارتكاب المآثم ، 

  .إن لم يتب  )١(
دها التي جازت فهي القابلة جازت شهاد ا مـع الرضـا ، فـإن لم يكـن رضـى فـلا وأمّا شهادة المرأة وح

ــه أن يقــوم مقامهــا ، فــإن كانــت  أقــل مــن امــرأتين تقــوم المرأتــان بــدل الرجــل للضــرورة ؛ لأنّ الرجــل لا يمكن
  .وحدها قبل قولها مع يمينها 

يأخــذ كــل واحــد مــنهم مــرآة وتقــوم ينظــر قــوم عــدول : في الخنثــى فهــي كمــا قــال  وأمّــا قــول علــي 
  .الخنثى خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه 

وأمّا الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شـاة فـإن عرفهـا ذبحهـا وأحرقهـا ، وإن لم يعرفهـا قسـم الغـنم 
ثم يفـرق النصـف الآخـر فـلا  نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخـر ،

  يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما فأيتها وقع السهم  ا
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٩ـ  ٦٨) : ٢٥(الفرقان ) ١(

    



١٣٢ 

  .ذُبحت وأُحرقت ونجا سائر الغنم 
  .كان يغلس  ا فقراء ا من الليل   وأمّا صلاة الفجر فالجهر فيها بالقراءة ؛ لأن  النبي 

وكـان ممـّن خـرج يــوم  بشـّر قاتـل ابـن صـفية بالنــار فهـو لقـول رسـول االله :  وأمـّا قـول علـي 
  .بالبصرة ؛ لأنهّ علم أنهّ يقُتل في فتنة  روان  النهروان فلم يقتله أمير المؤمنين 

قتـل أهـل صـفّين مُقبلـين ومـُدبرين وأجـاز علـى جـريحهم وأنـّه يـوم الجمـل لم  ن  عليـّا  إ: وأمّا قولك 
يتبــع موليّـــاً ولم يجهـــز علـــى جـــريح ومَـــن ألقـــى ســـلاحه آمنــه ومَـــن دخـــل داره آمنـــه ، فـــإنّ أهـــل الجمـــل قتـــل 

 ولا مخـالفين ولا متنابـذين ، امامهم ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها وإنمّا رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين
  .رضوا بالكف عنهم فكان الحكم فيها رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم ؛ إذ لم يطلبوا عليه أعوانا  

الـــدروع والرمـــاح والســـيوف : وأهـــل صـــفّين كـــانوا يرجعـــون إلى فئـــة مســـتعدّة وإمـــام يجمـــع لهـــم الســـلاح 
ــئ لهــم الأنــزال ويعــود مريضــه م ويجــبر كســيرهم ويــداوي جــريحهم ويحمــل راجلهــم ويســني لهــم العطــاء ، يهيّ

ويكســو حاســرهم ويــردهم فيرجعــون إلى محــاربتهم وقتــالهم فلــم يســاو  بــين الفــريقين في الحكــم لمــا عــرف مــن 
  .الحكم في قتل أهل التوحيد لكنّه شرح ذلك لهم ، فمَن رغب عرض على السيف أو يتوب من ذلك 

لم تقم عليه بينّـة وإنمـّا تطـوع بـالإقرار مـن نفسـه وإذا كـان للإمـام وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنهّ 
، قـد ) هـذا عطاؤنـا : ( الذي من االله أن يعاقب عن االله كان له أن يمنّ عن االله ، أمّا ما سمعت قـول االله 

  . )١( انبأناك بجميع ما سألتنا عنه فاعلم ذلك
  ومدى تحدّيه لعلماء عصره وقد أوضحت هذه الرواية الموقع العلمي للإمام 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٥٢: تحف العقول ) ١(

    



١٣٣  

ي    .ولاسيّما علماء البلاط الذين لا يروق لهم مثل هذا التحدّ
مـا نحـب أن نسـأل هـذا الرجـل عـن شـيء بعـد : ولهذا قال ابن أكثم للمتوكل بعد ما قرأ هذه الأجوبـة 

  . )١( إلاّ دو ا وفي ظهور علمه تقوية للرافضةمسائلي هذه ، وأنهّ لا يرد عليه شيء بعدها 

  ـ توسيع دائرة النفوذ في جهاز السلطة ٤
هو النفوذ المعنوي على عامّة رجال السلطة بمـا فـيهم مـَن لا  إن  النفوذ الذي نجده للإمام الهادي 

  . يدين بالولاية لأهل البيت 
ـــاً بالحضـــور في دار  وقـــد كانـــت أســـاليب الإمـــام  ــّـه كـــان مطالب في هـــذا ا ـــال متنوّعـــة وواســـعة فإن

  .الخلافة بشكل مستمر 
ف علـــى شـــخص الإمـــام  وهديـــه وســـكونه واتزّانـــه أمـــرا  طبيعيـــا  وفــّـر لـــه هـــذه  ومـــن هنـــا كـــان التعـــرّ

الفرصــة والــتي لم يلتفــت الحكّــام إلى مــدى تبعا ــا وآثارهــا الــتي تركتهــا في الســاحة الإســلامية العامــة وروّاد 
  .البلاط بشكل خاص 
  .كرامات شتى  كلّما دخل وخرج من دار الخلافة   وقد كانت للإمام 

ما يعمل أحد بك أكثر مماّ تعمله بنفسك في علي بن محمـد ، : المتوكل للمتوكل  وقد قال أحد ندماء
فـلا يبقــى في الــدار إلاّ مَــن يخدمــه ولا يتبعونــه بشــيل سـتر ولا فــتح بــاب ولا شــيء ، وهــذا إذا علمــه النــاس 

شـي كمـا لو لم يعلم استحقاقه للأمر ما فعل بـه هـذا ، دعـه إذا دخـل عليـه يشـيل السـتر لنفسـه ويم: قالوا 
  .يمشي غيره فيمسّه بعض الجفوة 

  .فتقدم ألاّ يخدم ولا يشال بين يديه ستر ، وكان المتوكل ما رأى أحداً ممّن يهتم بالخبر مثله 
  أن  علي بن محمد: فكتب صاحب الخبر إليه : قال 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣/٤٤٣: المناقب ) ١(

    



١٣٤ 

  .فهب  هواء رفع الستر له فدخل دخل الدار فلم يخدم ولم يشل أحد بين يديه ستر 
بر أنّ هــواء خــالف ذلــك الهــواء شــال الســتر لــه حــتى : فقــال  اعرفــوا حــين خروجــه ، فــذكر صــاحب الخــ

  . )١( ليس نريد هواء يشيل الستر ، شيلوا الستر بين يديه: خرج ، فقال 
والأمُـراء كـانوا  كما نجد جملة من الكتّاب والحجّاب والعيون وحـتى السـجّان ، فضـلاً عـن بعـض القـادة

ــه للإمــام  يــدينون بــالولاء والحــب  الخــاص للإمــام الهــادي  ، وقــد رأينــا في قصّــة مــرض المتوكــل ونــذر أمُّ
في هذه الأوساط ، بينما كان المتوكّـل  ما يدل دلالة واضحة على مدى نفوذ الإمام  )٢( الهادي 

يكتســــح نفــــوذه المعنــــوي أربــــاب الــــبلاط  شــــيعته ومحبّيــــه وإذا بالإمــــام قــــد خطــّــط لإبعــــاد الإمــــام عــــن 
ـــه مجموعـــة ممــّـن لم يكـــن يعـــرف الإمـــام   أو لم يكـــن ليواليـــه ، وكـــان الإمـــام  ويستبصـــر علـــى يدي

ـــتي خطــّـط الحكّـــام لمراقبتهـــا أو قطعهـــا وإبعـــاد عـــن  الإمـــام  يســـتفيد مـــن هـــؤلاء في تحركّـــه وارتباطاتـــه ال
ك فيه    .قواعده وعن الوسط الاجتماعي الذي يريد أن يتحرّ

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩:  مسند الإمام الهادي ) ١(
  .في حكم المتوكل   راجع مبحث تفتيش دار الإمام ) ٢(

    



١٣٥  

  الصالحة وتحصينها وتكامل بناء الجماعة الإمام الهادي  :الفصل الثاني 
  وقضيّة حفيده المهدي  ـ الإمام الهادي  ١

تُعـــد  قضـــية أساســـية للمســـلمين  في عصـــر الإمـــام الهـــادي  عرفنـــا أن  قضـــية الإمـــام المهـــدي 
بالإمـــام الهـــادي  بشـــكل خـــاص ، والظـــروف الـــتي كانـــت تحـــيط بشـــكل عـــام ، ولأتبـــاع أهـــل البيـــت 

  .وغيبته  كانت تزداد حراجة كلّما اقتربت أياّم ولادة الإمام المهدي   
، والثــاني   الأول منهمــا خــاص بالإمــام المهــدي: ولابــد أن نبحــث عــن هــذه القضــية في محــورين 

  .منهما يرتبط بأتباعه وشيعته 
مســؤول عــن ترتيــب التمهيــدات اللازمــة لــولادة الإمــام المهــدي  لهــادي أمّـا المحــور الأول ، فالإمــام ا

ـــه الحســـن   بحيـــث يطلّـــع الأعـــداء عليهـــا وهـــم يراقبـــون بدقــّـة كـــل تصـــرّفات الإمـــام الهـــادي ونشـــاط ابن
  . العسكري 

زوجـة صـالحة للإمـام الحسـن العسـكري لاختيـار  وتشير النصوص إلى كيفية تدخّل الإمام الهادي 
  . )١( بحيث تقوم بالدور المطلوب منها في إخفاء ولادة ابنها المنتظر 

هـــو حفيـــده وولـــد الإمـــام  علـــى أن  المهـــدي الـــذي ينتظـــر وقـــد تظـــافرت نصـــوص الإمـــام الهـــادي 
ــّه الــذي لا يــرى  الحســن العســكري  ــّه لم يولــد بعــد ، وإن ــه إن وأنـّـه الــذي يولــد خفيــة ويقــول النــاس عن

  .شخصه ولا يحل ذكره باسمه 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٤ـ  ٩٨:   ، ومسند الإمام الهادي ٤١٧: راجع القصّة في كمال الدين ) ١(

    



١٣٦ 

حقيـــق غطـــاء ينســـجم مـــع مهمّـــة وهكـــذا ، وتضـــمّنت هـــذه النصـــوص جملـــة مـــن التعليمـــات الكفيلـــة بت
  . الاختفاء والغيبة من قِبل الإمام المهدي 

ــتي تُعــرف بالصــغرى عمــل الإمــام  ــق عنصــر الارتبــاط بالإمــام في مرحلــة الغيبــة الأولى وال ومــن أجــل تحقي
ــط شــيعته بــبعض وكلائــه بشــكل خــاص وجعلــه حلقــة الوصــل بعــد كســب ثقــة شــيعته  ــذا الوكيــل  علــى رب

معـا  ؛ وبـذلك يكـون قـد مهـّد لسـفارة  ولى  مهمـّة الوكالـة للإمـام الهـادي والعسـكري والمهـدي الذي تـ
ل ســفراء الإمــام المهــدي  قــد  مــن دون حــدوث مضــاعفات خاصــة ؛ لأن  أتبــاع أهــل البيــت  أوّ

  .اعتادوا على الارتباط بالإمام المعصوم من خلاله 
  : حول قضيّة الإمام المهدي  وإليك نصوص الإمام الهادي 

ـ الكليني ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أيوب بن نـوح ، عـن أبي الحسـن الثالـث  ١
  .إذا رفع علمكم من بين أظهركم فتوقّعوا الفرج من تحت أقدامكم : قال  
دّثنا علــي بــن أحمــد بــن موســى الــدقاّق ، وعلــيّ بــن عبــد االله الــوراّق رضــي االله حــ: ـ الصــدوق قــال  ٢

حــدثنا أبـو تــراب عبــد االله بـن موســى الرّويــاني ، عــن : حــدّثنا محمـد بــن هــارون الصـوفي قــال : عنهمـا قــالا 
: ال لي فلمّا بصر بي قـ دخلت على سيدي علي بن محمد : عبد العظيم بن عبد االله الحسني  قال 
يـا بـن رسـول االله إني  أريـد أن أعـرض عليـك ديـني : فقلـت لـه : قـال  مرحبا  بك يا أبا القاسـم أنـت ولينّـا حقـّا  

  .فإن كان مرضيا  ثبتُّ عليه حتى ألقى االله عز  وجل 
ــا القاســم : فقــال  ــا أب كمثلــه شــيء ،  إنّ االله تبــارك وتعــالى واحــد ، لــيس: إني  أقــول : ، فقلــت هــات ي

عن الحدّين حدّ الإبطال وحدّ التشـبيه ، وإنـّه لـيس بجسـم ولا صـورة ، وعـرض ولا جـوهر ، بـل هـو خارج 
مجسّم الأجسام ، ومصوّر الصور ، وخالق الأعراض والجواهر ، وربّ كلّ شيء ومالكـه وجاعلـه ومحدثـه ، 

القيامــة ، وإن شـــريعته  وإن  محمــدا  صــلّى االله عليــه وآلــه عبـــده ورســوله خــاتم النبيــين فــلا نـــبي  بعــده إلى يــوم
  .خاتمة الشرائع فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة 

    



١٣٧  

إنّ الإمام والخليفة ووليّ الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ثم الحسـن ، ثم الحسـين : وأقول 
سـى ، ثم علي بن الحسين ، ثم محمد بن علي ، ثم جعفر بن محمد ، ثم موسى بن جعفر ، ثم علي بـن مو 

ومـن بعـدي الحسـن ابنـي فكيـف للنـاس بـالخلق مـن :  ، ثم محمد بن علي ، ثم أنت يـا مـولاي ، فقـال 
لأنهّ لا يرى شخصه ، ولا يحلّ ذكره باسـمه حتـى يخـرج : وكيف ذاك يا مولاي ؟ قال : قلت : قال  بعده ؟

  .فيملأ الأرض قسطا  وعدلا  كما مُلئت جورا  وظلما  
إنّ ولـــــيّهم ولي االله ، وعـــــدوّهم عـــــدوّ االله ، وطـــــاعتهم طاعـــــة االله ، : أقـــــررت وأقـــــول  :فقلـــــت : قـــــال 

  .ومعصيتهم معصية االله 
قٌّ ، : وأقــول   (إنّ المعــراج حــقٌّ ، والمســاءلة في القــبر حــقٌّ ، وإنّ الجنــة حــقٌّ ، والنــار حــقٌّ ، والميــزان حــ

نَّ االله   نَّ السَّاعَة  آتيَِة  لا ريَْب  فِيهَا وَأَ عَث  مَن  في  الْقُبُور  وأََ   . ) يَـبـْ
الصـــلاة والزكـــاة والصـــوم والحـــج والجهـــاد والأمـــر بـــالمعروف : إن  الفـــرائض الواجبـــة بعـــد الولايـــة : وأقـــول 

  .والنهي عن المنكر 
 يا أبا القاسم هذا واالله دين االله الذي ارتضاه لعبـاده فاثبـت عليـه ، ثبّتـك االله:  فقال علي بن محمد 

  . )١( الآخرة) في (  بالقول الثابت في الحياة الدنيا و
حـــدثنا عبــد االله بــن جعفـــر الحمــيري ، عــن محمـــد بــن عمـــر : قــال  حــدثنا أبي : ـ عنــه قـــال  ٣

  الكاتب ، عن عليّ بن محمد الصيمريّ ، عن علي بن
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧٩: كمال الدين ) ١(

    



١٣٨ 

إذا غــاب : اســأله عــن الفــرج ، فكتــب إليّ  كتبــت إلى أبي الحســن صــاحب العســكر : مهزيــار قــال 
  . )١(صاحبكم عن دار الظالمين فتوقّعوا الفرج 

حـدّثني إبــراهيم بــن مهزيــار ، : حــدثنا ســعد بـن عبــد االله قــال : قـال  حــدّثنا أبي : ـ عنـه قــال  ٤
كتبـت إلى أبي الحســن صــاحب العســكر : ار ، عــن علــيّ بــن محمـد بــن زيــاد قــال عـن أخيــه علــي  بــن مهزيـ

  . )٢(إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقّعوا الفرج : اسأله عن الفرج ، فكتب إليّ  
حـدثنا محمـد بـن عبـد االله بـن : حـدثنا سـعد بـن عبـد االله قـال : قـال  حـدثنا أبي : ـ عنـه قـال  ٥

وأيـوب بـن نـوح في ] ونـوح [ كنـت أنـا: حـدثني إبـراهيم بـن محمـد بـن فـارس قـال : أبي غانم القزويني قـال 
ث فجرى ذكـر مـا نحـن فيـه وبعـد الأمـر علينـا فقـال أيـوب  طريق مكة فنزلنا على وادي زبالة فجلسنا نتحدّ

من بين أظهـركم فتوقّعـوا  إذا رفع علمكم: كتبت في هذه السنة أذكر شيئاً من هذا ، فكتب إليّ : بن نوح 
  . )٣( الفرج من تحت أقدامكم

يقـول  سمعت أبا الحسن : ـ عن أبي جعفر محمد بن أحمد العلوي عن أبي هاشم الجعفري قال  ٦
إنّكـم : ولم ، جعلـني االله فـداك ؟ قـال : فقلـت  !الخلف بعدي ابني الحسن فكيف بـالخلف بعـد الخلـف ؟: 

قولــوا الحجّــة مــن آل محمــد : فكيــف نــذكره ؟ فقــال : ، قلــت ل لكــم ذكــره باســمه لا تــرون شخصــه ولا يحــ
 )٤( .  
الإمـام بعـدي : يقـول  سمعـت علـي بـن محمـد بـن علـي الرضـا : ـ عن الصقر بن أبي دلـف قـال  ٧

  الحسن ابني وبعد الحسن ابنه القائم الذي يملأ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٨٠: كمال الدين ) ١(
  . ٣٨١: كمال الدين ) ٢(
  . ٣٨١: كمال الدين ) ٣(
  . ٢٠٨: إثبات الوصية ) ٤(

    



١٣٩  

  . )١( الأرض قسطا  وعدلا  كما مُلئت جورا  وظلما  
لمّـا مـات : ـ روى علـي بـن إبـراهيم عـن أبيـه ، عـن علـي بـن صـدقة ، عـن علـي بـن عبـد الغفـار قـال  ٨

الأمـر :  أبو جعفر الثاني كتبت الشيعة إلى أبي الحسـن صـاحب العسـكر يسـألونه عـن الآخـر فكتـب 
  !أنّى لكم بالخلف بعد الخلف ؟بي ما دمت حياًّ فإذا نزلت بي مقادير االله تبارك وتعالى أتاكم الخلف منّي ، ف

صـاحب هـذا الأمـر مـَن : يقـول  سمعـت أبـا الحسـن : ـ وروى إسـحاق بـن محمـد بـن أيـوب قـال  ٩
  . )٢( يقول الناس لم يولد بعد

مـن  وأمّا المحور الثـاني فهـو الأعـداد النفسـي وتحقيـق الاسـتعداد الـواقعي لـدور غيبـة الإمـام المهـدي 
  . شيعة الإمام قِبل 

وقـــد حقّـــق الإمـــام هـــذا الاســـتعداد وأخرجـــه مـــن عـــالم القـــوّة إلى عـــالم الفعليـــة بمـــا خطّطـــه لشـــيعته مـــن 
ـــاط  ـــم مـــن خـــلال وكلائـــه ونوّابـــه ، وتـــوعيتهم علـــى الوضـــع  تعويـــدهم علـــى الاحتجـــاب عـــنهم ، والارتب

  .لم يألفوها من ذي قبل  المستقبلي ؛ لئلا  يفُاجأوا بما سيطر عليهم من ظروف جديدة
ــه الحســن العســكري  وكــان للإمــام الهــادي  بمــا يتناســب مــع  أســلوب خــاص لطــرح إمامــة ابن

مهمّتـــه المســـتقبلية في الحفـــاظ علـــى حجّـــة االله ووليــّـه الـــذي ســـيولد في ظـــرف حـــرج جـــدّا  ؛ ليتســـنى  لأتباعـــه 
سيخبر به من وقوع الولادة وتحقّق الغيبة وتحقّق الارتباط به عـبر  الانقياد للإمام من بعده والتسليم له فيما

  .سفيره الذي تعرّفت عليه الشيعة ووثقت به 
وزمــن طــرح ذلــك وكيفيّــة الإشــهاد  في كيفيــة طــرح إمامــة الحســن  ولهــذا تفــنّن الإمــام الهــادي 

  .عليه 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/٢٤٧: وعنه في إعلام الورى  ١٠ح  ٣٨٣: كمال الدين ) ١(
  .الحديث الأخير وقبله  ٢/٢٤٧: إعلام الورى ) ٢(

    



١٤٠ 

كـان مقصـودا  للإمـام الهـادي   ومنه يبدو أن  التعتـيم الإعلامـي حـتى علـى إمامـة الحسـن العسـكري 
ــتي قــد تــوهم إرادة غــيره في   ــه وثالثــة يصــفه بــبعض الصــفات ال ، فتــارة ينفــي إمامــة غــيره وأخــرى يكنّي

  .بادئ النظر وترشد إليه في  اية المطاف كما ورد عنه أنّ هذا الأمر في الكبير من ولدي 
ث إن  الكبــير هــو  الكبــير المكــنى  بــأبي جعفــر غــير أنـّـه قــد مــات في حيــاة والــده فلــم يكــن ) محمــد ( حيــ

  . سوى الحسن 
وإليـك جملــة مــن هــذه النصــوص الــتي يمكــن تصــنيفها بحســب تسلســلها الــزمني إلى مــا صــدر مــن الإمــام 

قبـــل وفـــاة أبي جعفـــر ، ومـــا صـــدر حـــين وفاتـــه ، ومـــا صـــدر بعـــدها ، ومـــا صـــدر منـــه قبُيـــل  الهـــادي 
  . استشهاد الإمام الهادي 

مــن أجــل تحصــين  ويكفــي الاطــلاع عليهــا بتسلســلها التــاريخي لنطمــئن بتخطــيط الإمــام الهــادي 
الجماعـة الصــالحة مـن كــل إ ـام أو تشــكيك أو فـراغ عقائــدي أو ا يـار ، بعــد إيضـاح الحــق وتبلّجـه لأهلــه 

  .الذين عرفوا أن  الأرض لا تخلو من حجّة إمّا ظاهر مشهور أو خائف مستور 
  :ليك هذه النصوص كالآتي وإ
وأبــو جعفــر ابنــه في  دخلــت علــى أبي الحســن العســكري : ـ عــن علــي بــن عمــرو العطــار قــال  ١

لا تخصّــوا أحــدا  حتــى : جُعلــت فــداك مَــن أخــص  مــن ولـدك ؟ فقــال : الاحيـاء ، وأنــا أظــن أنـّـه هــو فقلـت 
  . يخرج إليكم أمري

  . )١( في الكبير من ولدي: فكتب إلي  : هذا الأمر ؟ قال فيمَن يكون : فكتبت إليه بعد : قال 
ولا تعني إشارة الإمام إلى ولده أبي جعفر فهـو يعلـم أنـّه سيمضـي في حياتـه وسـيكون الكبـير أبـا محمـد 

  .وهو المؤهّل لها دون غيره من إخوته  العسكري 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧ح  ٣٢٦/  ١: أُصول الكافي ) ١(

    



١٤١  

في صــحن داره فمــر  محمــد ابنــه  كنــت مــع أبي الحســن : وعــن علــي بــن عمــر النــوفلي قــال ـ  ٢
  . )١( لا ، صاحبكم بعدي الحسن: فقلت له جُعلت فداك هذا صاحبنا بعدك ؟ فقال 

كتبـت : حدثني أبو بكر الفهفكي قال : ـ عن إسحاق بن محمد عن محمد بن يحيى بن رئاب قال  ٣
إني  كتبـت فيمـا كتـب أســأله : أسـأله عـن مسـائل فلمـّا نفـذ الكتـاب قلـت في نفسـي  إلى أبي الحسـن 

وكنــت أردت أن تســألني عــن : عــن الخلــف مــن بعــده وذلــك بعــد مضــي محمــد ابنــه فأجــابني عــن مســائلي 
مــن الخلــف ، أبــو محمــد ابنــي اصــح آل محمــد صــلّى االله عليــه وآلــه غريــزة وأوثقهــم عقيــدة بعــدي وهــو الأكبــر 

  . )٢( ولدي إليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامها فما كنت سائلا  عنه فسله فعنده علم ما يحتاج إليه والحمد الله
ـ عن علان الكلابي عن إسحاق بن إسماعيل النيشـابوري قـال حـدثني شـاهويه بـن عبـد االله الجـلاب  ٤
فلمـّا مضـى بقيـت متحـيرّا  وخفـت أن  في ابنـه محمـد كنت رويت دلائل كثيرة عـن أبي الحسـن : قال 

 :أكتب في ذلك فلا أدري ما يكون فكتبت اسأل الدعاء ، فخرج الجواب بالدعاء لي وفي آخر الكتـاب 
أردت أن تسأل عن الخلف وقلقت لذلك فلا تغتم فإن  االله عز  وجل  لا يضل قوما  بعد أن هداهم حتى يبيّن لهم 

م االله مـا يشـاء ويـؤخّر مـا يشـاء قـد  ما يتقون ، وصاحبك بعدي أبو محمد ا بنـي عنـده علـم مـا تحتـاجون إليـه يقـدّ
  . )٣( كتبت بما فيه تبيان لذي لبٍّ يقظان

سمعـت : حـدثنا الصـقر ابـن أبي دلـف قـال : قـال  ـ حـدثنا أحمـد بـن زيـاد بـن جعفـر الهمـداني  ٥
عـدي الحسـن ابنـي ، وبعـد الحسـن ابنـه القـائم الـذي إن  الإمـام ب: يقـول  علي بـن محمـد بـن علـي الرضـا 

  يملأ الأرض
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢ح  ٣٢٥/  ١: أصول الكافي ) ١(
  . ٢٠٨: إثبات الوصية ) ٢(
  . ٢٠٩: إثبات الوصية ) ٣(

    



١٤٢ 

  . )١( قسطا  وعدلا  كما مُلئت جورا  وظلما  
أوصـى أبـو : ـ عن علي بن محمد ، عن محمـد بـن أحمـد النهـدي ، عـن يحـيى بـن يسـار القنـبري قـال  ٦

  . )٢( إلى ابنه الحسن قبل مضيه بأربعة أشهر ، وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي الحسن 

  ـ تحصين الجماعة الصالحة وإعدادها لمرحلة الغيبة ٢
في كل ا ـالات  إن  هذا الترصين وإكمال البناء الذي نريد الحديث عنه قد قام به الإمام الهادي 

في وقـت لاحـق وقريــب  الـتي  ـمّ الجماعـة الصـالحة الـتي سـوف تفقـد نعمـة الارتبـاط بالإمـام المعصـوم 
  .جدا  

نصوص وتراث علمي وعلماء باالله تعالى يمارسـون  فلابد  أن يتكامل بناؤها بحيث تكتفي بما لديها من
مهمّــة الريــادة الاجتماعيــة والفكريــة والدينيــة ، ويســهرون علــى مصــالح وشــؤون هــذه الجماعــة ؛ لتســتمر في 

  .مسير ا التكاملية باتجاه الأهداف الرسالية المرسومة لها 
  :ونلخّص هذا التحصين في ا الات التالية 

  .التحصين العقائدي : أ 
  .التحصين العلمي : ب 
  .التحصين التربوي : ج 
  .التحصين الأمني : د 
  التحصين الاقتصادي: هـ 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤٧/ ٢: وعنه في إعلام الورى  ٨ح  ٣٨٢: كمال الدين ) ١(
  . ب النص  على إمامة أبي محمد  ١ح  ٣٢٥/  ١: أصول الكافي ) ٢(

    



١٤٣  

  التحصين العقائدي
في تبيـان وشـرح وتعميـق المفـاهيم العقائديـة بشـكل  التحصين العقائـدي الـذي مارسـه الإمـام  تمثَّل  

  .خاص والدينية بشكل عام 
  .كما تمثّل في دفع الشبهات والإثارات الفكرية التي كانت تتداولها المدارس الفكرية آنذاك 

بر والاختيــار والتفــويض والــرد علــى الشــبهات  والنصــوص الــتي أثُــرت عــن الإمــام  حــول الرؤيــة والجــ
ي الإمام لهذا التحصـين العقائـدي في السـاحة الإسـلامية   المثارة حول آيات القرآن الكريم تفيد تصدّ

  .العامة والخاصة معا  
ى للــرد  الخــاص  ولم يكتــف الإمــام  ــار مــن بــالرد  علــى الشــبهات العامــة بــل تصــدّ علــى مــا كــان يثُ

الانقيــاد للحــق كــبعض  تســاؤلات خاصــة تعــرض لأفــراد مــن أتباعــه أو ممــّن كــان يتوسّــم فــيهم الإمــام 
  . الواقفة الذين اهتدوا بفضل توجيهات الإمام 

في وردت العســكر وأنــا شــاك  في الإمامــة فرأيــت الســلطان قــد خــرج إلى الصــيد : قــال علــي بــن مهزيــار 
يوم الربيع إلا  أنهّ صائف والناس عليهم ثبات الصيف وعلى أبي الحسن لباد وعلى فرسه تجفاف لبود وقـد 
ه ، فقلــت في  عقــد ذنــب الفــرس ، والنــاس يتعجّبــون منــه ويقولــون ألا تــرون هــذا المــدني مــا قــد فعــل بنفســ

  .لو كان هذا إماماً ، ما فعل هذا : نفسي 
لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبـق أحـد إلا  ابتـل  حـتى فلمّا خرج الناس إلى الصحراء 

يوشـك أن يكـون هـو الإمـام ، ثم قلـت : وهو سالم من جميعه ، فقلـت في نفسـي  غرق بالمطر وعاد 
ريد أن اسأله عن الجنب إذا غرق في الثوب فقلت في:    .إن كشف وجهه فهو الإمام:  نفسي أُ

وجنابتـــه مـــن حـــرام لا يجـــوز  إن كـــان عـــرق الجنـــب في الثـــوب: كشـــف وجهـــه ثم قـــال فلمّـــا قـــرب مـــني   
  .الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس 

    



١٤٤ 

  .) ١( فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة
وروى هبــة االله ابــن أبي منصـــور الموصــلي أنـّـه كـــان بــديار ربيعــة كاتـــب نصــراني وكــان مـــن أهــل كفرتوثـــا 

مــا : فـوافى فنـزل عنــد والـدي فقــال لـه : يسـمّى يوسـف بــن يعقـوب وكــان بينـه وبـين والــدي صـداقة ، قــال 
 أني  اشــتريت دعيــت إلى حضــرة المتوكّــل ولا أدري مــا يــراد مــني  إلا  : شــأنك قــدمت في هــذا الوقــت ؟ قــال 

قـد وفقّـت : معي فقـال لـه والـدي  نفسي من االله بمائة دينار ، وقد حملتها لعلي بن محمد بن الرضا 
  .في هذا 
حـدثني : وخرج إلى حضرة المتوكّل وانصرف إلينا بعد أيام قلائل فرحا  مستبشـرا  فقـال لـه والـدي : قال 

وصـل المائـة إلى صرت إلى سر  مَن رأى وم: حديثك ، قال  ا دخلتها قط  فنزلت في دار وقلـت أُحـب  أن أُ
فعرفـت أن  المتوكـل قـد : قبل مصيري إلى باب المتوكل وقبل أن يعرف أحد قدومي ، قـال  ابن الرضا 

كيـف أصـنع ؟ رجـل نصـراني يسـأل عـن دار ابـن الرضـا ؟ لا : منعه من الركوب وأنهّ ملازم لـداره ، فقلـت 
  .بدر بي فيكون ذلك زيادة فيما أُحاذره آمن أن ي
ففكّــرت ســاعة في ذلــك فوقــع في قلــبي أن أركــب حمــاري وأخــرج في البلــد ولا أمنعــه مــن حيــث : قــال 

فجعلـت الـدنانير في كاغـذة وجعلتهـا : يذهب لعلّي أقف على معرفة داره مـن غـير أن اسـأل أحـداً ، قـال 
ق الشــوارع وا ــث يشــاء إلى أن صــرت إلى بــاب دار ، في كمّــي وركبــت فكــان الحمــار يتخــرّ لأســواق يمــرّ حي

ن هذه الدار ، فقيل : فوقف الحمار فجهدت أن يزول فلم يزل ، فقلت للغلام 
َ
  هذه: سل لم

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/٤٥١: المناقب ) ١(

    



١٤٥  

  .االله أكبر دلالة واالله مقنعة : فقلت ! دار ابن الرضا 
  .نعم : أنت يوسف بن يعقوب ؟ قلت : وإذا خادم أسود قد خرج ، فقال : قال 
هذه دلالـة أخـرى مـن أيـن عـرف : انزل ، فنزلت فأقعدني في الدّهليز فدخل ، فقلت في نفسي : قال 

  .هذا الغلام اسمي وليس في هذا البلد مَن يعرفني ولا دخلته قط 
وهـذه : اهـا ، قلـت فناولتـه إي  ! مائة دينار التي في كمّك في الكاغـذ ها ـا : فخرج الخادم فقال : قال 

  .ثالثة 
: يا يوسف ما آن لـك ؟ فقلـت : ادخل فدخلت إليه وهو في مجلسه وحده فقال : ثم رجع إلي  وقال 

ن اكتفى 
َ
  .يا مولاي قد بان لي من البرهان ما فيه كفاية لم

مـون أن  هيهات إنّك لا تسلم ولكن سيسلم ولدك فلان ، وهو من شيعتنا ، يا يوسـف إنّ أقوامـاً يزع: فقال 
  .ولايتنا لا تنفع أمثالكم ، كذبوا واالله إنهّا لتنفع أمثالك امض فيما وافيت له فإنّك سترى ما تحبّ 

  .فمضيت إلى باب المتوكّل فقلت كل  ما أردت فانصرفت : قال 
فلقيـت ابنـه بعـد هـذا ـ يعـني بعـد مـوت والـده ـ واالله وهـو مسـلم حسـن التشـيّع فـأخبرني : قـال هبـة االله 

  . )١( أنا بشارة مولاي : أباه مات على النصرانية ، وأنهّ أسلم بعد موت أبيه ، وكان يقول أن  
 أن يمشي علي ابن محمـد بـن الرضـا : أراد المتوكّل : وروى أبو القاسم البغدادي ، عن زرارة قال 

  .لا بد  من هذا : ة فلا تفعل ، قال إن  في هذا شناعة عليك وسوء قال: يوم السّلام فقال له وزيره 
إن لم يكـن بـُدٌّ مـن هــذا فتقـدّم بـأن يمشـي القـوّاد والأشــراف كلّهـم ، حـتى لا يظـن النـاس أنـّـك : قـال  فـ

  .وكان الصيف فوافى الدهليز وقد عرق  غيره ، ففعل ومشى  قصدته  ذا دون
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٠/١٤٢: بحار الأنوار ) ١(

    



١٤٦ 

ابــن عمّــك لم يقصــدك  ــذا دون : فلقيتــه فأجلســته في الــدهليز ومســحت وجهــه بمنــديل وقلــت : قــال 
  .غيرك ، فلا تجد عليك في قلبك 

وب   (إيها  عنك : فقال    . )تمَتَـَّعُوا في  داَركُِم  ثَلاثةَ  أيََّام  ذَلِك  وَعْد  غَيـْر  مَكْذُ
أمازحـه بالرافضـي  فانصـرفت إلى منـزلي وقـت العشـاء وكان عندي معلّم يتشيّع وكنت كثـيرا  : قال زرارة 

ومـا سمعـت ؟ فأخبرتـه : تعال يا رافضـي حـتى أُحـدثك بشـيء سمعتـه اليـوم مـن إمـامكم ، قـال لي : وقلت 
  .أقول لك فاقبل نصيحتي : بما قال ، فقال 

إن  : ها ـا ، قـال : قلـت  المتوكّــل  إن كـان علــي  بـن محمـد قـال بمــا قلـت فـاحترز واخـزن كــل  مـا تملكـه فـ
  .يموت أو يقُتل بعد ثلاثة أيام 

  .فغضبت عليه وشتمته وطردته من بين يدي  فخرج 
ما يضرّني أن آخذ بالحزم ، فإن كـان مـن هـذا شـيء كنـت قـد : فلمّا خلوت بنفسي ، تفكّرت وقلت 

ن لي فركبــت إلى دار المتوكــل  فأخرجــت كــل مــا كــا: أخــذت بــالحزم ، وإن لم يكــن لم يضــرّني ذلــك ، قــال 
  .فيها وفرّقت كلّ ما كان في داري إلى عند أقوام أثق  م ، ولم أترك في داري إلاّ حصيراً أقعد عليه 

فلمّا كانـت الليلـة الرابعـة قتُـل المتوكـل وسـلمت أنـا ومـالي وتشـيّعت عنـد ذلـك ، فصـرت إليـه ، ولزمـت 
  . )١( خدمته ، وسألته أن يدعو لي وتواليته حق الولاية

اجتمعنـا أيضـا  في وليمـة لـبعض أهـل سـُر  مـَن رأى وأبـو الحسـن معنـا فجعـل رجـل : قـال  وبإسناده عنـه
إنهّ لا يأكل من هذا الطعام وسـوف يـرد عليـه : يعبث ويمزح ولا نرى له إجلالاً ، فاقبل على جعفر وقال 

فـو االله لـيس بعـد هـذا خـبر ،وقـد بطـل قولـه : من خبر أهله ما ينغّص عليه عيشه ، فقـدمت المائـدة فقـال 
  لقد
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٠/١٤٧: بحار الأنوار ) ١(

    



١٤٧  

الحـق أمُـّك فقـد : غسل الرجل يده وأهـوى إلى الطعـام فـإذا غلامـه قـد دخـل مـن بـاب البيـت يبكـي وقـال 
  . )١( واالله لا وقفت بعد هذا وقطعت عليه: قلت : وقعت من فوق البيت وهي بالموت ، فقال جعفر 

  ق المنحرفةالموقف من الغلاة والفر 
الصارم مع الغلاة خطوة من خطوات التحصين العقائـدي للجماعـة  ويعتبر موقف الإمام الهادي 

  .الصالحة وإبعادها من عوامل الانحراف والزيغ العقائدي الذي ينتهي إلى الكفر باالله تعالى أو الشرك به 
  .كما تجلّى في فضح عناصره   في فضح حقيقة هذا الخط المنحرف ويكمن نشاطه 

أحمــد بــن هــلال العبرطــائي : والنصــوص الــتي بأيــدينا أشــارت إلى أن  الــذين عرفــوا بــالغلو في عصــره هــم 
البغـدادي ، والحســين بــن عبيـد االله القمّــي الــذي أُخـرج مــن قــم لاّ امـه بــالغلو ، ومحمــد بـن أرومــة ، وعلــى 

، والحسـن بـن محمـد بـن بابـا القمّـي ، وفـارس بـن حـاتم  بن حسكة القمّـي ، والقاسـم اليقطيـني ، والفهـري
  .القزويني 

فعــن أحمــد بــن محمــد بــن : فيمــا يلــي  وأمّــا كيفيــة تعامــل الجماعــة الصــالحة ، مــع هــؤلاء فقــد بيّنــه 
ـــث ينســـبو ا إليـــك والى  كتبـــت إلى الإمـــام الهـــادي : عيســـى قـــال  في قـــوم يتكلّمـــون ويقـــرأون أحادي

ائـك فيهـا مـا تشـمئز منهـا القلـوب ، وأشـياء مـن الفـرائض والسـنن والمعاصـي تأوّلوهـا فـإن رأيـت أن تبــينّ آب
  لنا وأن تمنّ على مواليك بما فيه سلامتهم ونجا م من هذه الأقاويل

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢١٤: الثاقب ) ١(

    



١٤٨ 

عّــوا أّ ــم أوليــاء ، ودعــوا إلى طــاعتهم الــتي تصــيرّهم إلى العطــب والهــلاك ؟ والــذين ادّعــوا هــذه الأشــياء ، اد
علي بـن حسـكة ، والقاسـم اليقطيـني ، فمـا تقـول في القبـول مـنهم جميعـاً ؟ فكتـب الإمـام الهـادي : منهم 
  .) ١( )ليس هذا ديننا فاعتزله ( :  

  ظاهرة الزيارة ودورها في التحصين العقائدي
ـــارة المعروفـــة   جميعـــا  أو لآحـــاد مـــن الأئمـــة  إن  ظـــاهرة الاهتمـــام بالزيـــارة لأهـــل البيـــت  كالزي

ق الــوعي وترســيخ الــولاء   بالجامعــة الكبــيرة ، أو زيــارة أمــير المــؤمنين ــ هــي خطــوة مهمــة في مجــال تعمي
ـــق الـــواعي والانشـــداد العـــاطفي تح والانشـــداد لأهـــل بيـــت الرســـالة  صـــين عقائـــدي ، وفي هـــذا التعمي

  . واضح تميّز به الإمام الهادي 
وحين نقـف علـى جملـة المفـاهيم الـتي وردت في هـذه الزيـارات نلمـس بوضـوح هـذا الخـط مـن التحصـين 

  .العقائدي فيها 
  : ولنقف بعض الوقت متأمّلين عند هاتين الزيارتين المأثورتين عن الإمام الهادي 

  الجامعة الكبيرة الزيارة: أوّلا  
قلت لعلي بن محمد بن علي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن : عن موسى بن عمران النخعي قال 

  علي بن الحسين بن علي بن
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٩٥و ٩٩٤ح  ٥١٧: رجال الكشي ) ١(

    



١٤٩  

حـــــدا  مـــــنكم فقـــــال علمـــــني يـــــا ابـــــن رســـــول االله قـــــولا  أقولـــــه بليغـــــا  كـــــاملا  إذا زرت وا:  أبي طالـــــب 
ــف الملائكــة ، ومهــبط الــوحي ، : قــل :   ــوّة ، وموضــع الرســالة ، ومختل ــا أهــل بيــت النب الســلام علــيكم ي

ومعدن الرسالة ، وخزان العلم ، ومنتهى الحلم ، وأصول الكرم ، وقادة الأمم ، وأولياء النعم ، وعناصر الأبرار ، 
ركان الـبلاد ، وأبـواب الإيمـان ، وأُمنـاء الرحمـان ، وسـلالة النبيـّين ، وصـفوة ودعائم الأخيار ، وساسة العباد ، وأ

  .المرسلين ، وعترة خيرة ربّ العالمين ، ورحمة االله وبركاته 
  .وتعتبر هذه الزيارة من المصادر الفكرية المهمّة ومن الوثائق التي نستل منها ملامح التصوّر السليم 

  :من مفاهيم  ولذا نشير إلى بعض ما جاء فيها
  ـ اصطفاء أهل البيت  ١

د الإمام  ل الذي بدأت به الزيارة حدّ   : المعاني التالية  في المقطع الأوّ
بكرامتـه فجعلهـم موضـع الرسـالة ومختلـف الملائكـة ومهـبط الـوحي  أ ـ إن  االله اخـتص  أهـل البيـت 

.  
نـابع مــن الصـفات الكماليـة الــتي يبلغـون القمـّة فيهــا كـالعلم والحلـم والكــرم ب ـ إن  هـذا الجعــل الإلهـي 

  .والرحمة 
هــم موضــع الرســالة ؛ لأن  االله قــد اختــارهم لمنصــب القيــادة العليــا للبشــرية  ج ـ إن  أهــل البيــت 
  .فضلا  عن قيادة المسلمين 

  ـ حركة أهل البيت  ٢
السلام على أئمة الهدى ، ومصابيح الدجى ، وأعلام التقى ، وذوي النهى ، ( :  وقال الإمام الهادي 

وأُولي الحجى ، وكهف الورى ، وورثة الأنبياء ، والمثل الأعلى ، والدعوة الحسنى ، وحجج االله على أهل الدنيا 
كن بركـة االله ، ومعـادن حكمـة االله ، السـلام علـى محـال معرفـة االله ، ومسـا . والآخرة والأولى ورحمة االله وبركاتـه 

السـلام . ورحمـة االله وبركاتـه  وحفظة سـرّ االله ، وحملـة كتـاب االله ، وأوصـياء نبـي االله ، وذريّـة رسـول االله 
ــــة االله  ــــامّين فــــي محبّ ــــى االله ، والأدلاّء علــــى مرضــــات االله ، والمســــتقرّين فــــي أمــــر االله ، والت ــــدعاة إل ، علــــى ال

والمخلصين فـي توحيـد االله ، والمظهـرين لأمـر االله ونهيـه وعبـاده المكـرّمين الـذين لا يسـبقونه بـالقول وهـم بـأمره 
  . )يعملون ورحمة االله وبركاته 

    



١٥٠ 

  :وقد دل  هذا النص  على ما يلي 
يادتـه ، خـط  الهـدى وخـط  الضـلالة ولكـل مـن الخطـّين ق: أ ـ في المسيرة البشرية ينفرز دائما  خطاّن همـا 

وأئمــة أهــل البيــت هــم أئمــة الهــدى ، أمّــا غــيرهم ممــّن يتصــدّى للإمامــة مخالفــاً لخــطّ الهــدى فهــو مــن أئمــة 
  .الضلال ؛ فلذلك لا يكون التلقّي إلاّ منهم ولا يكون  ج التحرّك إلاّ  جهم 

على والـدعوة الحسـنى ب ـ أمّا واقع الأئمة فهم ذوو العقول التامّة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأ
  .التي يحُتذى  ا 

ج ـ إنّ حركـــة أهـــل البيـــت حركـــة إســـلامية أصـــيلة ذات جـــذور ضـــاربة في الأعمـــاق ، وهـــي اســـتمرار 
المسيرة النبوية الراشدة وكل حركة تـدّعي المـنهج الـديني أو الإصـلاح الـدنيوي ولا تسـير علـى خطـاهم فهـي 

محـلّ معرفـة االله ، ومســاكن بركتـه ، ومعـادن حكمتـه ، وحفظـة سـرهّ ، وحملــة  منحرفـة ؛ فأهـل البيـت 
  .كتابه ، وأوصياء نبيّه 

  :د ـ إن  الدعاة مظاهر أصالة أهل البيت في المسيرة الإلهيّة كما يلي 
  .ـ أّ م الدعاة إلى االله والأدلاءّ على مرضاته  ١
  .ـ ويتميّزون بالثبات على أمر االله  ٢
  .يّزون بالحب التام الله ـ كما يتم ٣
  .ـ والإخلاص في التوحيد  ٤
  .ـ والإظهار لشعائر االله من أمره و يه  ٥
  .ـ وعدم سبق االله بقول ، والعمل بأمره  ٦

  ـ الأُسس الفكريةّ للتشيّع ٣
ويمكــن أن نحــدّد نقاطــاً توضــح الأُســس الفكريــة الــتي تقــوم عليهــا دعــوة أهــل البيــت ، والــتي يجــب أن تســير 

السلام على الأئمة الدعاة ، والقـادة الهـداة ، ( :  الحركة الشيعية عليها وتلتزم بحدودها من خلال قولـه 
الأمر ، وبقيّة االله وخيرتـه ، وحزبـه وعيبـة علمـه ، وحجّتـه والسادة الولاة ، والذادة الحماة ، وأهل الذكر ، وأُولي 

  .وصراطه ، ونوره وبرهانه ورحمة االله وبركاته 
    



١٥١  

ولوا العلم من خلقـه لا  أشهد أن لا إله إلا  االله وحده لا شريك له كما شهد االله لنفسه وشهدت له ملائكته وأُ
خب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى وديـن الحـق ليظهـره إله إلا  هو العزيز الحكيم وأشهد أن  محمدا  عبده المنت

  .على الدين كلّه ولو كره المشركون 
وأشــهد أنّكــم الأئمــة الراشــدون المهــديّون المعصــومون المكرّمــون المقرّبــون المتّقــون الصــادقون المصــطفون 

  .المطيعون الله القوّامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته 
وارتضاكم لغيبه واختاركم لسرّه واجتباكم بقدرته وأعزكّم بهداه وخصّكم ببرهانه وانتجـبكم لنـوره اصطفاكم بعلمه 

وأيّدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا  على بريتّه وأنصارا  لدينـه وحفظـة  لسـرّه وخزنـة  لعلمـه ومسـتودعا  
ء على صراطه  لحكمته وتراجمة  لوحيه وأركانا  لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما     .لعباده ومنارا  في بلاده وأدلاّ

ذهب عنكم الرجس وطهّركم تطهيرا     .عصمكم االله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهّركم من الدنس وأَ
فعظَّمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجّدتم كرمه وأدمتم ذكره ووكّدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في 

إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وبـذلتم أنفسـكم فـي مرضـاته وصـبرتم علـى الأذى  السر  والعلانية ودعوتم
في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكـاة وأمـرتم بـالمعروف ونهيـتم عـن المنكـر وجاهـدتم فـي االله حـق  جهـاده حتـى 

ي ذلك منـه إلـى الرضـا أعلنتم دعوته وبينّتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرايع أحكامه وسننتم سنتّه وصرتم ف
  . )وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى 

  :إن  العناصر الفكرية الأساسية للتشيّع والتي تُستفاد من هذا النص هي 
  .ـ الإيمان باالله وحده لا شريك له  ١
  .ـ محمّد عبده المنتخب ورسوله المرتضى  ٢
  .، وقيمتهم نابعة من تكريم االله لهم ـ الأئمة هم بشر راشدون مهديوّن معصومون مكرّمون  ٣

  :على أن  الجانب العملي لحركة الأئمّة هو كما يلي 
  .ـ تعظيم االله وإكبار شأنه وتمجيد كرمه  ١
  .ـ توكيد ميثاقه وإحكام عقد طاعته  ٢
  .ـ النصح له بالسر  والعلن  ٣

    



١٥٢ 

  .ـ الدعوة له بالحكمة والموعظة الحسنة  ٤
  .في سبيل االله ببذل النفس والصبر على المكروه ـ التضحية المستمرّة  ٥
  .ـ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وممارسة باقي العبادات والحدود الإسلامية  ٦
  .ـ الحفاظ على سلامة الشريعة من التحريف  ٧
  .ـ التسليم بالقضاء والقدر  ٨
  .ـ التأكيد على وحدة المسيرة النبوية وتصديق الرسل  ٩
  هل البيت ـ الموالون لأ ٤

فيسـير في طريـق الهـدى ، وآخـر  وبين  الإمام أن  هناك صـنفين مـن النـاس قسـم يـوالي أهـل البيـت 
  : يوالي أعداءهم فيسير في طريق الضلال ، قال 

  .فالراغب عنكم مارق ، واللازم لكم لاحق ، والمقصّر في حقّكم زاهق ( 
ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوّة عندكم وإياب الخلـق إلـيكم وحسـابهم  والحق معكم وفيكم

  .عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات االله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم 
مـَن أبغضـكم فقـد مَنْ والاكم فقد والى االله ، ومَـنْ عـاداكم فقـد عـادى االله ، ومَـنْ أحـبّكم فقـد أَحـبَّ االله ، و 

  .أبغض االله ، ومَن اعتصم بكم فقد اعتصم باالله 
ــاء وشــفعاء دار البقــاء والرحمــة الموصــولة والآيــة المخزونــة والأمانــة  ــتم الصــراط الأقــوم وشــهداء دار الفن وأن

  .المحفوظة والباب المبتلى به الناس 
  .مَن  أتاكم نجى ومَن  لم يأتِكم هلك 

  .ن وبه تؤمنون وله تسلّمون وبأمره تعملون والى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون إلى االله تدعون وعليه تدلّو 
سَعَدَ مَن والاكم ، وهلك مَن عاداكم ، وخاب مَن جحـدكم ، وضـلّ مَـن فـارقكم ، وفـاز مَـن تمسّـك بكـم ، 

  .وأمن مَن لجأَ اليكم ، وسلم مَن صدقكم ، وهدي مَن اعتصم بكم 
ن خالفكم فالنار مثـواه ، ومَـن جحـدكم كـافر ، ومَـن حـاربكم مشـرك ، ومَـن ردّ مَن اتبعكم فالجنّة مأواه ، ومَ 

  . )عليكم في أسفل درك من الجحيم 
    



١٥٣  

يعلـــم قيمـــتهم الحقيقيـــة عنـــد االله ؛ لـــذلك نجـــده يقـــول  إن  المـــوالي لأهـــل البيـــت : الحقيقـــة الثانيـــة 
 :  
جــار  لكــم فيمــا بقــي وأن  أرواحكــم ونــوركم وطينــتكم واحــدة طابــت أشــهد  أنَّ هــذا ســابق لكــم فيمــا مضــى و ( 

  .وطهرت بعضها من بعض 
ن  االله  أن تُرفـع ويـُذكر  خلقكم االله أنوارا  فجعلكم بعرشه محدقين حتى مـَنَّ علينـا بكـم فجعلكـم فـي بيـوت أذِ

  .فيها اسمه 
نفسـنا وتزكيـة لنـا وكفـّارة لـذنوبنا فكنـّا وجعل صلواتنا عليكم وما خصّنا به من ولايتكم طيبا  لخلقنـا وطهـارة لأ

  . )عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياّكم 
  :الرغبة في انتشار أمرهم وتشعشع فضلهم فلا يبقى خير إلا  وأضاءه نورهم الشريف : الحقيقة الثالثة 

لين حيث لا يلحقه لاحق فبلغ االله بكم أشرف محل  المكرمين وأعلى منازل المقرّبين وأرفع درجات المرس( 
ب ولا نبـي مرسـل ولا صـدّيق  ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع حتـى لا يبقـى ملـك مقـرّ
ولا شــهيد ولا عــالم ولا جاهــل ولا دنــي  ولا فاضــل ولا مــؤمن صــالح ولا فــاجر طــالح ولا جبّــار عنيــد ولا شــيطان 

رفهم جلالــة أمـركم وعظـم خطـركم وكبــر شـأنكم وتمـام نـوركم وصــدق مريـد ولا خلـق فيمـا بــين ذلـك شـهيد إلا  عـ
  .)مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلّكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصّتكم لديه وقرب منزلتكم منه 

ي بـأبي أنـتم وأُمـّي وأهلـ( : والعمـل بموجبهـا  الإقرار الـدائم بمعتقـدات أهـل البيـت : الحقيقة الرابعة 
ــه ، مستبصــر  ــه ، كــافر بعــدوكّم وبمــا كفــرتم ب ــؤمن بكــم وبمــا آمنــتم ب ومــالي وأُســرتي أُشــهد االله وأُشــهدكم أنّــي م
بشأنكم وبضلالة مَن خالفكم موالٍ لكـم ولأوليـائكم مـبغض لأعـدائكم ومعـادٍ لهـم ، سِـلْمٌ لمَـن سـالمكم وحـرب 

  . )رف بحقّكم مقر  بفضلكم محتمل لعلمكم لمَن حاربكم محقّق لما حقّقتم مبطل لما أبطلتم مطيع لكم عا
  : ومن مصاديق الإيمان بقضيّة أهل البيت قول الإمام 

ــدولتكم آخــذ (  ــرجعتكم منتظــر لأمــركم مرتقــب ل ؤمن بإيــابكم مُصــدِّق ب ــ ــرف بكــم م ــذمّتكم ومعت محتجــب ب
ب بكـم إليـه  بقولكم عامل بأمركم مستجير بكـم زائـر لكـم عائـذ بقبـوركم مستشـفع إلـى االله عـز  وجـل  بكـم ومتقـرّ

وعلانيـتكم وشـاهدكم وغـائبكم ومقدّمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحـوالي وأُمـوري ، مـؤمن بسـركّم 
ض في ذلك كلّه إليكم    وأوّلكم وآخركم ومفوّ

    



١٥٤ 

ومســلّم فيــه معكــم وقلــبي لكــم مســلم ورأيــي لكــم تبــع ونصــرتي لكــم مُعــدَّة حــتى يحيــي االله تعــالى دينــه بكــم 
ــه ويمُكّــنكم في أرضــه فمعكــم معكــم لا مــع غــيركم ، آمنــت بكــم وتوليّــت  ه ويظهــركم لعدل ويــردكّم في أيامــ
آخــركم بمــا توليّــت بــه أوّلكــم وبرئــت إلى االله عـــز  وجــل  مــن أعــدائكم ومــن الجبــت والطــاغوت والشـــياطين 
وحز م الظالمين لكم الجاحدين لحقّكم والمـارقين مـن ولايـتكم الغاصـبين لإرثكـم الشـاكين فـيكم المنحـرفين 

  .لنارمن الأئمة الذين يدعون إلى اعنكم ومن كلِّ وليجة دونكم وكل مطاع سواكم و 
فثبتّني االله أبدا  ما حييت على موالاتكم ومحبـّتكم وديـنكم ووفّقنـي لطـاعتكم ورزقنـي شـفاعتكم وجعلنـي مـن 
خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه وجعلني ممّن يقتصُّ آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهديكم ويحشـر فـي 

ف في عا   .فيتكم ويمُكَّن في أيامكم وتقر  عينه غدا  برؤيتكم زمرتكم ويكر  في رجعتكم ويمُلَّك في دولتكم ويشرّ
  .بأبي أنتم وأُمّي ونفسي وأهلي ومالي مَن أراد االله بدأ بكم ومَن وحَّده قبل عنكم ومَن قصده توجّه بكم 

مــوالي  لا أُحصــي ثنــاءكم ولا أبلــغ مــن المــدح كــنهكم ومــن الوصــف قــدركم وأنــتم نــور الأخيــار وهــداة الأبــرار 
  .ار وحجج الجب  

بكم فتح االله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا  بإذنه وبكـم يـُنفّس 
  .الهم  ويكشف الضر 

وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته والى جدكّم بعُث الـروح الأمـين ، آتـاكم االله مـا لـم يـُؤتِ أحـداً 
  .من العالمين 

خع كل متكبّر لطاعتكم وخضع كل جباّر لفضلكم وذل  كل شيء لكم وأشرقت طأطأ كل شريف لشرفكم وب
  .الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم ، بكم يُسلك إلى الرضوان وعلى مَن جحد ولايتكم غضب الرحمان 

بأبي أنـتم وأُمـّي ونفسـي وأهلـي ومـالي ذكـركم فـي الـذاكرين وأسـماؤكم فـي الأسـماء وأجسـادكم فـي الأجسـاد 
واحكم فـي الأرواح وأنفسـكم فـي النفـوس وآثـاركم فـي الآثـار وقبـوركم فـي القبـور فمـا أحلـى أسـماءكم وأكـرم وأر 

  .أنفسكم وأعظم شأنكم وأجلَّ خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم 
كلامكــم نــور وأمــركم رشــد ووصــيتّكم التقــوى وفعلكــم الخيــر وعــادتكم الإحســان وســجيّتكم الكــرم وشــأنكم 

رفق وقـولكم حكـم وحـتم ورأيكـم علـم وحلـم وحـزم ، إنْ ذكُِـرَ الخيـر كنـتم أوّلـه وأصـله وفرعـه الحق والصدق وال
  .ومعدنه ومأواه ومنتهاه 

ج  بأبي انتم وأُمّي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصـي جميـل بلائكـم وبكـم أخرَجنـا االله مـن الـذل  وفــَرّ
  .عنّا غمرات الكروب وأنقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار 

    



١٥٥  

بأبي أنتم وأُمّي ونفسي بموالاتكم علّمنا االله معالم ديننا وأصـلح مـا كـان فسـد مـن دنيانـا ، وبمـوالاتكم تَمَّـت 
الكلمة وعظمت النعمة وائتلفت الفرقة ، وبموالاتكم تقبل الطاعـة المفترضـة ، ولكـم المـودّة الواجبـة والـدرجات 

  . عز  وجل  والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند االله
نَـــا مَـــع  الشَّـــاهِدِين   ( مَنَّـــ  بمِـَــا أنَْـزَلْـــت  واَتَّـبـَعْنَـــا الرَّسُـــول  فَاكْتُبـْ نــَـ  آ تـَنَا  ( )رَبَّـ ذ  هَـــدَيْـ غ  قُـلُوبَـنَـــا بَـعْـــد  إِ ربََّـنَـــا لا تــُـزِ

ن  كَان  وَعْد  ربَِّـنَا لَمَفْعُولا   ( )نْت  الْوَهَّاب  وَهَب  لنََا مِن  لَدُنْك  رَحمْةَ  إنَِّك  أ     . )سُبْحَان  رَبِّـنَا إِ
يـــا أوليـــاء االله إن  بينـــي وبـــين االله عـــز  وجـــل  ذنوبـــا  لا يـــأتي عليهـــا إلا  رضـــاكم فبحـــق مَـــن ائتمـــنكم علـــى ســـرّه 

فـإنّي لكـم مطيـع ؛ مـَن أطـاعكم شـفعائي  واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لمّا اسـتوهبتم ذنـوبي وكنـتم
  .فقد أطاع االله ومَن عصاكم فقد عصى االله ومَن أحبّكم فقد أحبَّ االله ومَن أبغضكم فقد أبغض االله 

ــرار لجعلــتهم شــفعائي  ــار الأئمــة الأب ــه الأخي اللّهــم  إنّــي لــو وجــدت شــفعاء أقــرب إليــك مــن محمّــد وأهــل بيت
ني فــي جملــة العــارفين بهــم وبحقّهــم وفــي زمــرة المرحــومين فــبحقّهم الــذي أوجبــت لهــم عليــك أســألك أن تــدخل

ــرا  وحســبنا االله ونعــم  ــراحمين وصــلّى االله علــى محمــد وآلــه الطــاهرين وســلّم تســليما  كثي بشــفاعتهم إنــّك أرحــم ال
  . )الوكيل 

  :ومن هذه الفقرات نستلهم النقاط التالية 
  .ـ ضرورة الإيمان بإيا م وقيام دولتهم  ١
  .زيارة قبورهم ـ أهميّة  ٢
  .ـ أهميّة الإيمان بالرجعة  ٣
  .ـ أهميّة الإيمان بسرّهم وعلانيتهم  ٤
  .ـ ضرورة الاستعداد لنصرة دولتهم لحد  التمكين في الأرض  ٥
  .ـ ضرورة البراءة من عدوّهم  ٦
  .ـ فرح المؤمن بما رزقه االله على يد أهل البيت  ٧
  . لا  تحت لوائهم ـ إن  وحدة المسلمين السليمة لا تتم  إ ٨
  .) ١(ـ إنّ الإيمان  م لا يكون عاطفياً ، بل يكون عن وعي وإدراك وبحث وتمحيص  ٩
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ك عند الإمام الهادي ) ١(   . ١٢٠ـ  ١١٣: منهاج التحرّ

    



١٥٦ 

  ثانيا  ـ زيارة الغدير
امية ـ زيارة الغدير ، فقد اهتمّـوا  ـا اهتمامـاً بالغـاً ؛ من أهم  زيارات الأئمة الطاهرين ـ عند الشيعة الإم

المصـير الحاســم  لأّ ـا رمـز لـذلك اليـوم الخالـد في دنيـا الإسـلام ، ذلـك اليـوم الـذي قـرّر فيـه الرسـول 
  .خليفة على المسلمين  لأمُّته ، فنصب الإمام أمير المؤمنين 

جــدّه أمــير المـؤمنين في الســنة الــتي أشخصــه فيهــا المعتصــم مــن  وقـد زار الإمــام أبــو الحســن الهــادي 
  . )١( يثرب إلى سُر  مَن رأى

ــتي هــي مــن أروع وأجــلّ الزيــارات ، فقــد تحــدّث فيهــا عــن فضــائل الإمــام أمــير  نعــم زاره  ــذه الزيــارة ال
  .من المشاكل السياسية والاجتماعية  وما عاناه في عصره المؤمنين 

  : وإليك بعض ما حفلت به هذه الزيارة التي هي من ملاحم أهل البيت 
ث الإمــام أبــو الحســن الهــادي  ١ ه  ـ تحــدّ عــن أن  جــدّه الإمــام أمــير المــؤمنين ) الغديريــة ( في زيارتــ
ل مَن أسلم وآمن باالله واست    :مخاطبا  جدّه  جاب لدعوة نبيّه ، قال هو أوّ
وأنت أوّل مَن آمـن بـاالله وصـلّى لـه ، وجاهـد ، وأبـدى صـفحته فـي دار الشـرك ، والأرض مشـحونة ضـلالة ( 

  . ... )والشيطان يعبد جهرة 
ــــأن  الإمــــام أمــــير المــــؤمنين  ل مَــــن أذعــــن لرســــالة خــــاتم ال لقــــد تظــــافرت الأخبــــار ب ــــين ، هــــو أوّ نبيّ

  :واستجاب لنداء االله ، ودعى إلى دين االله بعد رسول االله ، فقد روى ابن إسحاق ، قال 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٦٣: مفاتيح الجنان ) ١(

    



١٥٧  

ل ذكـــر آمـــن برســـول االله  وصـــلّى معـــه ، وصـــدّق بمـــا جـــاءه مـــن عنـــد االله علـــي بـــن أبي  كـــان أوّ
  . )١( يومئذ  ابن عشر سنينوهو  طالب 

ل مـَن ( : فقال  بيد علي  أخذ رسول االله : وروى الطبراني بسنده عن أبي ذر  قال  هـذا أوّ
ل مَن يصافحني يوم القيامة    . )٢( ... )آمن بي وأوّ

ل الناس إيمانا   هذا علي بن أبي( : لعائشة  وقال رسول االله  وكثير من أمثال هذه  .)٣( )طالب أوّ
  .الأخبار قد أعلنت ذلك 

ث الإمـام  ٢ وبسـالته وشـجاعته وصـموده  في زيارتـه عـن جهـاد الإمـام أمـير المـؤمنين  ـ وتحـدّ
  :في الحروب قائلا  

ذ  ...  ( ورة يوم بـدر ، ويـوم الأحـزابولك المواقف المشهودة ، والمقامات المشهورة ، والأيام المذك(  وَإِ
ـــاجِر  وَتَظنُُّـــون  بِـــاالله  الظُّنُونــَـا  ـــزاَلا  * زاَغَـــت  الأبَْصَـــار  وَبَـلَغَـــت  الْقُلُـــوب  الحْنََ ــُـوا زلِْ هُنَالــِـك  ابْـتُلِـــي  الْمُؤْمِنُـــون  وَزلُْزلِ

ض  مـَا وَعـَدَناَ االله  وَرَسـُولهُ  إِلا  غـُرُورا  وَإِذْ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فيِ قُـلُو ِِ * شَدِيدا   ذ  قاَلـَت  طاَئفِـَة  * م  مـَرَ وَإِ
نَّ بُـيُوت ـ  هُم  النَّبيَِّ يَـقُولُون  إِ ن  فَريِق  مِنـْ ذِ ب  لا مُقَام  لَكُم  فاَرْجِعُوا وَيَسْتَأْ هُم  ياَ أهَْل  يَـثْرِ رَة  مِنـْ رَة  وَمـَا هـِي  بِعـَوْ نَا عَوْ

ن  يرُيِد     . )٤( )ون  إِلا  فِراَرا  إِ
ق  االله  وَرَسـُولهُ   ( :وقال االله تعالى  ى الْمُؤْمِنـُون  الأَحـْزاَب  قـَالُوا هـَذَا مـَا وَعـَدَناَ االله  وَرَسـُولهُ  وَصـَدَ وَلَمَّـا رأََ

  . )٥( )وَمَا زاَدَهُم  إِلا  إِيماَنا  وَتَسْلِيما  
فقتلت عمرهم وهزمت جمعهم ، وردّ االله الذين كفروا بغيظهم لـم ينـالوا خيـراً ، وكفـى االله المـؤمنين القتـال ، 
وكان االله قوياً عزيزاً ، ويوم أحد إذ يصعدون ولا يلوون على أحد والرسول يدعوهم في أًخـراهم وأنـت تـذود بهـم 

  ذات اليمين المشركين عن النبي 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/٣١٢: وعنه في الطبري  ١/٢٦٢: السيرة النبوية ، ابن إسحاق ) ١(
  . ٣٥٨/  ٤: فيض القدير ) ٢(
  . ٧٥٩/  ٢: الاستيعاب ) ٣(
  . ١٣ـ  ١٠) : ٣٣(الأحزاب ) ٤(
  . ٢٢) : ٣٣(الأحزاب ) ٥(

    



١٥٨ 

  .وذات الشمال حتى ردّهم االله تعالى عنها خائفين ونصر بك الخاذلين 
ض   ( :حنين على ما نطق به التنزيل ويوم  رْ ذ  أَعْجَبَتْكُم  كَثـْرَتُكُم  فَـلَم  تُـغْن  عـَنْكُم  شـَيْئا  وَضـَاقَت  عَلـَيْكُم  الأَ إِ

ل  االله  سَكِينَتَه  عَلَى رَسُولهِ  وَعَلَى الْمُؤْمِنِين  * بمِاَ رَحُبَت  ثمَُّ وَلَّيْتُم  مُدْبِريِن     . )ثمَُّ أنَْـزَ
ن أنت ومَن يليك ، وعمّك العباس ينـادي المنهـزمين يـا أصـحاب سـورة البقـرة ، يـا أهـل بيعـة الشـجرة ، والمؤمنو 

فاستجاب له قوم قد كفيتهم المؤونة وتكلّفت دونهم المعونة ، فعادوا آيسين من المثوبة ، راجين وعد االله تعالى 
  . )بَـعْد  ذَلِك  عَلَى مَن  يَشَاء  ثمَُّ يَـتُوب  االله  مِن   ( :بالتوبة ، وذلك قول االله جل ذكره 

  .وأنت حائز درجة الصبر ، فائز بعظيم الأجر 
ويوم خيبر إذ اظهر االله خور المنافقين ، وقطع دابر الكافرين ـ والحمد الله ربّ العالمين ـ ولقـد كـانوا عاهـدوا 

  .االله من قبل لا يولّون الأدبار ، وكان عهد االله مسؤولاً 
جميــع حروبــه ومغازيــه ، تحمــل الرايــة أمامــه ، وتضــرب  وشـهدت مــع النبــي : وأضـاف الإمــام قــائلا  

  . ... )بالسيف قدّامه ، ثم لحزمك المشهور وبصيرتك في الأمور أمّرك في المواطن ، ولم يكن عليك أمير 
ه بنفســه حينمــا  لنــبي ـ وعــرض الإمــام في زيارتــه إلى مبيــت الإمــام علــى فــراش ا ٣ ــ ، ووقايتــه ل

  : اجمعت قريش على قتله ، فكان الإمام الفدائي الأوّل في الإسلام ، يقول 
إذ أجبـت كمـا أجـاب ، وأطعــت كمـا أطـاع إسـماعيل محتســباً  وأشـبهت فـي البيـات علـى الفــراش الـذبيح ( 

ـــؤْمَر  يــَـا  (: صـــابرا  إذ قـــال  ى قَـــال  يــَـا أبَــَـت  افـْعَـــل  مَـــا تُـ ـــرَ ـــاذاَ تَـ ذْبحَُـــك  فــَـانْظُر  مَ ني  أَ ِ  أَ ــاـ نَ مَ ني  أرََ   ِ الْ نيَ  إِ بــُــ
ن  شَاء  االله  مِن  الصَّابِريِن     . )سَتَجِدُني  إِ

ك أســرعت إلــى إجابتــه وأمــرك أن تضــطجع فــي مرقــده واقيــا  لــه بنفســ وكــذلك أنــت لمّــا أباتــك النبــي 
وَمـِن   ( :مطيعاً ، ولنفسك على القتل موطنّاً فشكر االله تعالى طاعتك وأبان من جميـل فعلـك بقولـه جـلّ ذكـره 

ي نَـفْسَه  ابتِْغَاء  مَرْضَات  االله     . )١( ) النَّاس  مَن  يَشْرِ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٧ـ  ١٤٠:  راجع حياة الإمام علي الهادي ) ١(

    



١٥٩  

  التحصين العلمي
ــق ورفــع المســتوى العلمــي الــذي تحتاجــه الجماعــة الصــالحة هــي تربيــة العلمــاء  إن  النقطــة الجوهريــة لتحقي
والكفــاءات العلميــة المتخصّصــة في مختلــف الفــروع العلميــة الإســلامية ، ثمّ إعطــاء العلمــاء بالشــريعة الــدور 

  .بلا استثناء  ما سار عليه أئمة أهل البيت  وهذا. المتميّز في ا تمع الإسلامي 
بأنـّـه العصــر الممهّــد لعصــر الغيبــة حيــث ينقطــع النــاس عــن إمــامهم ولا  وتميـّز عصــر الإمــام الهــادي 

  .يبقى للناس أي  ملجأ فكري  وديني سوى العلماء باالله الأمُناء على حلاله وحرامه 
مين العسكريين بالعلمـاء بليغـاً جـدّاً حيـث عُـبرّ عـنهم بـأّ م الكـافلون لأيتـام ومن هنا كان اهتمام الإما

 )١(لمثـل هـؤلاء العلمـاء ملفتـا  للنظـر جـدّا   آل محمد ، وكان التبجيل والإجلال في سيرة الإمام الهادي 
.  

هــــذا العصــــر إلى جانــــب يلاحــــظ اســــتمرار العطــــاء العلمــــي في  ومَــــن يقــــرأ تــــراث الإمــــام الهــــادي 
ي منهم لتعميقه   الاهتمام بإيضاح المنهج العلمي الذي كان يبتغيه أهل البيت   .والتصدّ

 إلى أهـــــل الأهـــــواز لـــــتلمّس مـــــدى اهتمامـــــه  وتكفـــــي قـــــراءة ســـــريعة لرســـــالة الإمـــــام الهـــــادي 
  . )٢( مي السليمبالتأصيل النظري وبالتربية على سلوك المنهج العل

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ل ) ١(   .راجع الفصل الثالث من الباب الأوّ
  .راجع الفصل الرابع من الباب الرابع ، رسالة الإمام إلى أهل الأهواز ) ٢(

    



١٦٠ 

  التحصين التربوي
لعزلـه عـن شـيعته ومحبّيـه فإنـّا نجـد الإمـام  بالرّغم من كل الظروف التي فرضت على الإمام الهـادي 

يمارس مسؤولياته التربوية بكل ما يتسنىّ له من الوسائل التي تكـون أبلـغ في التـأثير ، فهـو تـارة يـدعو  
لبعض شيعته ويتوجّه إلى االله ليقضي حوائجهم ، وأخرى يلبيّ حاجا م الماديـة فيسـعفهم بمقـدار مـن المـال 

  .شرهم بالكلام الصريح حول المزالق التي تنتظرهم ، وثالثة يبا
فهذا أخوه موسى الذي نصب له المتوكل مصيدة ليوقعه فيما هو غير لائق به ويفضحه ويفضح أخـاه 

ى الإمــام بنفســه ليواجهــه قبــل أن يلتقــي بالمتوكــل ويحــاول أن يبصّــره بحقيقــة مــا  الإمــام الهــادي  يتصــدّ
  .) ١( ار معنويةينتظره من مخاوف وأخط

لتقديم تجربة حسّيّة يعيش من خلالها أتباعه معنى التوجـّه إلى االله  وفي أكثر من مورد يبادر الإمام 
  .واللجوء إليه في المهمّات ثم يبصّرهم بعد ذلك أهميّة هذا المبدأ 

قصـدت : حـدثني عـم  أبي قـال : فعن أبي محمد الفحـّام بالإسـناد عـن أبي الحسـن محمـد بـن أحمـد قـال 
الإمــام يومــاً فقلــت إنّ المتوكّــل قطــع رزقــي ومــا اّ ــم في ذلــك إلاّ علمــه بملازمــتي لــك ، فينبغــي أن تتفضّــل 

كل رسولاً يتلو رسولاً ، فجئت تكفى إن شاء االله فلمّا كان في الليل طرقني رسل المتو : علي  بمسألته فقال 
يــا أبــا موســى تشــغل شــغلي عنــك وتنســينا نفســك أي شــيء لــك عنــدي ؟ : إليــه فوجدتــه في فراشــه فقــال 

الصّـــلة الفلانيـــة ، وذكـــرت أشـــياء فـــأمر لي  ـــا وبضـــعفها ، فقلـــت للفـــتح وافى علـــيّ بـــن محمـــد إلى : قلـــت 
، قلـت  يا أبا موسى هذا وجه الرضّا: فقال لي فدخلت على الإمام : لا ، قال : هاهنا وكتب رقعة ؟ قال 

ـــا أنــّـا لا نلجـــأ فـــي : إليـــه ولا ســـألت قـــال  يـــا ســـيّدي ولكـــن قـــالوا إنــّـك مـــا مضـــيت:  إن  االله تعـــالى علـــم منّ
  . المهمّات إلاّ إليه ولا نتوكّل في الملمّات إلاّ عليه ، وعوّدنا إذا سألناه الإجابة ونخاف أن نعدل فيعدل

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١/٥٠٢: راجع الكافي ) ١(
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لا : عرضــت مــؤامرتي علــى المتوكــل فأقبــل علــي  عبيــد االله بــن يحــيى فقــال : وعــن علــي بــن جعفــر قــال 
تتعبن نفسك ، فإنّ عمر بن أبي الفرج أخبرني أنهّ رافضي فإنهّ وكيل علي بن محمد ، فأرسل عبيـد االله إليّ 

  .بعد موتي بثلاثة أيام  فعرفني أنهّ قد حلف ألا يخرجني من الحبس إلا  
ــغ الأمــر : إنّ نفســي قــد ضــاقت وقــد خفــت الزيــغ ، فوقــّع إلي : قــال فكتــب إلى أبي الحســن  أمّــا إذا بل

 )١( فمـا انقضـت أيـام الجمعـة حـتى خرجـت مـن الحـبس.  منك ما قلت فينا ، فسأقصد االله تبارك وتعالى فيك
.  

  :بما يلي  الإمام الهادي  ويمكن تلخيص المنهج العام للتربية وبناء الذات عند
م للإنسان أهم  المفاهيم التربوية ١   . )٢( ـ التوجيه التربوي من خلال الأحاديث التربوية التي تقدّ
  .ـ التأكيد على طاعة االله تعالى  ٢
  . )٣( ـ التأكيد على أهميّة التوجّه إلى االله في الحوائج وعدم طلب الحوائج من غيره ٣
  .ة الدعاء والالتزام به في بلورة روح التوحيد والتوكّل على االله ـ أهميّ ٤
  .ـ الدعاء للمؤمنين  ٥
  .ـ السعي في قضاء حوائجهم  ٦
  .من خلال زيارا م ودراسة سير م  ـ الربط العاطفي بالقدوة الصالحة المتمثلّة في أهل البيت  ٧
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢١و  ١١٢:  راجع مسند الإمام الهادي ) ١(
  .راجع تراثه التربوي والأخلاقي في الفصل الأخير من الباب الرابع ) ٢(
  . ٣/١٧٦: ، وكشف الغمّة  ٣٦١: راجع تحف العقول ) ٣(

    



١٦٢ 

  :وأمّا دعاؤه للمؤمنين وسعيه في قضاء حوائجهم فيشهد له ما يلي 
أجاب على كتـاب عمـر بـن أبي الفـرج إليـه بـأن  نفسـي قـد ضـاقت وقـد  ام ـ ما مر  من أن  الإم ١

.  أمـّا إذا بلـغ الأمـر منـك مـا قلـت فينـا فسأقصـد االله تبـارك وتعـالى فيـك: إليه  خفت الزيغ فوقّع الإمام 
  . )١( فما انقضت أيام حتى خرج من الحبس

اجمـع : إن  أبـا الحسـن كتـب إلي  : روى عـن محمـد بـن الفـرج أنـّه قـال : ـ روى ا لسي عـن الخـرائج  ٢
فأنا في جمع أمري لست أدري ما الذي أراد فيمـا كتـب بـه إلي  حـتى ورد علـي  : ، قال  أمرك ، وخذ حذرك

  .رسول حملني من مصر مقيّداً مصفّداً بالحديد ، وضرب على كلّ ما أملك 
لا تنـزل فـي ( وأنـا في السـجن  في السجن ثماني سنين ثم ورد علي  كتاب مـن أبي الحسـن  فمكثت

 ـذا وأنـا في الحـبس  يكتب إلي  أبو الحسـن : فقرأت الكتاب فقلت في نفسي  )ناحية الجانب الغربي  
  .ت قيودي وخُلّي سبيلي فما مكثت إلاّ أياماً يسيرة حتى أفُرج عنيّ ، وحُلّ ! إن  هذا لعجيب 

  .وخرج إلى سر  مَن رأى  ولماّ رجع إلى العراق لم يقف ببغداد لما أمره أبو الحسن 
فكتبت إليه بعد خروجي أسأله أن يسأل االله ليردّ عليّ ضياعي فكتـب إليّ سـوف يـردّ عليـك ، : قال 

ك أن لا ترد  عليك    .وما يضرّ
فلمّــا شــخص محمــد بــن الفــرج إلى العســكر كتــب لــه بــردّ ضــياعه ، فلــم : قــال علــي بــن محمــد النــوفلي 

  . )٢( يصل الكتاب إليه حتى مات
وقضاء حوائج المـؤمنين بالإضـافة إلى دوره التربـوي يعُـد  خطـوة مـن خطـوات التحصـين الاقتصـادي لهـم 

ث يشــكّل عــاملاً مــن عوامــل اســتقلالهم وعــدم اضــطرارهم للخضــوع إلى كثــير ممــّا يســتذلّ  بــه الحكّــام  ، حيــ
  .رعيّتهم 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢١:  مسند الإمام الرضا ) ١(
  . ٥٠/١٤٠: بحار الأنوار ) ٢(

    



١٦٣  

  التحصين الأمني
وظيفتـــه بصـــفته الإمـــام والقائـــد لمواليـــه والراعـــي لمصـــالحهم بـــالرغم مـــن  لقـــد مـــارس الإمـــام الهـــادي 

وبشـيعته مـن تتبـّع السـلطة لهـم ومطـارد م ، وفـرض الإقامـة  مـام الظـروف الصـعبة الـتي كانـت تمـر  بالإ
الجبرية على الإمام بعد إشخاصه من المدينة إلى سامراء ليكون قريباً من السـلطان وتحـت رقابتـه ، وتتجلـّى 

الخاصّــة والعامّــة في هــذا الاتجــاه في المحافظــة التامّــة علــى شــيعته ورعايــة مصــالحهم  لنــا مواقــف الإمــام 
وقضــــاء حــــوائجهم وتحــــذيرهم ممــّــا تحوكــــه الســــلطة ضــــدّهم ، ومــــا يجــــب أن يتخــــذوه مــــن حيطــــة وكتمــــان 

ـــتي كانـــت تـــتربّص  ـــم وبالإمـــام   لنشـــاطهم واتصـــالا م حـــتى لا يقعـــوا في حبائـــل الســـلطة الغاشمـــة ال
  .الدوائر 

مامــــه بمـــا يجـــري في الســــاحة أوّلاً ، ومـــدى قربـــه مــــن لأتباعــــه تظهـــر مـــدى اهت إن  وصـــايا الإمـــام 
وكانـــت أوامـــره تصـــل الجماعـــة الصـــالحة بشـــكل دقيـــق وســـريع ، بـــل قـــد . الأحـــداث العامـــة والخاصـــة ثانيـــا  

كمـا أن  . تكون سابقة للأحداث في بعـض الأحيـان ؛ لتـتمكّن تلـك الجماعـة مـن تجـاوز مـا يحـاك ضـدّها 
راً لعمــل حركــي وتنظيمــي وعلــى درجــة عاليــة مــن الدقــّة والتخطــيط ، إجــراءات الإمــام وأســاليبه كانــت مظهــ
إلى شيعته والتي كانت تحمل بين طيّا ـا أدوات ووسـائل مختلفـة  وهذا ما تكشفه لنا خطابات الإمام 

  :وإليك بعض أساليبه ووسائله وتعليماته الخاصّة  ذا الصدد . ومتعدّدة لمواجهة الظروف التي تحيط  ا 
  أ ـ الحذر من تدوين الأمُور

يحذّر أصحابه من تدوين وكتابـة بعـض الأمـور ، وخصوصـاً مـا كـان يتعلـّق بعلاقـات  كان الإمام 
: لي  أمـرني سـيدي بحـوائج كثـيرة فقـال : ووضع الجماعة الصالحة ومواقفها ، فعن داود الصـرمي قـال 

بسـم االله الـرحمن الـرحيم اذكـره إن شـاء ( : فلم أحفظ مثل ما قال لي ، فمدّ الدواة وكتب  قل كيف تقول ؟
قلــت جُعلــت  اخبرنــي ؟: خــير ، فقــال : قلــت  مــا لــك ؟:  ، فتبسّــمت ، فقــال  )االله والأمــر بيــد االله 

  فداك ذكرت 
    



١٦٤ 

ك الرضا  أمر بحاجة كتب بسـم االله الـرحمن الـرحيم ،  إذا حديثا  حدثني به رجل من أصحابنا عن جدّ
 إن  تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقا  : يا داود ولو قلت : لي  اذكر إن شاء االله فتبسّمت ، فقال 

)١( .  
والـــتي وردت  ـــا أحاديـــث ) التقيّـــة ( هنـــا يـــربط الكتمـــان والحـــذر بمفهـــوم إســـلامي وهـــو  فالإمـــام 

هُم  تُـقَاة   (: كريمة كقوله تعالى   وآيات ن  تَـتـَّقُوا مِنـْ إلا  مَن أكُره وقلبه مطمـئن  (: وكذا قوله تعالى  )إِلا  أَ
ه المشــركون في مكــة لكــي  ، وهــي الآيــة الــتي نزلــت في قضــيّة عمــار بــن ياســر  )بالإيمــان  حيــث عذّبــ

فلـم تكـن أوامـر الإمـام .  إن عـادوا فعـد: فقـال لـه  ينال من الرسـول ويتركـوه ، ثم جـاء إلى الرسـول 
 ذا الصدد فقط خشية من انكشافها ، بل إنهّ طرحها تأكيداً لهذا المفهـوم الـذي عُرفـت بـه الشـيعة  

  .والقرآن الكريم  منذ نشوئها امتثالا  لوصايا الأئمة 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠١:  مسند الإمام الهادي ) ١(
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  ب ـ تغيير الأسماء
يــذكر في توقيعاتــه إلى بعــض أصــحابه وينســبهم إلى عبيــد بــن زرارة وكــانوا قــد عُرفــوا ببــني  كــان الإمــام 

ذلــك  إن  : قـال ) أحـدهم ( ، فعــن الـزراري  الجهـم وهـم مـن أكـابر بيــوت الشـيعة وأصـحاب الأئمـة 
يكاتبـه في أمـور لـه بالكوفـة وبغـداد  ثم اتسع ذلك وسميّنا به ، وكان  تورية وسترا  من قِبل الإمام 

)١( .  
  ج ـ التحذير من الحديث في الأماكن العامّة

تي يكـون يمنع بعض أصحابه من الحديث والمسـاءلة في الطريـق وغـيره مـن الأمـاكن الـ كان الإمام 
  .فيها عيون للسلطان 

 ألست ابن شـرف ؟: أمشي في المدينة فقال لي  كنت مع أبي الحسن : فعن محمد بن شرف قال 
نحــن علــى قارعــة الطريــق ( : قلــت بلــى ، فــأردت أن أســأله عــن مســألة فابتــدأني مــن غــير أن أســأله فقــال 

  . )وليس هذا موضع مسألة 
  طةد ـ النفوذ في جهاز السل

لقــد اســتولى بنــو العبــاس علــى الســلطة وتولــّوا أمــر الأمــة بــالقهر والغلبــة بعــد ســقوط الدولــة الأمويــة ســنة 
، وعـاثوا في الأرض الفسـاد حيـث استشـرى أمـرهم فكـان القتـل والتشـريد وابتـزاز الأمـوال علـى ) هـ ١٣٢(

هـم غـير مشـروع ، وقـد  قدمٍ وساق ، ولم تكن حكـومتهم ذات شـرعية إسـلامية ، ومـن هنـا كـان العمـل مع
يسـأله عـن العمـل  الإمـام الهـادي  ـ إلى كتب محمد بن علي بن عيسـى ـ أحـد أصـحاب الإمـام 

مـا كـان المـدخل فيـه بـالجبر ( :  لبـني العبـاس وأخـذ مـا يـتمكّن مـن أمـوالهم ، هـل فيـه رخصـة ؟ فقـال 
خلا ذلك فمكروه ، ولا محالة قليله خير من كثيره ، وما يكفر بـه مـا يلزمـه فيـه والقهر فاالله قابل به العذر ، وما 

  . )من يرزقه ويسبّب على يديه ما يسرك فينا وفي موالينا 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩٣: تاريخ الكوفة ) ١(
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إن  مـذهبي في : (  إلى محمد بن علي بن عيسى بادر فكتـب للإمـام  ولماّ وافى كتاب الإمام 
الــدخول في أمــرهم وجــود الســبيل إلى إدخــال المكــروه علــى عــدوّه وانبســاط اليــد في التشــفّي مــنهم بشــيء 

  . )١()  مَن فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما  بل أجرا  وثوابا   أتقرّب به إليهم ، فأجاب الإمام 
ه ضــوابط العمــل مــع الســلطان الجــائر الــتي تــتلخّص في تــوفير في النصّــين أعــلا لقــد وضــع الإمــام 

  .وسيلة لإضعاف الظالمين ، أو تحقيق خدمة لمواليه المظلومين 

  نظام الوكلاء
علــى دورهــم القيــادي الــديني في أوســاط الجماعــة الصــالحة  بعــد أن أكّــد الأئمــة مــن أهــل البيــت 
، واحتــاجوا إلى مَــن  تســع الرقعــة الجغرافيــة لأتبــاع أهــل البيــت وأوضــحوا أهميّــّة الــولاء لهــم ، وأخــذت ت

إلى تعيـين الـوكلاء  بـادر الأئمـة  يلبيّ حاجا م الدينية ويكون حلقة وصـل بيـنهم وبـين أئمـتهم 
  .المعتمدين لهم في مختلف المناطق وأرجعوا إليهم أتباعهم 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣٧/  ١٢: ، وسائل الشيعة  ٤٥ب  ٩ح  ١٩:  ١٧وعنه في وسائل الشيعة  ١٤ح  ٦٨: مستطرفات السرائر ) ١(

    



١٦٧  

والمهــامّ الـــتي تولاّهــا الـــوكلاء لهــم تمثلّـــت في بيـــان الأحكــام الشـــرعية والمواقــف السياســـية والاجتماعيـــة ، 
يعهــــا ، وفصــــل النزاعــــات وتــــوليّ وتوجيــــه النصــــائح الأخلاقيــــة والتربويــــة ، واســــتلام الحقــــوق الشــــرعية وتوز 

  .الأوقاف وأمور القاصرين الذين لا ولي  لهم 
وتعتبر الوثاقة أو العدالة شرطاً أساسياً في الوكيـل فضـلاً عـن إيمانـه ومعرفتـه بأحكـام الشـريعة وشـؤو ا ، 

  .ولباقته السياسية وقدرته على حفظ أسرار الإمام وأتباعه من الحكّام وعيو م 
بشكل مباشـر ، ومـنهم مَـن يـرتبط بـه بواسـطة وكيـل آخـر يعتـبر  والوكلاء منهم مَن يرتبط بالإمام 

  .محوراً  موعة من الوكلاء في مناطق متقاربة 
غــير  أو مَــن ســبقه مــن الأئمــة  ويعــود تــاريخ تأســيس هــذا النظــام إلى عصــر الإمــام الصــادق 

نظـــرا  للتطــوّرات السياســية والمشـــاكل  ســع نطاقـــه وبــدأ يتكامــل بعـــد عصــر الإمــام الصــادق أنـّـه قــد ات  
  .الأمنية التي أخذت تحيط بالجماعة الصالحة و دّد وجودهم وكيا م 

وحـتى ابتـداء الغيبـة الصـغرى كـان لهـذا النظـام دور فاعـل وكبـير جـدا  في  ومنذ عصـر الإمـام الجـواد 
  .كيان الجماعة الصالحة ووقايته من التفتّت والا يار   حفظ

ميسـوراً ،  وبفضل هذا النظام والعناصر الفاعلة فيه أصبح الانتقال إلى عصر غيبة الإمام المهـدي 
وقلّــت المخــاطر الناشــئة مــن ظــاهرة الغيبــة للإمــام المعصــوم إلى حــد  كــان نظــام الــوكلاء بكــل خصائصــه قــد 

نظــام النيابــة الخاصـّـة في عصــر الغيبــة الصــغرى ؛ فكــان الســفير هــو النائــب الخــاص الــذي يقــوم تطــوّر إلى 
ه  موعــة الــوكلاء  وهــو الــذي يقــوم بــدور الوســاطة بــين الإمــام والــوكلاء وبــين الإمــام ... بــدور الإمــام الموجّــ

  .وأتباع الإمام عبر هؤلاء الوكلاء 
    



١٦٨ 

ومكــة والــيمن ، وفي العــراق ،   ، ففــي الحجــاز كانــت المدينــةأمّــا منــاطق النفــوذ ومنــاطق تواجــد الــوكلاء 
وفي إيــران كانــت خراســان الكــبرى ، بمــا فيهــا نيســابور . كانــت الكوفــة وبغــداد وســامراء وواســط والبصــرة 

وبيهــق وســبزوار وبخــارا وسمرقنــد وهــرات ، وقــم وآوه والــري وقــزوين وهمــدان وآذربايجــان وقرميســين والأهــواز 
الــتي   شمــال أفريقيــا كانــت مصــر أيضــا  مــن منــاطق تواجــد أتبــاع أهــل البيــت وفي. وسيســتان وبســت 

  . استقر  فيها وكلاؤهم وقاموا بدور همزة الوصل المهمّة وحقّقوا بذلك جملة من مهام  الأئمة 

  وكلاء الإمام الهادي 
  :في مختلف المناطق وهم ي قد وقفنا على أسماء جملة من وكلاء الإمام الهاد

  .ـ إبراهيم بن محمد الهمداني  ١
  .ـ أبو علي ابن راشد  ٢
  .ـ أحمد بن إسحاق الرازي  ٣
  .ـ علي بن جعفر الوكيل  ٤
  .ـ محمد بن إبراهيم بن مهزيار  ٥
  .ـ الحسين بن عبد ربهّ  ٦
  .ـ أبو علي بن بلال  ٧
  .ـ أيوب بن نوح  ٨
  .الصيقل ـ جعفر بن سهيل  ٩
  .ـ علي بن مهزيار الأهوازي  ١٠
  .ـ فارس بن حاتم  ١١
  ـ علي بن الحسين بن عبد ربهّ ١٢
  .ـ عثمان بن سعيد العمري  ١٣

    



١٦٩  

يوضــحون الأمــر عنــد انحـــراف  وقــد انحــرف بعضــهم عــن الطريـــق الــذي رُســم لــه ، وكــان الأئمـــة 
ريهم الأمـوال الـتي يحصـلون عليهـا فيسـتغلون منصـب بعض الوكلاء عـن الطريـق المقـرر لهـم حينمـا كانـت تغـ

  .ولا يسمحون لهم بإغراء الناس واستغلالهم . الوكالة لأغراض دنيوية مادية 
بر أحــد عوامــل التحصــين الأمــني للجماعــة الصــالحة في عصــر  إن  جهــاز الــوكلاء الــذي عرفنــا مهامّــه يعتــ

  .الإمام بالنسبة للإمام وبالنسبة لأتباعه أيضا  
هــــذه المهمّــــة الكبــــيرة يســــاهم نظــــام الــــوكلاء في التحصــــين الاقتصــــادي والقضــــائي والسياســــي  وســــوى

بـــه  فهـــو جهـــاز حسّـــاس ومهـــمّ للغايـــة ، وهـــذا هـــو الســـبب في اهتمـــام الأئمـــة . للجماعـــة الصـــالحة 
  .وسعيهم المتواصل لتطويره والسهر على صيانته من عوامل الضعف والا دام 

وسـوف نـرى ضـرورة تكـوين هـذا الجهـاز مـن حيــث إنـّه خـير وسـيلة لإعـداد الجماعـة الصـالحة للــدخول 
علـــى أتبـــاع أهـــل  في عصـــر الغيبـــة والحيلولـــة دون تـــأثير صـــدمة الغيبـــة والانقطـــاع عـــن الإمـــام المعصـــوم 

  .ن من الزمن الذين ألفوا رؤية الإمام واللقاء به خلال قرنين ونصف قر  البيت 

  التحصين الاقتصادي
 عرفنـا ـ ممـّا ذكـر ـ أن  التحصـين الاقتصـادي هـو أحـد الأهـداف المنظـورة في تخطـيط أهـل البيـت 

للجماعة الصالحة التي أرادوا لهـا أن تسـتقلّ في كيا ـا ، وتبتعـد عـن عوامـل الضـعف والا يـار الـتي تفرضـها 
  .العامّة الظروف السياسية أو الاقتصادية 

بنفسـه كـان يباشـر قضـاء حـوائجهم  ولنظام الوكلاء دور مهم في هذا التحصين ، كما أنّ الإمـام 
  .المادية في جملة من الأحيان 

    



١٧٠ 

دخــل أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد وأحمــد بــن إســحاق الأشــعري وعلــي  بــن جعفــر الهمــداني علــى أبي 
يـا أبـا عمـر ـ وكـان وكيلـه ـ ادفـع إليـه : دينـاً عليـه ، فقـال  الحسـن العسـكري  فشـكا إليـه أحمـد بـن إسـحاق

  . )١(ثلاثين ألف دينار وإلى علي  بن جعفر ثلاثين ألف دينار وخذ أنت ثلاثين ألف دينار 
ه قصــور يــدي فــأهوى بيــده إلى رمــل كــان عليــه جالســا  فنــاولني منــه  : وعــن أبي هاشــم قــال  شــكوت إليــ

  . )٢( ما رأيت ذهبا  أشد  حمرة منه: اسبك هذا فسبكه وقال : لصايغ فقلت . اتّسع  ذا : كفّا  وقال 
مـا لقـي مـن السـوق  وعن عبد االله بن عبد الرحمان الصـّالحي أنـّه شـكا أبـو هاشـم إلى أبي الحسـن 

ــه إذا انحــدر مــن عنــده إلى بغــداد وقــال  يــا ســيّدي ادع االله لي فمــالي مركــوب ســوى بــرذوني هــذا علــى : إلي
وكـــان أبـــو هاشـــم يصـــلّي الفجـــر ببغـــداد : قـــال . قـــواّك االله يـــا أبـــا هاشـــم وقـــوى برذونـــك : قـــال . ضـــعفه 

  . )٣( والظهر بسُر  مَن رأى والمغرب ببغداد إذا شاء
في إكمــال بنـاء الجماعــة الصــالحة وتحصــينها  تم الكــلام عـن الخطــوط العامّــة لـدور الإمــام و ـذا نخــ

  .وإعدادها للدخول إلى عصر الغيبة الذي سوف تقترب منه بسرعة 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/٤٨٨: المناقب ) ١(
  . ٢/٤٨٨: المناقب ) ٢(
  . ٢/٤٤٨: المناقب ) ٣(

    



١٧١  

  في ذمّة الخلود هادي الإمام ال :الفصل الثالث 
  استشهاد الإمام الهادي 

س  إليـــه الســـم  كمـــا حـــدث لآبائـــه  ظـــل  الإمـــام الهـــادي  يعـــاني مـــن ظلـــم الحكّـــام وجـــورهم حـــتى  دُ
  . )١( ما مناّ إلا  مقتول أو مسموم:  الطّاهرين ، وقد قال الإمام الحسن 

، استشـهد وليّ االله علـي بـن محمـد ) أي المعتـز ( في آخـر ملكـه : قال الطبرسـي وابـن الصـباغ المـالكي 
 )٢( .  

  . )٣(وسمهّ المعتمد : وقال ابن بابويه 
ويؤيد ذلك مـا جـاء في الـدّعاء الـوارد في شـهر رمضـان ؛  )٤(وقيل إنهّ مات مسموما  : وقال المسعودي 

  . )٥( وضاعف العذاب على مَن شرك في دمه: 
... وتـوفي  شـهيدا  بالسـم  في خلافـة المعتـز العباسـي : ( وقال سراج الـدين الرفـاعي في صـحاح الأخبـار 

. (  
  فلمّا ذاعت: ( وقال محمد عبد الغفار الحنفي في كتابه أئمة الهدى 

ــــ ــــ ـــ   ـــ
  . ١٨، ح  ٢٧/٢١٦: بحار الأنوار ) ١(
  . ٢٨٣: ـ الفصول المهمّة  ٣٣٩: إعلام الورى ) ٢(
  . ٤/٤٠١: ، المناقب  ١٨، ح  ٥٠/٢٠٦: بحار الأنوار ) ٣(
  . ٤/١٩٥: مروج الذهب ) ٤(
  . ١٩ح  ٥٠/٢٠٦: بحار الأنوار ) ٥(

    



١٧٢ 

ه وأخــيرا  دس  اســتدعاه الملــك المتوكــل مــن المدينــة  شــهرته  المنــوّرة حيــث خــاف علــى ملكــه وزوال دولتــ
  . )١(... ) إليه السم  

  .والصحيح أن  المعتز هو الذي دس  إليه السم  وقتله به 
ويظهر أنهّ اعتلّ من أثر السمّ الـذي سُـقي كمـا جـاء فى روايـة محمّـد بـن الفـرج عـن أبي دعامـة ، حيـث 

داً في علتّه التي كانت وفاتـه منهـا ، فلمّـا هممـت بالانصـراف قـال لي عائ أتيت علي  بن محمد : قال 
مـا أحـوجني الى ذلـك : فقلـت لـه : قـال  يا أبا دعامة قد وجب عليّ حقّك ، ألا أُحدّثك بحديث تسرّ بـه ؟: 

  .يا ابن رسول االله 
حدثنّي أبي موسى بن جعفر ، : حدثنّي أبي عليّ بن موسى ، قال : حدّثني أبي محمد بن عليّ ، قال : قال 

حـدّثني أبـي علـيّ بـن الحسـين ، : حدّثني أبي محمّد بن عليّ ، قال : حدّثني أبي جعفر بن محمّد ، قال : قال 
قـال لـي رسـول االله : ، قـال  ب حدّثني أبي علـي ابـن أبـي طالـ: حدّثني أبي الحسين بن عليّ ، قال : قال 
اكتب بسم االله الرحمن الرحيم الإيمان ما وقّرته القلـوب : وما أكتب ؟ فقال : فقلت : يا علي  اكتب :  

  .وصدّقته الأعمال ، و الإسلام ما جرى على اللّسان ، وحلّت به المناكحة 
! ن رســول االله ، واالله مــا أدري أيهّمــا أحســن ؟ الحــديث أم الإســناد يــا ابــ: فقلــت : قــال أبــو دعامــة 

  . )٢( نتوارثها صاغرا  عن كابر وإملاء رسول االله  إنّها لصحيفة بخط  علي بن أبي طالب : فقال 
فسـلّم إليـه  أبـا محمـّد ابنـه علتّه التي مضى فيها فأحضـر  واعتل  أبو الحسن : قال المسعودي 

  . )٣(النّور والحكمة ومواريث الأنبياء والسّلاح
  . )٤(وله أربعون سنة   ونص  عليه وأوصى إليه بمشهد من ثقات أصحابه ومضى

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥١٠ـ  ٥٠٩: الإمام الهادي من المهد إلى اللحد : راجع ) ١(
  . ٤/١٩٤: ، مروج الذهب  ٥٠/٢٠٨: بحار الأنوار ) ٢(
  . ٢٥٧: إثبات الوصيّة ) ٣(
  . ٥٠/٢١٠: بحار الأنوار ) ٤(

    



١٧٣  

  تجهيزه وحضور الخاصّة والعامّة لتشييعه
ولمّــــا قضــــى نحبــــه تــــولى  تغســـــيله وتكفينــــه والصــــلاة عليــــه ولــــده الإمـــــام أبــــو محمـّـــد الحســــن العســـــكري 

  .؛ وذلك لأن  الإمام لا يتولى  أمره إلا  الإمام  
ومـــا انتشـــر خـــبر رحيلـــه إلى الرفيـــق الأعلـــى حـــتى  هرعـــت الجمـــاهير مـــن العامّـــة والخاصّـــة إلى دار الإمـــام 

  .وخيّم على سامراء جو من الحزن والحداد  
ــّه دخــل الــدار وقــ: قــال المســعودي  د اجتمــع فيهــا جملــة بــني وحــدّثنا جماعــة كــل واحــد مــنهم يحكــي أن

، واجتمـع خلـق مـن الشّـيعة ، ولم يكـن ظهـر عنــدهم ) والقـواّد وغـيرهم ( هاشـم مـن الطـالبيين والعبّاسـيين 
برهم ، إلاّ الثقّـاه الــذين نـصّ أبــو الحسـن  أمـر أبي محمــد  عليـه ، فحكــوا ) عنــدهم( ولا عـرف خــ

في ذلـك إذ خـرج مـن الـدار الداخلـة خـادم فصـاح بخـادم آخـر يـا ريـاش أّ م كانوا في مصـيبة وحـيرة ، فهـم 
. هذه رقعة الحسن بن علـي : خذ هذه الرقعة وامض  ا إلى دار أمير المؤمنين وادفعها إلى فلان ، وقل له 

ثم فــتح مــن صــدر الــرّواق بــاب وخــرج خــادم أســود ، ثم خــرج بعــده أبــو محمــد . فاستشــرف النّــاس لــذلك 
  .بيضاء ) ملحمة ( سرا  مكشوف الرأس مشقوق الثياب وعليه مبطنة حا 

لا يخطـــئ منـــه شـــيئاً ، وكـــان في الـــدّار أولاد المتوكّـــل وبعضـــهم ولاة  وجهـــه وجـــه أبيـــه  وكـــان 
 د الموفـّق ، فقصـده أبـو محمّـ] محمّد [ العهود ، فلم يبق أحد إلاّ قام على رجله ووثب إليه أبو أحمد 

مرحبــاً بــابن العــمّ وجلــس بــين بــابي الــرّواق ، والنــاس كلّهــم بــين يديــه ، وكانــت الــدار  : فعانقــه ، ثم قــال لــه 
وجلس أمسك الناس ، فما كنّا نسمع شيئاً إلاّ العطسة والسعلة  كالسّوق بالأحاديث ، فلما خرج 

مـا هاهنـا مَـن يكفينـا مؤونـة هـذه الجاهلـة ، : فقـال أبـو محمـد ،  ، وخرجت جارية تندب أبا الحسـن 
  .فبادر الشيعة إليها فدخلت الدار 

، وأُخرجـت الجنـازة ، وخـرج يمشـي حـتى أُخـرج  ـا  ثم خرج خادم فوقف بحذاء أبي محمـّد فـنهض 
عليـه قبـل أن يخـرج إلى النـّاس  صـلّى إلى الشارع الذي بإزاء دار موسى بن بغا ، وقـد كـان أبـو محمـد 

  .، وصلّى عليه لماّ أُخرج المعتمد 
    



١٧٤ 

قـــديما  ( مـــاذا لقينـــا في يـــوم الاثنـــين : وسمعـــت في جنازتـــه جاريـــة ســـوداء وهـــي تقـــول : قـــال المســـعودي 
  .) ١() وحديثا  

 )٢(سنة وأشـهرا   إلى أن توفي  عشرين) بسر  مَن رأى (  ودُفن في داره بسرّ من رأى ، وكان مقامه 
.  

وضـغطه النـّاس في طريقـه ومنصـرفه مـن الشـارع بعـد  واشتد  الحر  علـى أبي محمـد : قال المسعودي 
الصلاة عليه ، فسار في طريقه إلى دكّان لبقّال رآه مرشوشاً فسلّم واستأذنه في الجلوس فأذن لـه ، وجلـس 

  .ووقف الناس حوله 
ب حسن الوجه نظيف الكسوة على بغلة شهباء علـى سـرج بـبرذون أبـيض فبينا نحن كذلك إذ أتاه شا

قد نزل عنه ، فسأله أن يركبه فركب حتىّ أتى الدار ونزل ، وخرج في تلك العشيّة إلى الناس مـا كـان يخـرج 
  . )٣( حتى  لم يفقدوا منه إلا  الشّخص عن أبي الحسن 

  في بيته ؟ لماذا دُفن الإمام 
لقــد جــرت العــادة عنــد العامّــة والخاصّــة أنـّـه إذا تــوفي  أحــد  أن يــدفن في المكــان المعــد  للمــوتى المســمّى ـ 
بـالمقبرة أو الجبّانـة ـ كمـا هـو المتعـارف في هـذا العصـر أيضـاً ، ولا يختلـف هـذا الأمـر بالنسـبة لأيّ شـخص 

  مهما كان له من المكانة
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤/١٩٣، مروج الذهب  ٢٢ح  ٥٠/٢٠٧: نوار بحار الأ) ١(
  . ٣٣٩: إعلام الورى ) ٢(
  . ٨/٢٢٢: ، الدمعة الساكبة  ٢٥٧: إثبات الوصية ) ٣(

    



١٧٥  

ــّه مثــوى لأئمــة أهــل البيــت  ــث إن عــدّ للــدّفن ـ البقيــع ـ حي
ُ
والمنزلــة ، فقــد كــان ولا يــزال في المدينــة المحــل الم

، وأولاده ، وكبــار الصــحابة والتــابعين وغــيرهم ، كمــا وأنّ مــدفن الإمــامين  ، وزوجــات النــبي  
  .في مقابر قريش  الجوادين 

داخــل بيتــه ، يعــود إلى حصــول ردود الفعــل مــن الشــيعة يــوم  وأمّــا الســبب في دفــن الإمــام الهــادي 
نـــدما اجتمعــوا لتشـــييعه مظهـــرين البكــاء والســـخط علـــى الســلطة والـــذي كـــان ؛ وذلـــك ع استشــهاده 

  .بمثابة توجيه أصابع الا ام إلى الخليفة لتضلّعه في قتله 
إليـه الأثـر الكبـير ؛ حيـث كـان محـلا  لتواجـد معظـم المـوالين  وللشارع الذي أُخرجت جنازة الإمام 

الشـــارع الثّـــاني يعـــرف بـــأبي أحمـــد أول هـــذا الشـــارع مـــن المشـــرق دار : ه إذ ورد في وصـــف آل البيـــت 
بختيشـــوع المتطبّـــب الـــتي بناهـــا المتوكـــل ، ثم قطـــائع قـــوّاد خراســـان وأســـبا م مـــن العـــرب ، ومـــن أهـــل قـــم ، 

  . )١(وإصبهان ، وقزوين ، والجبل ، وآذربيجان ، يمنة في الجنوب مماّ يلي القبلة 
فكــم كــان بـــين : درســة أهــل البيــت في ســـامراء المظفــري في تاريخــه إذ يقــول ويشــير إلى تواجــد أتبــاع م

  . )٢( الجند ، والقوّاد ، والأُمراء ، والكتّاب ، مَن يحمل بين حنايا ضلوعه ولاء أهل البيت 
ى إلى اتخّـــاذ الســـلطة القـــرار بدفنـــه  في بيتـــه ، وإن لم تظهـــر تلـــك الصـــورة في التـــاريخ  كـــل  هـــذا أدّ

ووفـاة الإمـام ) هــ ٢٥٤(بوضوح ، إلاّ أنهّ يفهم ممـّا تطـرّق إليـه اليعقـوبي في تاريخـه عنـد ذكـره حـوادث عـام 
  وبعث المعتز بأخيه أحمد بن المتوكّل فصلّى عليه في الشارع المعروف: حيث يقول  الهادي 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢/٨٢: موسوعة العتبات المقدّسة  )١(
  . ١٠١: تاريخ الشيعة ) ٢(

    



١٧٦ 

بشــارع أبي أحمــد ، فلمّــا كثــر النــاس واجتمعــوا كثــر بكــاؤهم وضــجّتهم ، فــردّ الــنعش إلى داره ، فــدُفن فيهــا 
وتمكّنــوا بــذلك مــن إخمــاد لهيــب الانتفاضــة والقضــاء علــى نقمــة الجمــاهير الغاضــبة ، وهــذا إن دلّ  )١(... 

ك الشــيعي رغــم الظــروف القاســية الــتي كــان يعــاني منهــا أئمــة أهــل علــى  شــيء فإنمّــا يــدل علــى وجــود التحــرّ
  .وشيعتهم من سلطة الخلافة الغاشمة  البيت 

  في البلاد انتشار خبر استشهاد الإمام الهادي 
حمـد ابـن داود القمـيّ ، ومحمّـد عـن أ: روى الحسين بـن حمـدان الحضـيني في كتـاب الهدايـة في الفضـائل 

حملنــا مــالا  اجتمــع مــن خمُــس ونــذور مــن بــين ورق وجــوهر وحُلــي  وثيــاب مــن : بــن عبــد االله الطلحــي قــالا 
 ــا ، فلمّــا صــرنا إلى دســكرة  بــلاد قــم ومــا يليهــا ، وخرجنــا نريــد ســيّدنا أبــا الحســن علــي بــن محمــد 

، ونحــن في قافلــة عظيمــة ، فقصَــدَنا ونحــن ســائرون في جملــة النــاس  تلقّانــا رجــل راكــب علــى جمــل )٢(الملــك 
يـا أحمـد ابـن داود ومحمـّد بـن عبـد االله الطلحـي معـي رسـالة : وهو يعارضنا بجمله حتى وصل إلينـا ، فقـال 

ــه  ــه فقلنــا ل  مــن ســيّدكما أبي الحســن علــي  بــن محمـّـد : ممـّـن يرحمــك االله فقــال : إلــيكم ، فأقبلنــا إلي
أنا راحـل إلى االله في هـذه الليلـة ، فأقيمـا مكانكمـا حـتى يأتيكمـا أمـر ابـني أبي محمـد الحسـن : يقول لكما 

، فخشـــعت قلوبنـــا وبكـــت عيوننـــا وأخفينـــا ذلـــك ، ولم نظهـــره ، ونزلنـــا بدســـكرة الملـــك واســـتأجرنا منـــزلاً 
  وأحرزنا ما حملناه فيه ، وأصبحنا والخبر شائع

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/٥٠٣: خ اليعقوبي تاري) ١(
) وهي قرية كبيرة ذات نخل وبساتين من نواحي الخـالص شـرقي بغـداد ( قرية في طريق خراسان قريبة من شهربان : الدسكرة ) ٢(

  ) . ٣/٣٧٥و ٢/٤٥٥: معجم البلدان ( ، وهي دسكرة الملك 
    



١٧٧  

لا إلـه إلا  االله أتـرى الرّسـول الـذي جـاء برسـالته أشـاع : ، فقلنـا  في الدّسكرة بوفاة مولانا أبي الحسـن 
الخــبر في النــاس ؟ فلمّــا أن تعــالى النّهــار رأينــا قومــاً مــن الشّــيعة علــى أشــدّ قلــق ممــّا نحــن فيــه ، فأخفينــا أمــر 

  . )١( الرسالة ولم نظهره

  تاريخ استشهاده 
  .، كما اختلفوا في مَن دسّ إليه السمّ  اختلف المؤرّخون في يوم استشهاده 

استشــهد في أواخــر ملــك المعتــزّ كمــا نــصّ عليــه غــير واحــد مــن المــؤرّخين ، وبمــا أنّ  والتحقيــق أنــّه 
أمره كان يهمّ حاكم الوقت ، وهو الذي يتولىّ تدبير هـذه الأمـور كمـا هـو الشـأن ، فـإنّ المعتـزّ أمـر بـذلك 

  .، ويمكن أنهّ استعان بالمعتمد في دسّ السمّ إليه 
إنـّه مـات في جمـادى الآخـرة لخمـس : ل ابـن طلحـة في مطالـب السـؤول فقد قا وأمّا يوم شهادته 

مضـى صـلوات االله عليـه لأربـع بقـين مـن : ، وقال الكليني في الكـافي  )٢( ليال بقين منه ووافقه ابن خشّاب
  . )٤( ووافقه المسعودي؛ ) ٣( جمادى الآخرة

 قـبض : في إعـلام الـورى ، فقـالوا وأمّا المفيد في الإرشاد ، والإربلي في كشف الغمّة ، والطبرسي 
  . )٥( في رجب ، ولم يحدّدوا يومه

  :وقال أبو جعفر الطوسي في مصابيحه ، وابن عيّاش ، وصاحب الدّروس 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨/٢٢٣: الدمعة الساكبة ) ١(
  . ٢٢٧و  ٨/٢٢٥: الدمعة الساكبة ) ٢(
  . ١/٤٩٧: الكافي ) ٣(
  . ٤/١٩٣: مروج الذهب ) ٤(
  . ٣٧٦:  ٢، كشف الغمّة  ٣٣٩: ، إعلام الورى  ٢٢٧و  ٨/٢٢٦: الدمعة الساكبة ) ٥(

    



١٧٨ 

ووافقهـم الفتـّال النيسـابوري في روضـة الــواعظين .  )١(إنـّه قـُبض بسـر  مـَن رأى يـوم الاثنـين ثالـث رجـب 
وللزرنـدي قـول ؛  )٢(لثلاث ليال خلون نصف النّهار مـن رجـب ) سر  مَن رأى(بـ  توفي  : حيث قال 

  . )٣(بأنهّ توفي  يوم الاثنين الثالث عشر من رجب : 
ولكن  الكل  متّفقون على أنهّ استشهد في سنة أربع وخمسين ومائتين للهجرة 

)٤( .  
ة مـن إخواننـا أنـّه لمـا كـان اليـوم الرابـع حدّثني أبو الحسـن علـي  بـن بـلال وجماعـ: وعن الحضيني أنهّ قال 

مَن يسـتركبه إليـه ليعزّيـه ويسـأله ،  أمر المعتز  بأن ينفذ إلى أبي محمد  من وفاة سيّدنا أبي الحسن 
 يـه إلى المعتز  فلمّا دخل عليه رحّب به وقربّه وعزاّه وأمـر أن يثُبـت في مرتبـة أب فركب أبو محمد 

  . وأثبت له رزقه وأن يدفعه فكان الذي يراه لا يشك  أنهّ في صورة أبيه . 
واجتمعت الشيعة كلّها من المهتدين على أبي محمـد بعـد أبيـه إلا  أصـحاب فـارس بـن حـاتم بـن ماهويـه 

  . )٥( فإّ م قالوا بإمامة أبي جعفر محمد بن أبي الحسن صاحب العسكر
مـا صـدر مـن المعتـز  هـذا كـان مـن بـاب التمويـه والخـداع لكـي يغطـّي علـى جريمتـه الـتي ارتكبهـا بحــق   إن  

  . )٦( أبيه ، وهذا كان ديدن مَن تقدّمه من الطواغيت تجاه أئمة أهل البيت 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧، ح  ٥٠/٢٠٦: ، بحار الأنوار  ٨/٢٢٥: الدمعة الساكبة ) ١(
  . ١/٢٤٦: الواعظين  روضة) ٢(
  . ٨/٢٢٦: الدمعة الساكبة ) ٣(
  .محمد رضا سيبويه  ١٢٠ـ  ١١٢:   لمحات من حياة الإمام الهادي: راجع ) ٤(
  . ٨/٢٢٥: الدمعة الساكبة ) ٥(
  . ١٢٢ـ  ١٢١:   لمحة من حياة الإمام الهادي) ٦(

    



١٧٩  

  وتراثه مدرسة الإمام الهادي  :الفصل الرابع 
بزيــادة الكبــت والضــغط  عــن عصــر أبيــه الإمــام محمــد الجــواد  لقــد تميــّز عصــر الإمــام الهــادي 

عليــه مــن قِبــل الســلطة حــتى كانــت الرقابــة الدائمــة هــي الأمــر المميــّز والفــارق الواضــح في حياتــه وحيــاة ابنــه 
  . الإمام الحسن العسكري 

في تـــولي  مهمـّــة الإمامـــة في صـــغر الســـن وقبـــل  شـــارك أبـــاه الجـــواد  ا أن  الإمـــام الهـــادي كمـــ
ل مـن العمـر  فكانـت الإمامـة المبكـّرة وتـوجّس السـلطة مـن قيـادة خـط المعارضـة الـذي . إكمال عقـده الأوّ

مـن ولـده  ر المهـدي مـن آل محمـد ، وترقـّب ظهـو  دام قرنين وثلاثة عقود مـن الـزمن في عهـده 
هي ثلاث مميزات تميّزت  ا فترة إمامتـه ، ومـن هنـا شـدّدت الرقابـة إلى أقصـى حـدّ ممكـن حـتى انتهـت إلى 

  .التصفية الجسدية بعد أن سيطر الخوف والرعب على طغاة عصره 
إن  كثــرة أصــحاب الإمــام ـ والــذين أحصــاهم أحــد الم  )١( هتمّــين بتــأريخ هــذا الإمــام العظــيمومــن هنــا فــ

ــ  شخصـاً كـانوا قـد ارتبطـوا بالإمـام ورووا عنـه ـ وهـو في تلـك الظـروف العصـيبة ، لهـا ) ٣٤٦(حيث ترجم ل
  في تلك الظروف الصعبة ، وعظمة هذا دلالة كبيرة وواضحة على سعة نشاط الإمام الهادي 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الهادي من المهد إلى اللحد ، السيد محمد كاظم القزويني راجع الإمام ) ١(

    



١٨٠ 

ي والمنظّم كل تلك العقبات واجتازها بما يحقّق لـه أهدافـه مـن التمهيـد  الإمام الذي استوعب بنشاطه السرّ
فكريــاً وعقائــدياً ونفســيّاً لعصــر الغيبــة المرتقــب محافظــاً علــى خــط المعارضــة بشــكل تــام ، مراقبــاً للأحــداث 

مستمر ومقدّماً لكل ظـرف مسـتجد مـا يتطلبّـه مـن الخطـوات والأنشـطة ، مراعيـاً التقـدّم الحضـاري بشكل 
الـذي كانـت الأُمّــة الإسـلامية علـى مشــارفه وهـو يريـد أن تكــون الجماعـة الصـالحة في موقــع القيـادة والقمّــة 

  .ومعالم مدرسته ومن هذه الزاوية ينبغي أن نطالع ما وصلنا من تراثه . منه دائماً ، وهكذا كان 
ل : وينقسم الحديث في هذا الفصل إلى حقلين  مدرسة الإمام الهادي المتمثلـة في أصـحابه ورواة : الأوّ

ن أو المروي عنه : والثاني . حديثه    .تراثه الفكري والعلمي المدوّ

ل    ورواة حديثه أصحاب الإمام : البحث الأوّ
ه ، فهــو مق كـان الإمــام الهــادي  ه وشمــول معارفــ المتخصّــص  صــداً لطــلاب العلــوم لتنــوع ثقافتــ

  .في جميع العلوم ، والخبير في تفسير القرآن الكريم ، والمتضلّع في الفقه الإسلامي بشتى حقوله ومستوياته 
، فـــرووا  وقـــد مثــّـل أصـــحابه الخـــط الرســـالي في الأمـــة الإســـلامية ، باعتبـــار اتصـــالهم بأهـــل البيـــت 

أحاديثه ودوّنوها في أصولهم ؛ فكـان لهـم الفضـل الكبـير علـى العـالم الإسـلامي بمـا دوّنـوه مـن تـراث الأئمـة 
الطــاهرين فلــولاهم لضــاعت ثــروة كبــيرة تشــتمل علــى الإبــداع والأصــالة وتســاير تطــوّر الفكــر البشــري ، بــل 

  .وتتقدم عليه 
تنكشــف مـن خــلال أنشــطة أتباعــه  مــل الإمـام الهــادي وتجـدر الإشــارة إلى أن  كثــيرا  مـن ملامــح ع

  . المعتمدين ، وتتعمّق هذه الحقيقة بمقدار اشتداد الظروف الداعية للسريّة في عمل الإمام 
    



١٨١  

  :، وقد رتبّناها حسب تسلسل حروف الهجاء  وفيما يأتي تراجم بعض أصحاب الإمام الهادي 

  :إبراهيم بن عبده النيسابوري ـ  ١
، وذكـر  ومـن أصـحاب الإمـام الحسـن العسـكري  عدّه الشيخ مـن أصـحاب الإمـام الهـادي 

بعث رسالة إلى إسحاق بـن إسماعيـل ، سـلّم فيهـا علـى إبـراهيم  الكشي أن  الإمام الحسن العسكري 
بــن عبــده ، ونصّــبه وكــيلاً علــى قــبض الحقــوق الشــرعية وقــد بعثــه إلى عبــد االله بــن حمدويــه البيهقــي ، وزوّده 

وبعــد ، فقــد بعثــت لكــم إبــراهيم بــن عبــده ، ليــدفع النــواحي ، وأهــل ناحيتــك ، حقــوقي ( : برســالة جــاء فيهــا 
يكم إليه ، وجعلته ثقتي وأميني عند مواليي هناك فليتقوا االله ، وليراقبوا وليؤدّوا الحقـوق ، فلـيس لهـم الواجبة عل

عذر في ترك ذلك ولا تأخيره ، ولا أشقاهم االله بعصيان أوليائـه ورحمهـم االله ـ وإيـّاك معهـم ـ برحمتـي لهـم إنّ االله 
  .) ١( )واسع كريم 

  : ـ إبراهيم بن محمد الهمداني  ٢
، وقـــال  ومــن أصـــحاب الإمـــام الجـــواد والهـــادي  دّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الرضـــا عــ

قد وصل الحساب تقبّل االله منك ورضي ( : وكتب الإمام له . كان وكيله وقد حج  أربعين حجّة : الكشي 
كـذا ، ومـن الكسـوة بكـذا ، فبـارك لـك عنهم ، وجعلهم معنا في الدنيا والآخرة ، وقد بعثت إليك مـن الـدنانير ب

فيه ، وفي جميع نعمة االله عليك ، وقد كتبت إلى النضر أمرته أن ينتهي عنـك ، وعـن التعـرّض لـك وبخلافـك ، 
ــاً أمــرتهم : وأعلمتــه موضــعك عنــدي ، وكتبــت إلــى أيــوب  ــه بــذلك أيضــاً ، وكتبــت إلــى مــواليي بهمــدان كتاب أمرت

  .) ٢( ) وكيل لي سواك بطاعتك والمصير إلى أمرك ، وأن لا
  . ودلّت هذه الرواية على وثاقته وجلالة أمره ، وسموّ مكانته عند الإمام 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١/٢٣٢: معجم رجال الحديث ) ١(
  . ٢/٨٦٩: اختيار معرفة الرجال ) ٢(

    



١٨٢ 

  :ـ إبراهيم بن مهزيار  ٣
لــه  : قــال النجاشـي .  الإمـام الهـادي عـدّه الشـيخ مــن أصـحاب الإمـام الجــواد ، ومـن أصــحاب 

إن  أبي لمّــا حضــرته : وروى الكشــي بســنده عــن محمــد بــن إبــراهيم بــن مهزيــار ، قــال . كتــاب البشــارات 
مَـن أتـاك  ـذه العلامـة : الوفاة دفع إليّ مالاً ، وأعطاني علامة ولم يعلم  ا أحـد إلاّ االله عـزّ وجـل ، وقـال 

فخرجت إلى بغداد ، ونزلت في خان فلمّـا كـان في اليـوم الثـاني جـاء شـيخ فطـرق : ، قال  فادفع إليه المال
شـيخ في البـاب فأذنـت لـه في الـدخول : الباب فقلت للغلام انظر مـن في البـاب ، فخـرج ، ثم جـاء وقـال 

 )١( المالفدفعت له : أنا العمري ، هات المال الذي عندك ، وهو كذا وكذا ومعه العلامة ، قال : ، فقال 
.  

في قـبض الحقـوق الشـرعية ، ومـن الطبيعـي  ودلّت هذه الرواية على أن  إبـراهيم كـان وكـيلا  للإمـام 
  .أنهّ إنمّا يؤتمن عليها فيما إذا كان ثقة وعدلا  

  :ـ احمد بن إسحاق بن عبد االله الأشعري القمّي  ٤
ــــين ، روى عــــن أبي جعفــــر الثــــاني وأبي الحســــن  وكــــان مــــن خاصّــــة أبي محمــــد  كــــان وافــــد القمّي

  :، وله من الكتب  
  . ـ مسائل الرجال للإمام الهادي  ١
  .ـ علل الصلاة  ٢
  .ـ علل الصوم  ٣

  . )٢( كثيرة في مدحه والثناء عليهوهو ممنّ رأى الإمام المهدي ـ عجّل االله فرجه ـ ووردت أخبار  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥١: خلاصة الأقوال ) ١(
  . ٦٣: ، وخلاصة الأقوال  ٩١: رجال النجاشي ) ٢(

    



١٨٣  

  :ـ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمّي  ٥
ـــين  عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الرضـــا والجـــواد والهـــادي  ، يكـــنىّ أبـــا جعفـــر وهـــو شـــيخ القمّي

فضـل ( وكتـاب ) التوحيـد ( كتـاب : ووجيههم ، وكان الـرئيس الـذي يلقـى السـلطان ، صـنّف كتبـاً منهـا 
فضـائل العـرب ( وكتـاب ) الناسخ والمنسوخ ( وكتاب ) النوادر ( وكتاب ) المتعة ( وكتاب )  النبي 

  . )١( وغيرها) 

  :أيوّب بن نوح بن دراّج ـ  ٦
عظــيم المنزلــة عنــدهما ،  إنـّـه كــان وكــيلاً لأبي الحســن ، وأبي محمــد : الثقــة الأمــين ، قــال النجاشــي 

مأمونــاً ، وكــان شــديد الــورع ، كثــير العبــادة ، ثقــة في رواياتــه ، وأبــوه نــوح بــن دراج كــان قاضــياً بالكوفــة ، 
أيـوب بـن نـوح بـن دراج ثقـة لـه كتـاب : ، قـال الشـيخ  )٢(يـل بـن دراج وكان صـحيح الاعتقـاد ، وأخـوه جم

كــان مــن الصــالحين ومــات ومــا خلــف إلا  : وقــال الكشــي .  )٣( وروايــات ومســائل عــن أبي الحســن الثالــث
  .)٤( وروى عنه جماعة من الرواة مائة وخمسين ديناراً ، روى عن الإمام أبي الحسن 

  :ـ الحسن بن راشد  ٧
  .يُكنىّ أبا علي مولى لآل المهلّب البغدادي ، ثقة 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣/٨٦: معجم رجال الحديث ) ١(
  . ١٠٢: رجال النجاشي ) ٢(
  . ٥٦: الفهرست ) ٣(
  . ١٠٢: رجال النجاشي ) ٤(

    



١٨٤ 

، وعــدّه الشــيخ المفيــد مــن الفقهــاء الأعــلام والرؤســاء  عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الهــادي 
المــأخوذ عـــنهم الحـــلال والحـــرام ، الـــذين لا يطعـــن علـــيهم بشـــيء ولا طريـــق لـــذمّ واحـــد مـــنهم ، وقـــد نصّـــبه 

  : )١( الإمام وكيلا  وبعث إليه بعدة رسائل منها
الإمـام الهـادي ـ إلى أبي كتـب ـ يعـني : ـ ما رواه الكشي بسنده إلى محمد بن عيسى اليقطيني ، قال  ١

وأحمد االله إليك ، وأشكر طوله وعوده ، وأُصلّي على ( : رسالة جاء فيها ) هـ ٢٣٢(علي بن بلال في سنة 
محمد النبي وآلـه ، صـلوات االله ورحمتـه علـيهم ، ثـم إنـّي أقمـت أبـا علـي مقـام الحسـين بـن عبـد ربـّه ، وائتمنتـه 

دمــه أحــد ، وقــد أعلــم أنــّك شــيخ ناحيتــك فأحببــت إفــرادك وإكرامــك علــى ذلــك بالمعرفــة بمــا عنــده الــذي لا يق
بالكتاب بذلك ، فعليك بالطاعة له ، والتسليم إليه جميع الحق قبلك ، وأن تحضّ مواليّ على ذلك ، وتعـرّفهم 

الله من ذلك ما يصير سبباً إلى عونه وكفايته ، فذلك موفور ، وتوفير علينا ، ومحبوب لدينا ، ولك به جـزاء مـن ا
وأجر ، فإنّ االله يعطي مَن يشاء ذو الإعطاء والجزاء برحمتـه ، وأنـت فـي وديعـة االله ، وكتبـت بخطـّي وأحمـد االله  

  . )٢( )كثيرا  
ودلــّت هــذه الرســالة علــى فضــل ابــن راشــد ووثاقتــه وأمانتــه ، فقــد أرجــع إليــه الشــيعة وأوصــاهم بطاعتــه 

  .شرعيّة إليه والانقياد إليه ، وتسليم ما عندهم من الحقوق ال
نســخت الكتــاب مــع ابــن راشــد إلى : ـ روى الكشــي بســنده إلى أحمــد بــن محمــد بــن عيســى قــال  ٢

  :جماعة الموالي الذين هم ببغداد المقيمين  ا والمدائن والسواد وما يليها ، وهذا نصّه 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧٥: رجال الطوسي ) ١(
  . ٣١٤ـ  ٥/٣١٣: معجم رجال الحديث ) ٢(

    



١٨٥  

وأحمد االله إلـيكم مـا أنـا عليـه مـن عافيتـه ، وأُصـلّي علـى نبيـّه وآلـه أفضـل صـلاته وأكمـل رحمتـه ورأفتـه ، (  
وإنّي أقمت ابا علي بن راشد مقـام علـي بـن الحسـين بـن عبـد ربـه ، ومَـن كـان مـن قبلـه مـن وكلائـي ، وصـار فـي 

ض حقّي ، وارتضيته لكم ، وقدّمته على غيره في منزلته عندي ، ووليّته ما كان يتولاّه غيره من وكلائي قبلكم ليقب
ذلك ، وهو أهله وموضعه ، فصيروا رحمكم االله إلى الدفع إليه ذلك وإليّ ، وأن لا تجعلوا له على أنفسكم علّة 
، فعليكم بالخروج عن ذلك ، والتسرّع إلى طاعة االله ، وتحليل أموالكم ، والحقن لدمائكم ، وتعاونوا على البرّ 

ى واتقوا االله لعلّكم ترحمون ، واعتصـموا بحبـل االله جميعـاً ، ولا تمـوتن إلاّ وأنـتم مسـلمون ، فقـد أوجبـت والتقو 
في طاعته طاعتي ، والخروج إلى عصيانه عصـياني ، فـالزموا الطريـق يـأجركم االله ، ويزيـدكم مـن فضـله ، فـإنّ االله 

ي وديعة االله وحفظه ، وكتبته بخطّي ، والحمد الله  بما عنده واسع كريم ، متطوّل على عباده رحيم ، نحن وأنتم ف
  .  )١( )كثيرا  

وعظيم منزلته عنده حـتى قـرن طاعتـه  وكشفت هذه الرسالة عن سمو  مكانة ابن راشد عند الإمام 
  . ، وعصيانه بعصيانه  بطاعته 
أنا آمرك يـا ( : وإلى أيوب بن نوح جاء فيها بعد البسملة  رسالة له ـ وبعث الإمام أبو الحسن  ٣

أيوب بن نوح أن تقطع الإكثار بينك وبين أبي علي ، وأن يلزم كل واحد منكما ما وكّل به ، وأُمر بالقيام فيه بأمر 
ثل ما أمرت به ناحيته ، فإنّكم إذا انتهيتم إلى كل ما أُمرتم به استغنيتم بذلك عن معاودتي ، وآمرك يا أبا علي بم

أيوب ، أن لا تقبل من أحد من أهل بغداد والمدائن شيئاً يحملونه ، ولا يلي لهم اسـتيذاناً علـي ، ومـر مَـن أتـاك 
بشيء من غير أهل ناحيتك أن يصيّره إلى الموكّل بناحيته ، وآمرك يا أبا علي في ذلك بمثـل مـا أمـرت بـه أيـوب 

  . )٢( )ه ، وليعمل كل واحد منكما بمثل ما أمرته ب
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥/٣١٤: معجم رجال الحديث ) ١(
  . ٥/٣١٥: معجم رجال الحديث ) ٢(

    



١٨٦ 

، ومـــن الطبيعـــي أنــّـه لم يحتـــل هـــذه المنزلـــة إلاّ  لقـــد كانـــت لأبي راشـــد مكانـــة مرموقـــة عنـــد الإمـــام 
ودعــا لـــه بـــالمغفرة  بتقــواه وورعـــه ، وشــدّة تحرّجـــه في الـــدين ، ولمـّـا تـــوفيّ ابــن راشـــد تـــرحّم عليــه الإمـــام 

  .والرضوان 

  :ـ الحسن بن علي  ٨
 الحســن ابـن عمـر بــن علـي بــن الحسـين بــن علـي بـن أبي طالــب الناصـر للحــق مـن أصــحاب الإمـام أبي

ـــه  ، وهـــو والـــد جـــدّ الســـيد المرتضـــى مـــن جهـــة أمُّـــه ، قـــال الســـيد  الهـــادي  شـــرح ( في أول كتاب
وأمّا أبو محمد الناصر الكبير وهـو الحسـن بـن علـي ففضـله في علمـه وزهـده وفقهـه ) : المسائل الناصريات 

حــتى اهتــدوا بــه مــن الضــلالة ، وعــدلوا  أظهــر مــن الشــمس البــاهرة ، وهــو الــذي نشــر الإســلام في الــديلم
  . )١( بدعائه بعد الجهالة ، وسيرته الجميلة أكثر من أن تحُصى وأظهر من أن تخفى

  :ـ الحسن بن علي الوشا  ٩
  . عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي 

سن عـن جـدّه اليـاس أنـّه لمّـا حضـرته إنهّ ابن بنت الياس الصيرفي الخزاّز ، وقد روى الح: قال النجاشي 
واالله : يقـول  سمعـت أبـا عبـد االله : اشهدوا علي  وليست ساعة الكذب هـذه السـاعة : الوفاة ، قال 

  . لا يموت عبد يحب االله ورسوله ويتولّى الأئمة فتمسّه النار
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٣: الناصريات ) ١(

    



١٨٧  

خرجــت إلى الكوفــة في طلــب الحــديث فلقيــت  ــا الحســن بــن : قــال وروى أحمـد بــن محمــد بــن عيســى 
علي الوشا ، فسألته أن يخـرج لي كتـاب العـلاء بـن رزيـن القـلا ، وأبـان بـن عثمـان الأحمـر ، فأخرجهمـا لي 

يـا هـذا رحمـك االله ، ومـا عجلتـك ، اذهـب فاكتبهمـا ، واسمـع : أحـب أن تجيزهمـا لي فقـال لي : فقلت له 
ــــه هــــذا الطلــــب : لا آمــــن الحــــدثان ، فقــــال : مــــن بعــــد ، فقلــــت  لــــو علمــــت أن  هــــذا الحــــديث يكــــون ل

حـدثني : لاستكثرت منه ، فإنيّ أدركت في هذا المسجد ـ يعـني مسـجد الكوفـة ـ تسـعمائة شـيخ كـلٌّ يقـول 
ثـواب الحـج ، والمناسـك : جعفر بن محمد ، وكان هذا الشيخ عيناً من عيون هذه الطائفة ولـه كتـب منهـا 

  . )١( روالنواد

  :ـ داود بن القاسم الجعفري  ١٠
شــاهد الإمــام الرضــا  يُكـنىّ أبــا هاشــم ، مــن أهــل بغـداد ، جليــل القــدر عظــيم المنزلــة عنـد الأئمــة 

ــه أخبــار ومســائل ولــه شــعر  والجــواد والهــادي والعســكري وصــاحب الأمــر  ، وروى عــنهم كلّهــم ، ول
  .جيّد فيهم ، وكان مقدّماً عند السلطان وله كتاب 

: قـال الكشـي  عدّه البرقي من أصحاب الإمام الجواد والإمام الهادي والإمـام الحسـن العسـكري 
وموقــع  ســن ، وأبي محمــد لــه ـ أي لــداود ـ منزلــة عاليــة عنــد أبي جعفــر ، وأبي الح: قــال أبــو عمــرو 

  . )٢( جليل
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦/٣٨: معجم رجال الحديث ) ١(
  . ٢/٨٤١: اختيار معرفة الرجال ) ٢(

    



١٨٨ 

  :ـ الرياّن بن الصلت  ١١
ه ثقـة ،  ، ومـن أصـحاب الإمـام الهـادي  عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا  وأضـاف أنـّ

وكــان الفضــل بــن ســهل : قــال لي الريــان بــن الصــلت : وروى الكشــي بســنده عــن معمــر بــن خــلاد ، قــال 
فأســلم عليــه وأودّعــه  أحــب  أن تســتأذن لي علــى أبي الحســن : بعثــه إلى بعــض كــور خراســان ، فقــال 

فــدخلت عليــه ، : باسمــه ، قــال وأحــب أن يكســوني مــن ثيابــه ، وأن يهــب لي مــن الــدراهم الــتي ضــربت 
يـا معمـر أيـن ريـان ، أيحـب أن يــدخل علينـا فأكسـوه مـن ثيـابي ، وأعطيـه مـن دراهمــي ؟ : فقـال لي مبتـدئا  

يا معمر إنّ المؤمن موفّق ، : واالله ما سألني إلاّ أن أسألك ذلك له ، فقال !!! سبحان االله : قلت : قال 
ــئ ، قــال  ــه فليجي ــه: قــل ل ــه فــدخل علي ــه ، فلمّــا خــرج قلــت  فأمرت ــه فــدعا بثــوب مــن ثياب أي : فســلّم علي

  .وقد دلّت هذه البادرة على حسن إيمانه وحسن عقيدته .  )١(شيء أعطاك ؟ وإذا بيده ثلاثون درهما  

  :ـ عبد العظيم الحسني  ١٢
لمـح ون. هو السيد الشريف الحسيب النسيب من مفاخر الأسـرة النبويـة علمـا  وتقـى وتحرّجـا  في الـدين 

  :إلى بعض شؤونه 
يرجع نسبه الشريف إلى الإمام الزكي أبي محمـد الحسـن بـن علـي سـيد شـباب أهـل  :أ ـ نسبه الوضّاح 

فهو ابن عبد االله بن علـي بـن الحسـن بـن زيـد بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي  الجنّة وريحانة رسول االله 
  . طالب 

كــان ثقــة عــدلاً ، متحرّجــاً في دينــه كأشــدّ مــا يكــون التحــرج ، كمــا كــان عالمــاً   :ب ـ وثاقتــه وعلمــه 
دخلـت علـى علـي : سمعـت أبـا حمـاد الـرازي ، يقـول : وفاضلاً وفقيهاً فقد روى أبـو تـراب الرويـاني ، قـال 

  )سُر  مَن رأى ( بـ  بن محمد 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/٨٢٤: اختيار معرفة الرجال ) ١(

    



١٨٩  

يا حمـاد إذا أشـكل عليـك شـيء : فسألته عن أشياء من الحلال والحرام فأجابني عنها ، فلمّا ودعته قال لي 
  . )١( من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم الحسني واقرأه منّي السلام

  .ودلّت هذه الرواية على فقهه وعلمه 
ف الســيد الجليــل عبــد العظــيم بمقابلــة الإمــام الهــادي  : ج ـ عــرض عقيدتــه علــى الهــادي  وتشــرّ

ريـد أن أعـرض عليـك : (فعرض على الإمام أصول عقيدته وما يدين به قائلا    يا ابن رسول االله إني  أُ
  ) .ديني فإن كان مرضيا  ثبتُّ عليه

  . )هات يا أبا القاسم ( : فقابله الإمام مبتسما  وقال له 
إن  االله تبـارك وتعـالى : إني  أقـول : ( عبد العظيم يعرض على الإمام المبادئ الـتي آمـن  ـا قـائلاً وانبرى 

لــيس كمثلـــه شـــيء ، خـــارج عــن الحـــدّين ، حـــدّ الإبطـــال وحـــدّ التشــبيه ، وأنـّــه لـــيس بجســـم ولا صـــورة ولا 
كـــل شـــيء   عـــرض ولا جـــوهر ، بـــل هـــو مجسّـــم الأجســـام ومصـــوّر الصـــور وخـــالق الأعـــراض والجـــواهر وربّ 

  .ومالكه وجاعله ومحدثه 
وأنّ محمّداً عبده ورسوله خاتم النبيـين ، فـلا نـبيّ بعـده إلى يـوم القيامـة ، وأنّ شـريعته خاتمـة الشـرايع فـلا 

إنّ الإمــام والخليفــة ، وولي الأمــر بعــده أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي : وأقــول . شــريعة بعــدها إلى يــوم القيامــة 
الحســن ثم الحســين ثم علــي بــن الحســين ثم محمــد بــن علــي ثم جعفــر بــن محمــد ثم موســى  ، ثم طالــب 

ومــن ( : والتفـت إليــه الإمــام فقــال  ) .بـن جعفــر ثم علــي بـن موســى ثم محمــد بــن علـي ثم أنــت يــا مــولاي 
  . )بعدي الحسن ابني ، فكيف للناس بالخلف من بعده ؟ 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١/٥٣: معجم الرجال الحديث ) ١(

    



١٩٠ 

لأنـّه ( :  وكيـف ذاك يـا مـولاي ؟ قـال الإمـام : واستفسر عبد العظيم عن الحجّة مـن بعـده قـائلا  
  . )لا يرى شخصه ، ولا يحل ذكره باسمه ، حتى يخرج فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، كما مُلئت ظلماً وجوراً 

إنّ ولــيّهم ولي االله ، : أقــررت ، وأقــول : ( قــائلا   وانــبرى عبــد العظــيم يعلــن إيمانــه بمــا قــال الإمــام 
  .وعدوّهم عدوّ االله وطاعتهم طاعة االله ، ومعصيتهم معصية االله 

ق والمســاءلة في القــبر حــق وأن  الجنــّة حــق والنــار حــق والصــراط حــق والميــزان حــق : وأقــول  إن  المعــراج حــ
  . القبور وأن  الساعة آتية لا ريب فيها وأن  االله يبعث مَن في

ـ الصـلاة والزكـاة والصـوم  إن  الفرائض الواجبة بعد الولاية ـ أي الولاية لأئمـة أهـل البيـت : وأقول 
  ) .والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

فاثبـت عليـه ثبّتـك يا أبا القاسم هذا واالله دين االله الـذي ارتضـاه لعبـاده ، ( : وبارك له الإمام عقيدته قائلا  
  . )١( )االله بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة 

  : ـ عثمان بن سعيد العمري السمّان  ١٣
ولــه مــن العمــر إحــدى عشــرة ســنة ، احتــلّ  يكــنىّ أبــا عمــرو ، الثقــة الزكــي ، خــدم الإمــام الهــادي 

دخلــت علــى أبي الحســن : ابــن إســحاق القمّــي قــال  ، فقــد روى أحمــد المكانــة المرموقــة عنــد الإمــام 
يـا سـيدي أنـا أغيـب وأشـهد ، ولا يتهيـّأ لي : علي بن محمد صلوات االله عليه في يوم من الأيـام فقلـت لـه 

  : الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت فقول مَن نقبل ، وأمر مَن نمتثل ؟ فقال 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤٥،  ٢/٢٤٤: ، وعنه في إعلام الورى  ١ح  ٣٧٩: كمال الدين ) ١(

    



١٩١  

  . هذا أبو عمرو الثقة الأمين ، ما قاله لكم فعنّي يقوله ، وما أدّاه إليكم فعنّي يؤدّيه
ــه  فلمّــا قضــى أبــو الحســن  ذات  نحبــه رجعــت إلى أبي محمــد ابنــه الحســن العســكري وقلــت ل

هذا أبو عمرو الثقة الأمين ، ثقة الماضـين ، وثقتـي فـي المحيـا والممـات ، :  مثل قولي لأبيه ، فقـال لي: يوم 
  . )١( فما قاله لكم فعنّي يقوله ، وما أدّى إليكم فعنّي يؤدّيه

، كمــا دلــّت  ودلـّت هــذه الروايــة علـى وثاقتــه ، وأنــّه قـد نــال المنزلــة الكريمـة عنــد الأئمــة الطـاهرين 
  .نهّ كان مرجعا  للفتيا وأخذ الأحكام على فضله وعلمه ، وأ

  :ـ علي بن مهزيار الأهوازي الدورقي  ١٤
ث بإيجـاز عـن بعـض شـؤونه  كان من مفاخر العلماء ومن مشـاهير تلاميـذ الإمـام الهـادي  ونتحـدّ

:  
إنـّه كـان إذا طلعـت الشـمس سـجد : كان من عيون المتّقين والصالحين ، ويقول المؤرّخون   :أ ـ عبادته 

الله تعــالى ، وكــان لا يرفـــع رأســه حــتى يـــدعو لألــف مـــن إخوانــه بمثــل مـــا دعــا لنفســه ، وكـــان علــى جبهتـــه 
  . )٢( سجّادة مثل ركبة البعير من كثرة سجوده

ثنـاءً عـاطراً علـى ابـن مهزيـار ، وكـان  ثـنى الإمـام الجـواد وأ :عليـه  ب ـ ثنـاء الإمـام الجـواد 
  :مماّ أثنى عليه أنهّ بعث له رسالة جاء فيها 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢/١٢٣: معجم رجال الحديث ) ١(
  . ٢/٨٢٥: اختيار معرفة الرجال ) ٢(

    



١٩٢ 

والقيام بما يجب عليك ، فلـو قلـت يا علي قد بلوتك وخبرتك في النصيحة والطاعة والخدمة والتوقير ، (  
وما خفي علي مقامك ولا خدمتك . إنّي لم أر مثلك لرجوت أن أكون صادقا  فجزاك االله جناّت الفردوس نزلا  : 

، فــي الحــرّ والبــرد ، فــي الليــل والنهــار ، فأســأل االله إذا جمــع الخلائــق للقيامــة أن يحبــوك برحمــة تغتــبط بهــا إنــّه 
  . )١( )سميع الدعاء 

لم ير في أصـحابه وغـيرهم مثـل  وكشفت هذه الرسالة عن إكبار الإمام وتقديره ودعائه له ، وأنهّ 
  .هذا الزكي تقوى وورعا  وعلما  

ه وهــذه  :ج ـ مؤلفّاتــه  ألــّف علــي  مجموعــة مــن الكتــب تزيــد علــى ثلاثــين كتابــا  كــان معظمهــا في الفقــ
تاب الزكاة ، كتاب الصوم ، كتاب الحج ، كتـاب الطـلاق ،  كتاب الوضوء ، كتاب الصلاة ، ك: بعضها 

كتـــاب الحـــدود ، كتـــاب الــــدياّت ، كتـــاب التفســـير ، كتـــاب الفضــــائل ، كتـــاب العتـــق والتـــدبير ، كتــــاب 
التجـــارات والإجـــارات ، كتـــاب المكاســـب ، كتـــاب المثالـــب ، كتـــاب الـــدعاء ، كتـــاب التجمـــل والمـــروّة ،  

  . )٢( كتاب المزار ، وغيرها
مورداً ، روى ) ٤٣٧(وقع علي بن مهزيار في أسناد كثير من الروايات تبلغ  :طبقته في الحديث  د ـ
ث ، وغيرهمـــا : عــن  لقــد كـــان علــي بـــن مهزيــار مـــن دعـــائم . الإمـــام أبي جعفــر الثـــاني ، وأبي الحســن الثالـــ

  .الفكر الشيعي ، وكان من أفذاذ عصره وعلماء دهره 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣/٢١١: لحديث معجم رجال ا) ١(
  . ٢٥٣: رجال النجاشي ) ٢(

    



١٩٣  

  :ـ الفضل بن شاذان النيشابوري  ١٥
، وهــو مــن أســاطين العلمــاء ، ومــن أبــرز  عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام أبي الحســن الهــادي 

 رجال الفكـر الإسـلامي في عصـره ، خـاض في مختلـف العلـوم والفنـون وألـّف فيهـا ، ونعـرض بإيجـاز لـبعض
  : شؤونه 

بالفضـل بــن  وأشــاد الإمـام الحسـن العســكري  :عليـه  أ ـ ثنــاء الإمـام الحســن العســكري 
أغـبط ( : شاذان ، وأثنى عليه ثناءً عاطراً ، فقد عرضت عليه إحـدى مؤلّفاتـه فنظـر فيـه فـترحّم عليـه وقـال 

  . )١( )أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان وكونه بين أظهرهم 
: مرة أخرى إلى مؤلَّف آخر من مؤلفّاته فترحّم عليـه ثـلاث مـرات ، وقـال مقرّظـاً للكتـاب  ونظر 

  . )٢() هذا صحيح ينبغي أن يعمل به ( 
انــبرى الفضــل للــدفاع عــن مبادئـــه ، وإبطــال الشــبه الــتي أثُــيرت حـــول  :ب ـ ردّه علـــى المخــالفين 

ـــ: عقيدتـــه ، وقـــد قـــال 
َ
ن مضـــى أدركـــت محمـــد بـــن أبي عمـــير ، وصـــفوان بـــن يحـــيى وغيرهمـــا ، أنـــا خلـــف لم

خلفـه  ، وكـان يـونس بـن عبـد الرحمـان  وحملت عنهم منذ خمسين سنة ، ومضى هشام بـن الحكـم 
، كــان يــرد علــى المخــالفين ، ثم مضــى يــونس بــن عبــد الرحمــان ولم يخلــف خلفــاً غــير الســكّاك ، فــردّ علــى 

  ، وأنا خلف لهم من بعدهم تى مضى المخالفين ح
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/٥: جامع الرواة ) ١(
  . ٢/٦٣٢: طرائف المقال ) ٢(

    



١٩٤ 

  . )١() رحمهم االله 
لقد كان خلفا  لأولئك الأعلام الذين نافحوا وناضلوا عن مبادئهم الرفيعة الـتي تبنّاهـا أئمـة أهـل البيـت 

 .  
ألــّف هــذا العــالم الكبــير في مختلــف العلــوم ، كعلــم الفقــه وعلــم التفســير وعلــم الكــلام  :ج ـ مؤلفّاتــه 

والفلسفة واللغة والمنطق وغيرها ، وكانت مؤلّفاته تربـو علـى مائـة وثمـانين مؤلفّـاً ، وقـد ذكـر بعضـها الشـيخ 
  .والنجاشي وابن النديم وغيرهم 

  :ـ محمد بن أحمد المحمودي  ١٦
وجــدت : ، قــال الكشــي  ه الشــيخ مــن أصـحاب الإمــام أبي الحســن الهــادي يكـنىّ أبــا علــي ، عــدّ 

ذكـــر لي كثـــرة مـــا يحـــج  : سمعـــت الفضـــل بـــن هاشـــم الهـــروي يقـــول : بخـــط  أبي عبـــد االله الشـــاذاني في كتابـــه 
قلـت لـه رزقـت خـيراً كثـيراً والحمـد الله ، ف: المحمودي ، فسألته عن مبلغ حجّاته فلم يخبرني بمبلغها ، وقـال 

 عـــن غـــيري بعـــد حجّـــة الإســـلام أحـــج  عـــن رســـول االله : فـــتحج  عـــن نفســـك أو غـــيرك ؟ فقـــال : 
مـا تقـول : وأجعل ما أجازني االله عليه لأولياء االله وأهب ما أثاب على ذلك للمؤمنين والمؤمنات ، فقلت 

ــــه  مــــد اللّهــــم  إني  أهللــــت لرســــولك مح: أقــــول : في حجّتــــك ؟ فقــــال  وجعلــــت جزائــــي منــــك ومن
 ، ووهبــت ثــوابي عــنهم لعبــادك المــؤمنين والمؤمنــات بكتابــك وســنّة نبيّــك  لأوليائــك الطــاهرين 

  . )٢( إلى آخر الدعاء... 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/٨١٨: اختيار معرفة الرجال ) ١(
  . ٢/٧٩٨: ة الرجال اختيار معرف) ٢(

    



١٩٥  

  :ـ محمد بن الحسن بن أبي الخطاّب الزياّت  ١٧
إنـّه كـان جلـيلا  : ، قـال النجاشـي  الكوفي الثقة ، عدّه الشيخ مـن أصـحاب الإمـام علـي الهـادي 

من أصحابنا ، عظيم القدر ، كثير الرواية ، ثقة ، عين ، حسن التصانيف ، مسكون إلى روايته له كتـاب 
التوحيــد ، كتــاب المعرفــة والبــدار ، كتــاب الــرد علــى أهــل القــدر ، كتــاب الإمامــة ، كتــاب اللؤلــؤة ، كتــاب 

  .وصايا الأئمة ، كتاب النوادر 

  :حمد بن الفرج الرخجي ـ م ١٨
ـــه اتصـــالات وثيقـــة بالإمـــام   عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الهـــادي  ، وجـــرت  كانـــت ل

كتبـــت إلى أبي : قـــال : مـــا رواه الكشـــي بســـنده عـــن محمـــد بـــن الفـــرج : بينهمـــا عـــدّة مراســـلات ، ومنهـــا 
ســـى بـــن جعفــر بـــن عاصـــم ، وابــن بنـــد ، فكتـــب اســـأله عـــن أبي علــي بـــن راشـــد ، وعــن عي الحســن 
  . )١( ودعا لابن بند والعاصمي. فإنهّ عاش سعيداً ، ومات شهيداً  ذكرت ابن راشد : إلي   

ت بعض المراسلات الأُخرى له مع الإمام  وهي تكشف عن ثقة الإمام بمحمـد وتسـديده  وقد مرّ
ث لـه الإمـام أبـو الحســن لـه ، ولمـّا مـرض محمـد ب بثـوب فأخـذه ووضـعه تحـت رأسـه فلمـّا تـوفي  كُفّــن  عـ

  .فيه 

  :ـ معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الكوفي  ١٩
إنـّـه ثقــة جليــل مــن أصـــحاب : ، قـــال النجاشــي فيــه  عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الهــادي 

روى معاويــة بــن حكــيم أربعــة وعشــرين : سمعــت شــيوخنا يقولــون : الحســين قــال أبــو عبــد االله  الرضــا 
كتــاب الطــلاق ، كتــاب الحــيض ، كتــاب الفــرائض ، كتــاب النكــاح ، كتــاب : ولــه كتــب منهــا ... أصــلا  

  . )٢( الحدود ، كتاب الدياّت ، وله نوادر
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/٨٦٣: اختيار معرفة الرجال ) ١(
  . ٤١٢: رجال النجاشي ) ٢(

    



١٩٦ 

  :ـ يعقوب بن إسحاق  ٢٠
أبـو يوسـف الـدورقي الأهـوازي المشـهور بـابن السـكّيت ، عـدّه الشـيخ مـن أصـحاب الإمـام أبي الحسـن 

وكانــا يختصّــانه ، ولــه عــن الإمــام أبي  ، كــان مقــدّماً عنــد أبي جعفــر الثــاني وأبي الحســن  الهــادي 
  . رواية ومسائل جعفر 

: كان ابن السكيت حامل لواء علم العربية والأدب والشعر واللغة والنحـو ، ولـه تصـانيف كثـيرة منهـا 
  . قتله المتوكل لولائه لأهل البيت ) ... إصلاح المنطق ( وكتاب )  ذيب الألفاظ ( 

  :النساء 
سـوى السـيدة الكريمـة كلـثم  ولم يذكر الشيخ الطوسي مـن النسـاء الـلاتي رويـن عـن الإمـام الهـادي 

وأضـاف أن  الـراّوي عنهـا هـو عبـد الرحمـان  الكرخية ، وقد عدّها الشيخ من أصحاب الإمـام الهـادي 
  . )١( الشعيري ، وهو أبو عبد الرحمان بن داود البغدادي

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٢٣٠ـ  ١٧٠) : حيــاة الإمــام علــي الهــادي ( مــن   اقتبســنا مــا ورد في هــذا الفصــل عــن أصــحاب الإمــام الهــادي) ١(

  .للشيخ باقر شريف القرشي 
    



١٩٧  

  نماذج من تراث الإمام الهادي : البحث الثاني 
  :ـ من تراثه التفسيري  ١

كتـب إليـه إبـراهيم : سمعته يقـول : ـ روى العياشي بإسناده عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى قال  ١
يسـألونك  (: ـ إن رأى سيّدي ومولاي أن يخبرني عن قـول االله  بن عنبسة ـ يعني إلى علي بن محمد 

  فما الميسر جُعلت فداك ؟ ) عن الخمر والميسر
  . )١( قُومر به فهو الميسر وكل مسكر حرامكل ما :  فكتب 

عـن الجـاموس  سـألت أبـا الحسـن الثالـث : ـ وروى بإسـناده عـن أيـوب بـن نـوح بـن دراج قـال  ٢
ومـن الإبـل اثنـين ومـن البقـر  ( :أو ما سمعت قول االله : وأعلمته أنّ أهل العراق يقولون إنهّ مسخ ، فقال 

  . )٢( )اثنين 
: قـال  بإسناده عن موسى بن محمّد بن علـي عـن أخيـه أبي الحسـن الثالـث : اشي ـ وروى العي ٣

الشجرة التي نهى االله آدم وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد ، عهد إليهما أن لا ينظرا إلى مَن فضّل االله عليه 
  . )٣( وعلى خلايقه بعين الحسد ، ولم يجد االله له عزماً 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٦/  ١: تفسير العيّاشي ) ١(
  . ٣٨٠/  ١: تفسير العيّاشي ) ٢(
  . ١/٩: تفسير العيّاشي ) ٣(

    



١٩٨ 

  ـ من تراثه الكلامي ٢
أسـأله عـن الرؤيـة ومـا اختلـف  كتبـت إلى أبي الحسـن الثالـث : ـ عن أحمد بـن إسـحاق ، قـال  ١

لا تجـوز الرؤيـة ، مـا لم يكـن بـين الرائـي والمرئـيّ هـواء ينفـذه البصـر فـإذا انقطـع الهـواء : فيه الناس ؟ فكتـب 
وكـــان في ذلـــك الاشـــتباه ، لأنَّ الرائـــي مـــتى ســـاوى المرئـــيَّ في الســـبب ؛ عـــن الرائـــي والمرئـــي  لم تصـــح  الرؤيـــة 
 )١(لاشتباه وكان ذلك التشـبيه لأن  الأسـباب لا بـد  مـن اتّصـالها بالمسـبّباتالموجب بينهما في الرؤية وجب ا

.  
إن  مـــن قبلنـــا قـــد اختلفـــوا في :  كتبـــت إلى الرَّجـــل : ـ عـــن بشـــر بـــن بشّـــار النيســـابوري  قـــال  ٢

 سـبحان مـن لا: فكتـب إليَّ . صـورة ) هـو: (جسم ومنهم من يقـول ) هو: (التوحيد ، فمنهم من يقول 
  . )٢(يحدُّ ولا يوصف ولا يشبهه شيء وليس كمثله شي وهو السميع البصير

ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن المختـار بـن محمّـد بـن المختـار الهمـدانيّ ، ومحمّـد بـن الحسـن ، عـن عبـد  ٣
: ول سمعتــه يقــ: قــال  االله بــن الحســن العلــويّ جميعــاً عــن الفــتح بــن يزيــد الجرجــاني ، عــن أبي الحســن 

وهو اللّطيف الخبير السميع البصير الواحد الأحد الصمد ، لـم يلـد ولـم يولـد ولـم يكـن لـه كفـواً أحـد ، لـو كـان  
فرَّق بين مَن جسّمه . كما يقول المشبّهة لم يعرف الخالق من المخلوق ولا المنشئ من المنشأ ، لكنّه المنشئ 

  .يئا  وصوَّره وأنشأه إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبهه هو ش
لا يشـــبهه شـــيء واالله واحـــد : الأحـــد الصـــمد وقلـــت : أجـــل جعلـــني االله فـــداك لكنّـــك قلـــت : قلـــت 

  والإنسان واحد أليس قد تشا ت الوحدانيّة ؟
  يا فتح أحلت ثبّتك االله إنّما التشبيه في المعاني ، فأمّا في الأسماء فهي واحدة: قال 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٩: والتوحيد ،  ٩٧/  ١: افي الك) ١(
  . ١٠٢/  ١: الكافي ) ٢(

    



١٩٩  

وهي دالّة على المسمّى وذلك أنَّ الإنسان وإن قيل واحد  فإنهّ يخبر أنهّ جثّة واحدة وليس باثنين والإنسان نفسه 
لــيس بواحــد ؛ لأنَّ أعضــاءه مختلفــة وألوانــه مختلفــة ومــن ألوانــه مختلفــة غيــر واحــد وهــو أجــزاء مجــزّأة ، ليســت 

  .بسواء 
مه غير لحمه ولحمه غير دمه وعصبه غير عروقه وشعره غير بشره وسواده غير بياضه وكذلك سـائر جميـع د

الخلق ، فالإنسان واحد في الاسم ولا واحد في المعنى واالله جلَّ جلاله هو واحد لا واحد غيره لا اختلاف فيه 
مؤلّف من أجزاء مختلفة وجواهر شتّى غيـر ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان ، فأمّا الإنسان المخلوق المصنوع ال

  .أنّه بالاجتماع شيء واحد 
اللّطيـــف الخبـــير فسّـــره لي كمـــا فسّـــرت : جُعلـــت فـــداك فرَّجـــت عـــنيّ فـــرَّج االله عنـــك ، فقولـــك : قلـــت 

  .الواحد فإني  أعلم أن  لطفه على خلاف لطف خلقه المفصل غير أني  أحُبُّ أن تشرح ذلك لي 
لعلمه بالشيء اللّطيف أو لا ترى وفّقك االله وثبتّك ) و ( اللّطيف للخلق اللّطيف : قلنا  يا فتح إنّما: فقال 

إلــى أثــر صــنعه فــي النبــات اللّطيــف وغيــر اللّطيــف ومــن الخلــق اللّطيــف ومــن الحيــوان الصــغار ومــن البعــوض 
ذكر مـن الأنُثـى والحـدث والجرجس وما هو أصغر منها ما لا يكاد تستبينه العيون ، بل لا يكاد يستبان لصغره ال

  .المولود من القديم 
فلمّا رأينا صغر ذلك في لطفه واهتداءه للسفاد والهرب من الموت والجمع لما يصلحه وما في لجج البحار 
وما في لحاء الأشجار والمفاوز والقفار وإفهام بعضها عن بعض منطقها وما يفهم به أولادها عنهـا ونقلهـا الغـذاء 

  .ألوانها حمرة مع صفرة وبياض مع حمرة وأنهّ ما لا تكاد عيوننا تستبينه لدمامة خلقها  إليها ثمَّ تأليف
لا تراه عيوننا ولا تلمسه أيدينا علمنا أنَّ خالق هذا الخلق لطيف لطـف بخلـق مـا سـمّيناه بـلا عـلاج ولا أداة 

  . )١( خلق وصنع لا من شيءولا آلة ، وأنَّ كلَّ صانع شيء فمن شيء صنع واالله الخالق اللّطيف الجليل 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨٥: ، والتوحيد  ١١٨/  ١: الكافي ) ١(

    



٢٠٠ 

ـ عـن علـيّ بـن إبـراهيم ، عـن المختـار بـن محمّـد الهمـدانيّ وعـن محمّـد ابـن الحسـن ، عـن عبـد االله بـن  ٤
إنَّ الله إرادتـين ومشـيئتين  :قـال  الحسن العلويّ جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ ، عن أبي الحسـن 

أو مــا رأيــت أنــّه نهــى آدم وزوجتــه أن يــأكلا مــن . إرادة حــتم وإرادة عــزم ، ينهــى وهــو يشــاء ويــأمر وهــو يشــاء : 
الشجرة وشاء ذلك ولو لم يشأ أن يأكلا لمّا غلبت مشيئتهما مشيئة االله تعالى ، وأمـر إبـراهيم أن يـذبح إسـحاق 

  . )١( غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة االله تعالىولم يشأ أن يذبحه ولو شاء لما 
يسأله عن االله عزَّ وجلَّ أكان يعلـم الأشـياء قبـل  ـ عن أيوّب بن نوح أنهّ كتب إلى أبي الحسن  ٥

أن خلــق الأشــياء وكوَّ ــا ، أو لم يعلــم ذلــك حــتىّ خلقهــا وأراد خلقهــا وتكوينهــا ، فعلــم مــا خلــق عنــد مــا 
لــم يــزل االله عالمـا  بالأشــياء قبــل أن يخلـق الأشــياء كعلمــه : بخطـّه  مــا كـوَّن ؟ فوقَّــع خلـق ومـا كــوَّن عنـد 

  . )٢(بالأشياء بعد ما خلق الأشياء 
الإقـرار : سألته عن أدنى المعرفة ، فقال : ، قال  ـ عن الفتح بن يزيد الجرجانيِّ عن أبي الحسن  ٦

  . )٣( له ولا نظير وأنّه قديم مثبت موجود غير فقيد وأنهّ ليس كمثله شيءبأنهّ لا إله غيره ولا شبه 
علـم ، وشـاء ، وأراد ، وقـدَّر : كيف علـم االله ؟ قـال   سئل العالم : ـ عن معلى بن محمّد ، قال  ٧

وبمشـيَّته كانـت ، وقضى ، وأبدى فأمضـى مـا قضـى ، وقضـى مـا قـدَّر ، وقـدَّر مـا أراد ، فبعلمـه كانـت المشـيَّة ، 
  الإرادة ، وبإرادته كان التَّقدير ، وبتقديره كان

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
حاق دون إسماعيـــل وهـــو خـــلا.  ١٥١/  ١: أصـــول الكـــافي ) ١( ف مـــا واعلـــم أن  الروايـــة مشـــتملة علـــى كـــون المـــأمور بالـــذبح إســـ

  .تظافرت عليه أخبار الشيعة 
  . ١٤٥: التوحيد ) ٢(
  . ٢٨٣: التوحيد ) ٣(

    



٢٠١  

  .ضاء ، وبقضائه كان الإمضاء الق
ــه تبــارك  م المشــيَّة والمشــيَّة ثانيــة ، والإرادة ثالثــة ، والتّقــدير واقــع علــى القضــاء بالإمضــاء ، فللّ فــالعلم متقــدِّ

  .وتعالى البداء فيما علم متى شاء وفيما أراد لتقدير الأشياء ، فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء 
، والمشـيَّة فـي المنشـأ قبـل عينـه ، والإرادة فـي المـراد قبـل قيامـه ، والتّقـدير لهـذه فالعلم بالمعلوم قبل كونه 

  .المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عياناً وقياماً ، والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام 
ر وسباع وغير ذلك ممّا المدركات بالحواسِّ من ذي لون وريح ووزن وكيل وما دبَّ ودرج من إنس وجنٍّ وطي

  .يدرك بالحواسِّ ، فللّه تبارك وتعالى فيه البداء ممّا لا عين له ، فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء 
ــا يشــاء ، وبــالعلم علــم الأشــياء قبــل كونهــا ، وبالمشــيَّة عــرف صــفاتها وحــدودها وأنشــأها قبــل  واالله يفعــل م

ألوانهــا وصــفاتها وحــدودها ، وبالتَّقــدير قــدَّر أوقاتهــا وعــرف أوَّلهــا وآخرهــا ، إظهارهــا وبــالإرادة ميَّــز أنفســها فــي 
 )١(وبالقضاء أبان للنّاس أماكنها ودلَّهم عليها ، وبالإمضاء شرح عللها ، وأبان أمرها ، وذلك تقدير العزيز العليم 

.  
وأنــّـى يوُصـــف الّـــذي تعجـــز الحـــواسُّ أن تدركـــه ؛ إنَّ االله لا يوصـــف إلا  بمـــا وصـــف بـــه نفســـه  : قـــال 

ه والأبصار عن الإحاطة به    .والأوهام أن تناله والخطرات أن تحدَّ
أيــن ، هــو : كيــف ، وأيَّــن الأيــن بــلا أن يقــال : نــأى فــي قربــه وقــرب فــي نأيــه ، كيَّــف الكيــف بغيــر أن يقــال 

  . )٢( والأينيَّة ، الواحد الأحد ، جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه منقطع الكيفيَّة
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣٤: التوحيد ) ١(
  . ٣٥٧: تحف العقول ) ٢(

    



٢٠٢ 

سلام عليكم وعلـى ؛ من علي  بن محمّد ( : المعروفة في الرد  على أهل الجبر والتّفـويض  ـ رسالته  ٨
ــع الهــدى ورحمــة االله وبركاتــه  وفهمــت مــا ذكــرتم مــن اخــتلافكم فــي ديــنكم  )١(فإنـّـه ورد علــيَّ كتــابكم ؛ مَــن اتبّ

وخوضكم في القدر ومقالة مَن يقول منكم بالجبر ومَن يقول بـالتفويض وتفـرُّقكم فـي ذلـك وتقـاطعكم ومـا ظهـر 
  .سألتموني عنه وبيانه لكم وفهمت ذلك كلَّه  من العداوة بينكم ، ثمّ 

اعلموا رحمكم االله أناّ نظرنا في الآثار وكثرة ما جـاءت بـه الأخبـار فوجـدناها عنـد جميـع مـَن ينتحـل الإسـلام 
  .إمّا حقٌّ فيتَُّبع وإمّا باطل فيُجتنب : ممّن يعقل عن االله جلَّ وعزَّ لا تخلو من معنيين 

لا اخــتلاف بيــنهم أنَّ القــرآن حــقٌّ لا ريــب فيــه عنــد جميــع أهــل الفــرق ، وفــي حــال  وقــد اجتمعــت الأُمّــة قاطبــة
لا تجتمـع : (  اجتماعهم مقرّون بتصديق الكتاب وتحقيقه ، مصيبون ، مهتدون وذلـك بقـول رسـول االله 

  . هذا إذا لم يخالف بعضها بعضا  ،  فأخبر أنَّ جميع ما اجتمعت عليه الأمة كلُّها حق) أُمَّتي على ضلالة 
  .والقرآن حقٌّ لا اختلاف بينهم في تنزيله وتصديقه 

فإذا شهد القرآن بتصديق خبر وتحقيقه وأنكر الخبر طائفة من الأمة لزمهم الإقرار به ضرورة حـين اجتمعـت 
  .جحدت وأنكرت لزمها الخروج من الملَّة ) هي ( في الأصل على تصديق الكتاب ، فإن 

ل خــــبر يعــــرف تحقيقــــه مــــن الكتــــاب وتصــــديقه والتمــــاس شــــهادته عليــــه خــــبر ورد عــــن رســــول االله فــــأوَّ 
ـــث لا تخالفـــه أقـــاويلهم   ـــث قـــال ؛ ووجـــد بموافقـــة الكتـــاب وتصـــديقه بحي إنيِّ مخلِّـــف فـــيكم : ( حي

ما لن يفترقا حتىّ يردا علـيَّ الحـوض الثَّقلين كتاب االله وعترتي ـ أهل بيتي ـ لن تضلّوا ما تمسَّكتم  ما وإ َّ  (
.  

ــا وَلــِيُّكُم  االله  وَرَسُــولهُ   (: فلمّــا وجــدنا شــواهد هــذا الحــديث في كتــاب االله نصّــا  مثــل قولــه جــلَّ وعــزَّ  إنمَّ
لَّ * والّذين  آمَنُوا الَّذِين  يقُِيمون  الصَّلاة  وَيُـؤْتُون  الزَّكاة  وَهـُم  راكِعـُون   االله  وَرَسـُولَه  واَلَّـذِين  آمَنـُوا فـَإنَّ  وَمـَن  يَـتــَوَ

ب  االله  هُم     حِزْ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
إلى أهـل الأهـواز حـين سـألوه عـن الجـبر والتفـويض ، راجـع  رواها الطبرسي بتلخـيص في الاحتجـاج تحـت عنـوان رسـالته ) ١(

  . ٥٠/٦٨: بحار الأنوار 
    



٢٠٣  

  . )١( )الغالبُِون  
أنـّـه تصــدَّق بخاتمــه وهـــو راكــع فشــكر االله ذلــك لـــه  وروت العامـّـة في ذلــك أخبــارا  لأمــير المـــؤمنين 

  .وأنزل الآية فيه 
أنــت منِّــي بمنزلــة ( : وبقولـه  )مـَن كنــت مــولاه فعلــيٌّ مــولاه ( : قـد أتــى بقولــه  فوجـدنا رســول االله 
علــي  يقضــي دينــي وينجــز موعــدي وهــو خليفتــي ( : ووجــدناه يقــول  )لا نبــيَّ بعــدي  هــارون مــن موســى إلا  أنــّه

  . )عليكم من بعدي 
ــه عنــدهم ،  ــه لا اخــتلاف في ــه هــذه الأخبــار خــبر صــحيح مجمــع علي فــالخبر الأوَّل الَّــذي اســتنبطت من

زم على الأمة الإقـرار فلمّا شهد الكتاب بتصديق الخبر وهذه الشَّواهد الأُخر ل؛ وهو أيضا  مُوافق للكتاب 
  . آن والقرآن وافقها ا ضرورةً ؛ إذ كانت هذه الأخبار شواهدها من القرآن ناطقة ووافقت القر 

ونقلهـــا قـــوم ثقـــات معروفـــون  عـــن الصّـــادقين  ثمَّ وردت حقـــائق الأخبـــار مـــن رســـول االله 
  .جبا  على كلِّ مؤمن ومؤمنة لا يتعدَّاه إلا  أهل العناد فصار الاقتداء  ذه الأخبار فرضاً وا
إنَّ  (: متَّصـــلة بقـــول االله وذلـــك مثـــل قولـــه في محكـــم كتابـــه  وذلـــك أنَّ أقاويـــل آل رســـول االله 

ون  االله  وَرَسُولَه  لَعَنـَهُم  االله  في الدُّنيْا واَلآخِرَة  وأََعَدَّ لهَمُ  عَذابا  مُهينا   ذُ ووجدنا نظير هـذه الآيـة  )٢( ) الَّذِين  يُـؤْ
شـك أن مَن آذى عليّاً فقد آذاني ، ومَن آذاني فقـد آذى االله ومَـن آذى االله يو : (  قول رسول االله 

  . )مَن أحبَّ عليّا  فقد أحبَّني ومَن أحبَّني فقد أحبَّ االله ( :  وكذلك قوله ) ينتقم منه 
لأبعثنَّ إليهم رجلا  كنفسي يحـبُّ االله ورسـوله ويحبُّـه االله ورسـوله قـم يـا ( : في بني وليعة  ومثل قوله 

  . )٣( )عليُّ فسر إليهم 
لأبعثنَّ إليهم غدا  رجلا  يحبُّ االله ورسـوله ويحبُّـه االله ورسـوله كـرّارا  غيـر فـرَّار لا ( : يوم خيبر  وقوله 

  . )يرجع حتّى يفتح االله عليه 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٦ـ  ٥٥) : ٥(المائدة ) ١(
  . ٥٧) : ٣٣(الأحزاب ) ٢(
  .حي من كِندة : ـ بنو وليعة ـ كسفينة ) ٣(

    



٢٠٤ 

فلمـّـا   بــالفتح قبــل التَّوجيــه فاستشــرف لكلامــه أصــحاب رســول االله  فقضــى رســول االله 
الله  فبعثـه إلـيهم فاصـطفاه  ـذه المنقبـة وسمـّاه كـرَّاراً غـير فـرَّار ، وسمـّاه االله محبـّاً  كان من الغد دعـا عليـّا  

  .ولرسوله ، فأخبر أنَّ االله ورسوله يحبّانه 
وإنمّا قدَّمنا هذا الشَّرح والبيان دلـيلا  علـى مـا أردنـا وقـوَّة لمـا نحـن مبيِّنـوه مـن أمـر الجـبر والتَّفـويض والمنزلـة 

لا ( :   بين المنزلتين وباالله العون والقوَّة وعليه نتوكَّل في جميع أمُورنا فإناّ نبدأ مـن ذلـك بقـول الصـّادق
والمهلـة فـي الوقـت والـزَّاد مثـل  )١(جبر ولا تفويض ولكن منزلة بين المنزلتين وهي صحَّة الخلقة وتخلية السَّرب 

جوامـع الفضـل ،  ، فهـذه خمسـة أشـياء جمـع بـه الصّـادق  )الرَّاحلة والسَّبب المهيِّج للفاعـل علـى فعلـه 
بأصـل مـا يجـب علـى  كـان العمـل عنـه مطروحـاً بحسـبه ، فـأخبر الصّـادق فإذا نقص العبـد منهـا خلَّـة  

النّـــاس مـــن طلـــب معرفتـــه ونطـــق الكتـــاب بتصـــديقه فشـــهد بـــذلك محكمـــات آيـــات رســـوله ؛ لأن  الرّســـول 
ــــار لا يعــــدون شــــيئاً مــــن قولــــه وأقــــاويلهم حــــدود القــــرآن ، فــــإذا وردت ح وآلــــه   قــــائق الأخب

والتُمســت شــواهدها مــن التَّنزيــل فوجــد لهــا موافقــاً وعليهــا دلــيلاً كــان الاقتــداءُ  ــا فرضــاً لا يتعــدّاه إلاّ أهــل 
مـــن المنزلـــة بـــين المنـــزلتين  العنـــاد كمـــا ذكرنـــا في أوَّل الكتـــاب ، ولمـّــا التمســـنا تحقيـــق مـــا قالـــه الصّـــادق 

  . قد شهد له وصدَّق مقالته في هذا لكتابوإنكاره الجبر والتفويض وجدنا ا
ـــه أيضـــا  موافـــق لهـــذا  سُـــئل هـــل أجـــبر االله العبـــاد علـــى المعاصـــي ؟ فقـــال  أنَّ الصّـــادق : وخـــبر  عن

  . هو أعدل من ذلك:  الصّادق 
  . هو أعزُّ وأقهر لهم من ذلك:  فهل فوَّض إليهم ؟ فقال : فقيل له 

ض إليـه فقـد وهَّـن االله فـي : الناّس في القدر على ثلاثة أوجه : عنه أنَّه قال وروي  رجل يزعم أنَّ الأمـر مفـوّ
  .سلطانه فهو هالك 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الطريق والقلب ـ وبالتحريك ـ الماء السائل : الطريق والصدر ـ وبالكسر ـ أيضا  : السرب ـ بالفتح ـ ) ١(

    



٢٠٥  

 جلَّ وعزَّ أجبر العباد على المعاصي وكلَّفهم ما لا يطيقون فقد ظلم االله في حكمه فهو هالكورجل يزعم أنَّ االله 
.  

ورجــل يــزعم أنَّ االله كلَّــف العبــاد مــا يطيقــون ولــم يكلّفهــم مــا لا يطيقــون ، فــإذا أحســن حمــد االله وإذا أســاء 
أنَّ مَن تقلَّد الجبر والتفـويض ودان  مـا فهـو علـى خـلاف الحـقِّ  فأخبر .  استغفر االله فهذا مسلم بالغ

.  
فقد شرحت الجبر الَّـذي مَـن دان بـه يلزمـه الخطـأ ، وأنَّ الـّذي يتقلَّـد التّفـويض يلزمـه الباطـل ، فصـارت 

  . )١( المنزلة بين المنزلتين بينهما
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٠/٦٨: ، وبحار الأنوار  راجع تمام الرسالة في تحف العقول والاحتجاج) ١(

    



٢٠٦ 

  ـ من تراثه الفقهي ٣
كتبت إلى الرّجل ـ أي  الإمام ـ صلوات االله عليه أسـأله عـن الثـوب يصـيبه : ـ عن خيران الخادم قال  ١

صـل  فيـه فـإن  االله : الخمر ولحـم الخنزيـر أيصـلّى فيـه أم لا ؟ فـإنّ أصـحابنا قـد اختلفـوا فيـه ، فقـال بعضـهم 
  . )١( لا تصل  فيه فإنه رجس  :  لا تصلّ فيه ، فكتب : إنمّا حرّم شر ا وقال بعضهم 

 رأيـت أبـا الحسـن الثالـث : ـ عن علي بن إبـراهيم ، عـن يحـيى بـن عبـد الـرَّحمن بـن خاقـان قـال  ٢
ــه بــالأرض فســألته عــن ذلــك ؟ فقــال  كــذا : ســجد ســجدة الشــكر فــافترش ذراعيــه فألصــق جؤجــؤه وبطن

  . )٢( نحب  
جُعلــت فــداك إنــّك كتبــت إلى  قلــت لأبي الحســن : ـ وعنــه أيضــاً ، عــن علــيّ بــن راشــد قــال  ٣

محمد بن الفـرج تعلمـه أنّ أفضـل مـا تقـرأه في الفـرائض بإنـّا أنزلنـاه وقـل هـو االله أحـد ، وإنّ صـدري ليضـيق 
  . )٣(لا يضيقنَّ صدرك بهما فإن  الفضل واالله فيهما  : بقراء ما في الفجر ، فقال 

القراطيس والكواغذ المكتوبـة عليهـا هـل يجـوز : عن  بي زيد أبا الحسن الثالث ـ سأل داود بن أ ٤
  . )٤(يجوز : عليها السجود ؟ فكتب 

أسأله عن المغمى عليه يوما  أو أكثـر  كتبت إلى أبي الحسن الثالث : ـ عن أيوب بن نوح قال  ٥
  . )٥( لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة:  هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠٥/  ٣: الكافي ) ١(
  . ٣٢٤/  ٣: الكافي ) ٢(
  . ٢٩٠/  ٣: الكافي ) ٣(
  . ٢٧٠/  ١: مَن لا يحضره الفقيه ) ٤(
  . ٢٤٣/  ٤:  ذيب الأحكام ) ٥(

    



٢٠٧  

يــام الــتي تُصــام ؟ وحــك في صــدري مــا الأ: ـ عــن أبي إســحاق بــن عبــد االله العلــوي العريضــي قــال  ٦
  . وهو بصربا محمد  فقصدت مولانا أبا الحسن علي بن

يـا أبـا إسـحاق جئـت تسـألني :  ولم أبد ذلك لأحد من خلق االله فدخلت عليـه فلمـا بصـر بي قـال 
أوّلهــن يــوم الســابع والعشــرين مــن رجــب يــوم بعــث االله تعــالى محمّــدا  : عــن الأيــام التــي يُصــام فــيهن وهــي أربعــة 

وهو السابع عشر من شهر ربيـع الأول ، ويـوم الخـامس  إلى خلقه رحمة للعالمين ، ويوم مولده  
علمـا  للنـاس  أخـاه  لعشرين من ذي القعدة فيه دُحيت الكعبـة ، ويـوم الغـدير فيـه أقـام رسـول االله وا

  . )١( صدقت جُعلت فداك ، لذلك قصدت ، أشهد أنّك حجّة االله على خلقه: ، قلت وإماما  من بعده 
يـا سـيدي رجـل دفـع إليـه مـال يحـجّ فيـه ، هـل عليـه في : كتبـت إليـه : ـ عـن علـي بـن مهزيـار قـال  ٧

ـــه :  ذلـــك المـــال حـــين يصـــير إليـــه الخمـــس أو علـــى مـــا فضـــل في يـــده بعـــد الحـــج ؟ فكتـــب  لـــيس علي
  . )٢( الخمس
ك له قرابة كلّهـم يقـول بـك ولـه رجل  من موالي:  قلت لأبي الحسن : ـ عن أحمد بن حمزة قال  ٨

  . )٣(نعم: زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال 
إنـّا نـؤتى بالشـيء فيقـال هـذا كـان :  قلت لأبي الحسن الثالـث : ـ عن أبي علي بن راشد قال  ٩

لإمامـة فهـو لـي ومـا كـان غيـر بسـبب ا مـا كـان لأبـي : عنـدنا ، فكيـف نصـنع ؟ فقـال  لأبي جعفر 
  . )٤( ذلك فهو ميراث على كتاب االله وسنّة نبيّه 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٥/  ٤:  ذيب الأحكام ) ١(
  . ٥٤٧/  ١: الكافي ) ٢(
  . ٥٥٢/  ٣: الكافي ) ٣(
  . ٤٢/  ٢: مَن لا يحضره الفقيه ) ٤(

    



٢٠٨ 

، أسأله عمّا يجب في الضـياع ،  كتبت إلى أبي الحسن الثالث : ـ عن إبراهيم بن محمد قال  ١٠
المؤونــة بعــدما يأخــذ الســلطان ، وبعــد : فنــاظرت أصــحابنا فقــالوا : الخمــس بعــد المؤونــة ، قــال : فكتــب 

: تلفــوا في المؤونـة ؟ فكتــب الخمـس بعــد المؤونـة وإن أصـحابنا اخ: مؤونـة الرجـل ، فكتبــت إليـه أنـّك قلــت 
  . )١( الخمس بعدما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله

في  ـ كتــب محمــد بــن عيســى بــن عبيــد اليقطيــني إلى أبي الحســن علــي بــن محمــد العســكري  ١١
ســلّم : رجــل دفــع ابنــه إلى رجــل وســلّمه منــه ســنة بــأجرة معلومــة ليخــيط لــه ، ثم جــاء رجــل آخــر فقــال لــه 

ل أم لا ؟ فكتـب  ابنك مني  سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافـق عليـه الأوّ
ل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف: بخطهّ     . )٢( يجب عليه الوفاء للأوّ
وسألته عن امـرأة  كتبت إلى أبي الحسن : ـ عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمداني قال  ١٢

آجـــرت ضـــيعتها عشـــر ســـنين علـــى أن تعطـــى الأجـــرة في كـــل ســـنة عنـــد انقضـــائها لا يقـــدم لهـــا شـــيء مـــن 
الأجــرة مــا لم يمــض الوقــت فماتــت قبــل ثــلاث ســنين أو بعــدها هــل يجــب علــى ورثتهــا إنفــاذ الإجــارة إلى 

ــغ فماتــت  إن كــان:  الوقــت أم تكــون الإجــارة منتقضــة بمــوت المــرأة ؟ فكتــب  لهــا وقــت مســمّى لــم يبل
فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغـت ثلثـه أو نصـفه أو شـيئا  منـه فيعطـى ورثتهـا بقـدر مـا بلغـت 

  . )٣( من ذلك الوقت إن شاء االله
إني  كنـت في المسـجد الحـرام فرأيـت  كتبـت إلى الطيـب : ـ عـن محمـد بـن رجـاء الخيـاط قـال  ١٣
  ناراً فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ، ثمّ بحثتدي
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٣/  ٢: تفسير العياشي ) ١(
  . ٢٣٩/  ٤: الكافي ) ٢(
  . ٢٧٠/  ٥: الكافي ) ٣(

    



٢٠٩  

إنـّي قـد فهمـت :  الحصى فإذا أنا بثالث فأخذ ا فعرَّفتها ولم يعرفها أحدٌ فما ترى في ذلك ؟ فكتب 
  . )١( أمر الدَّنانير فإن كنت محتاجاً فتصدّق بثلثها ، وإن كنت غنياًّ فتصدق بالكلِّ ما ذكرت من 

وليطّوفــوا بالبيــت (: في قــول االله عــز  وجــلَّ  قــال أبــو الحســن : ـ عــن أحمــد بــن محمــد قــال  ١٤
  . )٢( طواف الفريضة طواف النساء: قال  )العتيق
عـن  أمـرت رجـلا  أن يسـأل أبـا الحسـن : ن إسماعيـل قـال ـ روى عليُّ بن مهزيار عـن محمـد بـ ١٥

الرَّجـل يأخــذ مــن الرَّجـل حجّــة فــلا تكفيـه ، ألــه أن يأخــذ مــن رجـل آخــر حجّــة أُخـرى فيتّســع  ــا فتجــزي 
أحب  إلي  أن تكـون خالصـة لواحـد : عنهما جميعا  أو يتركهما جميعا  أن لم تكفه إحداهما ؟ فذكر أنهّ قال 

  . )٣( نت لا تكفيه فلا يأخذهافإن كا
: إني  ظـاهرت مــن امـرأتي فقــال :  قلـت لأبي الحســن : ـ عـن القاســم بـن محمــد الزيـات قــال  ١٦

 )٤( لا شـيء عليـك ولا تعـد: أنت عليَّ كظهر أمُّي إن فعلت كـذا وكـذا ، فقـال : قلت : قال  كيف قلت ؟
.  

حرام وهو خمر ومـَن شـربه كـان : فكتب : الفقّاع ، قال  كتبت إليه أسأله عن: ـ عن الوشاء قال  ١٧
 لو أن  الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شـاربه:  وقال أبو الحسن الأخـير : ، قال  بمنزلة شارب الخمر

  . )٥(ناس هي خميرة استصغرها ال:  ، وقال  حدّه حدُّ شارب الخمر:  ، وقال أبو الحسن الأخير 
  ميّت أوصى بأن يجري:  ـ كتب إبراهيم بن محمد الهمداني إليه  ١٨

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣٩/  ٤: الكافي ) ١(
  . ٤٠/٥١٢: الكافي ) ٢(
  . ٤٤٤/  ٢: من لا يحضره الفقيه ) ٣(
  . ١٥٨/  ٦: الكافي ) ٤(
  . ٤٢٣/  ٦: الكافي ) ٥(

    



٢١٠ 

ه ولم يــأمر بإنفــاذ ثلثــه ، هــل للوصــي أن يوقــف ثلــث الميّــت بســبب الإجــراء ؟  علــى رجــل مــا بقــي مــن ثلثــ
  .ينفذ ثلثه ولا يوقف :  فكتب 
جُعلـت فـداك اشـتريت أرضـا  إلى : قلـت  سـألت أبـا الحسـن : ـ عن أبي علـي  بـن راشـد قـال  ٢١

ت أن  الأرض وقــف ؟ فقــال جنــب ضــيعتي بــألفي درهــم فلمّــا وفيــت المــ برّ لا يجــوز شــراء الوقــف ولا : ال خــ
  . تدخل الغلّة في مالك ادفعها إلى مَن أوقفت عليه

  . )١( تصدق بغلّتها: قلت لا أعرف لها رباّ  ؟ قال 

  ـ من أدعية الإمام الهادي  ٤
خطـب أو أراد قضـاء حاجـة  وكان يدعو به إذا ألمتّ به حادثة أو حل  بـه :ـ دعاؤه عند الشدائد  ١

ــه يصــوم يــوم الأربعــاء والخمــيس والجمعــة ، ثم يغتســل في أوّل يــوم الجمعــة  مهمّــة ، و كــان قبــل أن يــدعو ب
ويتصــدق علــى مســكين ويصــلّي أربــع ركعــات فيقــرأ في الركعــة الأولى ســورة الفاتحــة وســورة يــس وفي الثانيــة 

ع سورة الواقعة وفي الرابعة سـورة الحمـد وسـورة تبـارك سورة الحمد وحم الدخان ، وفي الثالثة سورة الحمد م
ــإخلاص قــائلاً بعــد البســملة ــه إلى الســماء ، ودعــا ب اللّهــم  لــك الحمــد ( :  )٢( ، وإذا فــرغ منهــا بســط راحتي

حمداً يكون أحقّ الحمد بك ، وأرضى الحمد لك ، وأوجب الحمـد لـك ، وأحـب الحمـد إليـك ، ولـك الحمـد 
ته لنفسك وكما حمدك مَن رضيت حمده من جميع خلقك ، ولك الحمد كمـا حمـدك كما أنت أهله وكما رضي

به جميع أنبيائك ورسلك وملائكتك ، وكما ينبغي لعِزّك وكبريائك وعظمتـك ، ولـك الحمـد حمـداً تكـل الألسـن 
  عن
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧/  ٧: الكافي ) ١(
  . ٦٢/  ٥: الوسائل ) ٢(

    



٢١١  

  .ولك الحمد حمدا  لا يقصر عن رضاك ولا يفضله شيء من محامدك صفته ويقف القول عن منتهاه ، 
اللّهمّ ومن جودك وكرمك أنّك لا تخيب مَن طلب إليك وسألك ورغب فيما عندك ، وتبغض مَن لم يسألك 
ــا ربّ فــي رحمتــك ومغفرتــك ، وثقتــي بإحســانك وفضــلك حــداني علــى  ، ولــيس كــذلك أحــد غيــرك ، وطمعــي ي

أنزل حاجتي بك ، وقـد قـدمت أمـام مسـألتي التوجّـه بنبيـّك الـذي جـاء بـالحق والصـدق دعائك والرغبة إليك ، و 
فيما عندك ، ونورك وصراطك المسـتقيم الـذي هـديت بـه العبـاد ، وأحييـت بنـوره الـبلاد ، وخصصـته بالكرامـة ، 

  .وأكرمته بالشهادة وبعثته على حين فترة من الرسل 
ي عـَنيِّ فـَإِنيِّ قَريِـب  أُجِيـب   ( :ت وتعاليـت اللّهم  دللت عبادك على نفسك فقلت تبارك ذاَ سـَألََك  عِبـَادِ وَإِ

ون   ذاَ دَعَــان  فَـلْيَسْــتَجِيبُوا لي  وَلْيـُؤْمِنُــوا بي  لَعَلَّهُــم  يَـرْشُــدُ ي  الَّــذِين   ( :وقلــت  )١( )دَعْــوَة  الــدَّاع  إِ قــُل  يــَا عِبَــادِ
يعا  إِنَّه  هُو  الْغَفُور  الرَّحِيم   أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِم  لا تَـقْنَطُوا نَّ االله  يَـغْفِر  الذُّنوُب  جمَِ وقلـت ) ٢( )مِن  رَحمَْة  االله  إِ

أجـل يـا رب نعـم المـدعو أنـت ونعـم الـرب أنـت ونعـم المجيـب ، ) ٣( )وَلَقَد  ناَداَناَ نوُح  فَـلـَنِعْم  الْمُجِيبـُون   ( :
و  اد   ( :وقلـــت  سمْــَـاء  الحُْسْـــنى  قــُـل  ادْعُـــوا االله  أَ لأَ ُ  ا لــَـ فَـ و   عُ دْ تـَــ مَـــ   يــّـ ً  َ  أَ حمَْ رَّ لـــ و  ا ، وأنـــا أدعـــوك اللّهـــمّ  )٤( )عـُــ

بأســمائك التــي إذا دُعيــت بهــا أجبــت ، وإذا سُــئلت بهــا أعطيــت ، وأدعــوك متضــرّعاً إليــك مســتكيناً ، دعــاء مَــن 
بذنبه ، ورجاك لعظيم مغفرتـك ، وجزيـل  أسلمته الغفلة ، وأجهدته الحاجة ، أدعوك دعاء مَن استكان ، واعترف

  .مثوبتك 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨٦) : ٢(البقرة ) ١(
  . ٥٣) : ٣٩(الزمر ) ٢(
  . ٧٥) : ٣٧(الصافات ) ٣(
  . ١١٠) : ١٧(الإسراء ) ٤(

    



٢١٢ 

يـا عـدّتي عنـد العـدد ، ويـا رجـائي والمعتمـد ، ويـا كهفـي والسـند ويـا (  :ـ دعـاء الاعتصـام ، وهـذا نصّـه  ٢
يا أحد ، يا قل هو االله أحد ، أسألك بحق مَن خلقته مـن خلقـك ، ولـم تجعـل فـي خلقـك مـثلهم أحـد أن  واحد

  . )١( )ثم  تذكر حاجتك ... تصلّي عليهم 
ينــاجي االله تعــالى في غلــس الليــل البهــيم بقلــب خاشــع ،  وكــان الإمــام الهــادي  :ـ مناجاتــه  ٣

  .ونفس آمنة مطمئنّة 
إلهي مسيء قد ورد ، وفقير قد قصد ، فلا تخيّب مسعاه وارحمه واغفر له ( : ل في مناجاته وكان مماّ يقو 

  . ... )خطاه 
ــوقين ذكــري ، (  ــد وآل محمّــد ، وارحمنــي إذا انقطــع مــن الــدنيا أثــري ومُحــي مــن المخل إلهــي صــلِّ علــى محمّ

، ونال الدهر منّي واقترب أجلـي  وصرت من المنسيّين كمَن نسي ، إلهي كبُر سنّي ، ورقّ جلدي ، ودقّ عظمي
  . )٢( ... )، ونفدت أيامي ، وذهبت شهواتي وبقيت تبعاتي ، إلهي ارحمني إذا تغيّرت صورتي 

  ـ من تراثه التربوي والأخلاقي ٥
ـــرت عـــن الإمـــام أبي الحســـن الهـــادي  مجموعـــة مـــن الكلمـــات الذهبيـــة الـــتي عـــالج فيهـــا مختلـــف  وأثُ

  :والأخلاقية ، والنفسية ، وهذه بعضها  القضايا التربوية
  . )خير من الخير فاعله ، وأجمل من الجميل قائله ، وأرجح من العلم عامله ( :  ـ قال  ١
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣٦ـ  ١٣١: راجع حياة الإمام علي الهادي ) ١(
  .، عن الدر النظيم  ١٣٧: ،  حياة الإمام علي الهادي ) ٢(

    



٢١٣  

  . )مَن سأل فوق قدر حقّه فهو أولى بالحرمان ( :  ـ قال  ٢
  . )صلاح من جهل الكرامة هوانه ( :  ـ قال  ٣
  . )الحلم أن تملك نفسك ، وتكظم غيظك مع القدرة عليه ( :  ـ قال  ٤
  . )في الدنيا بالمال ، وفي الآخرة بالأعمال الناس ( :  ـ قال  ٥
  . )مَن رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه ( :  ـ قال  ٦
  . )تريك المقادير ما لا يخطر ببالك ( :  ـ قال  ٧
  . )شر الرزيةّ سوء الخلق ( :  ـ قال  ٨
والرضـى بمـا يكفيـك ، والفقـر شـره الـنفس وشـدّة القنـوط ، والمذلـّة الغنـى قلـة تمنّيـك ، ( :  ـ قال  ٩

  . )اتباع اليسير ، والنظر في الحقير 
  . )هو أن تنظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك ( :  عن الحزم ؟ فقال  ـ سُئل الإمام  ١٠
  . )أسير نفسه ـ وهو الفرس الذي لا ينقاد ـ  راكب الحرون( :  ـ قال  ١١
  . )الجاهل أسير لسانه ( :  ـ قال  ١٢
المراء يفسد الصداقة القديمة ، ويحلل العقد الوثيقة وأقل مـا فيـه أن تكـون المغالبـة ، ( :  ـ قال  ١٣

  . )والمغالبة أس  أسباب القطيعة 
  . )تاب مفتاح التعالي ، والعتاب خير من الحقد الع( :  ـ قال  ١٤
إن   ( : لـه  ـ أثنى بعض أصحاب الإمام على الإمام ، وأكثر من تقريظه والثنـاء عليـه ، فقـال  ١٥

  . )كثرة الملق يهجم على الفطنة ، فإذا حللت من أخيك محل الثقة فاعدل عن الملق إلى حسن النيّة 
  . )المصيبة للصابر واحدة ، وللجازع اثنان ( :  ـ قال  ١٦
  . )الحسد ماحق الحسنات ، والزهو جالب المقت ( :  ـ قال  ١٧

    



٢١٤ 

  .) في الجهل  )١(العجب صارف عن طلب العلم ، وداع إلى الغمط ( :  ـ قال  ١٨
  . )سيّئة  البخل أذمّ الأخلاق ، والطمع سجيّة( :  ـ قال  ١٩
  . )مخالطة الأشرار تدل  على شر  مَن يخالطهم ( :  ـ قال  ٢٠
  . )الكفر للنعم إمارة البطر ، وسبب للتغيير ( :  ـ قال  ٢١
  . )اللجاجة مسلبة للسلامة ، ومؤدّية للندامة ( :  ـ قال  ٢٢
  . )السفهاء وصناعة الجهّال الهزء فكاهة ( :  ـ قال  ٢٣
  . )العقوق يعقب القلّة ، ويؤدّي إلى الذلّة ( :  ـ قال  ٢٤
  . )السهر ألذّ للمنام ، والجوع يزيد في طيب الطعام ( :  ـ قال  ٢٥
بيـب اذكر مصرعك بـين يـدي أهلـك حيـث لا طبيـب يمنعـك ، ولا ح( : لبعض أصـحابه  ـ قال  ٢٦
  .) ينفعك 
  . )اذكر حسرات التفريط بأخذ تقديم الحزم ( :  ـ قال  ٢٧
  . )ما استراح ذو الحرص والحكمة ( :  ـ قال  ٢٨
  . )لا نجع في الطبايع الفاسدة ( :  ـ قال  ٢٩
  . )مَن لم يحسن أن يمنع لم يحسن أن يعطى ( :  ـ قال  ٣٠
  . )شرٌّ من الشرّ جالبه ، وأهول من الهول راكبه ( :  ـ قال  ٣١
  . )إياّك والحسد فإنهّ يبين فيك ، ولا يعمل في عدوك ( :  ـ قال  ٣٢
إذا كان زمان العدل فيه أغلب من الجور فحـرام أن يظـن بأحـد سـوءا  حتـى يعلـم ذلـك ( :  ـ قال  ٣٣

  كان زمان الجور أغلب فيه من العدل فليس لأحد أن يظن  منه ، وإذا
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .احتقرهم وتكبر  عليهم : غمط الناس ) ١(

    



٢١٥  

  . )بأحد خيرا  ما لم يعلم ذلك منه 
لا تطلب الصفاء ممّن كدرت عليه ، ولا الوفاء ممّن غدرت بـه ، ولا النصـح ( : للمتوكـل  ـ قال  ٣٤

  . )ظنّك إليه ، فإنمّا قلب غيرك لك كقلبك له ممّن صرفت سوء 
ابقــوا الــنعم بحســن مجاورتهــا ، والتمســوا الزيــادة فيهــا بالشــكر عليهــا ، واعلمــوا أنّ ( :  ـ قــال  ٣٥

  . )النفس أقبل شيء لما أُعطيت ، وأمنع شيء لما مُنعت فاحملوها على مطيّة لا تبطي 
  . )والبخل أذم  الأخلاق الجهل ( :  ـ قال  ٣٦
  . )حسن الصورة جمال ظاهر ، وحسن العقل جمال باطن ( :  ـ قال  ٣٧
  . )إن  من الغرة باالله أن يصر  العبد على المعصية ويتمنّى على االله المغفرة ( :  ـ قال  ٣٨
  . )وادي رجل عبد االله وحده خالص لو سلك الناس واديا  وسيعا  لسلكت ( :  ـ قال  ٣٩
  . )١() والغضب على مَن تملك لؤم ( :  ـ قال  ٤٠
  . )منه  )٢( إن  الله بقاعا  يحبُّ أن يدعى فيها فيستجيب لمن دعاه والحير( :  ـ قال  ٤١
ألـيس قـد أمـن المـؤمن إذا أتـى : ، فقيـل لـه  )إنَّ أكـل البطـّيخ يـورث الجـذام ( : يومـا   ـ وقـال  ٤٢

ولكن إذا خالف المؤمن ما أُمر بـه ممـّن ؛ نعم ( :   عليه أربعون سنة من الجنون والجذام والبرص ؟ قال
  . )آمنه لم يأمن أن تصيبه عقوبة الخلاف 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٥ـ  ١٥٦:   راجع حياة الإمام علي الهادي) ١(
  .من هذه البقاع  مخفّف حائر والمراد أن  الحائر الحسيني : الحير ـ بالفتح ـ ) ٢(
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الشّاكر أسعد بالشُّكر منه بالنّعمة التّي أوجبت الشُّكر ؛ لأن  النِّعم متاع والشُّـكر نعـم ( :  ـ وقـال  ٤٣
  . )وعقبى 
نيا لثواب الآخرة سببا   إنَّ االله جعل( :  ـ وقال  ٤٤ الدُّنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى وجعل بلوى الدُّ

نيا عوضا     . )وثواب الآخرة من بلوى الدُّ
إنّ الظـّالم الحـالم يكــاد أن يعفـي علـى ظلمـه بحلمــه ، وإنّ المحـقَّ السّـفيه يكــاد أن ( :  ـ وقـال  ٤٥

  . )يطفئ نور حقِّه بسفهه 
  . )مَن جمع لك ودَّه ورأيه فاجمع له طاعتك ( :  ـ وقال  ٤٦
  . )مَن هانت عليه نفسه فلا تأمن شرَّه ( :  ـ وقال  ٤٧
  . )١() الدُّنيا سوق ، ربح فيها قوم وخسر آخرون ( :  ـ وقال  ٤٨

تـاركين التفصـيل إلى مسـنده  ي إلى هنا نختم الكلام عن التراث القيّم للإمـام علـي بـن محمـد الهـاد
  .ومصادر ترجمته 

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب  العالمين 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .طبعة النجف الأشرف  ٣٦٢: راجع تحف العقول ) ١(
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